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 کلمة المعهد العالي

شعر الكثير من يفشل الأنظمة المادية في توفير السعادة والسلام للإنسان،  عنداليوم و

لهذا السبب، قد والحقيقة والروحانية. يبحثون عن وبالفراغ الروحي  هذه الأنظمة أتباع

 ـالأكثر اكتمال  و الإلهية الأخيرةوالذي هو دين الفطرة والديانة  ـدين الإسلام  تم النظر في

مع المصالح المادية لأتباع نسجم ل يولكن هذا الأمر يل لقبوله. المبشكل متزايد وزاد 

 رفة.حالديانات الكاذبة أو الم

الدين والقيم الدينية  ويقوّضونالإسلامية  ون المقدساتيننجدهم يهلهذا السبب، و

المحاضرات والكتب  :مثل من الكتابة والدراما خلال سيناريوهات أساليب مختلفةب

ون لإزالة القداسة من سعوهم ي، هاوالمقالت والأفلام والرسوم الكاريكاتورية وما شابه

هذه الإهانات مسلسل تتم متابعة و. الأصيلةالمعتقدات والقيم السلامية والبشرية 

 أغراض دينية أو سياسية أو اقتصادية مختلفة.ب

ضرورة  ا نجدانتشار الغزو الثقافي والإهانة للمقدسات الإسلامية، فإن والتفاتا  إلى 

ووصول  إلى هذا ة له؛ لدفاع العلمي عن الثقافة الإسلامية والمقدسات الدينيل ملحّة

، تم التحقيق في قضية إهانة المقدسات الإسلامية من وجهة نظر ه الدراسةفي هذالهدف 

 والدولي. المحليالإسلام والقانون 



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ............................................  6

من أجل منع إهانة ف أيضا ، عملي دفاع فإنه لبد من إلى الدفاع العلمي إضافة 

تطوير آلية دولية بمشاركة خبراء في والمعتقدات الدينية، يُقترح الإلهية لأديان ا اتمقدس

الخطوة الأولى في هذا الصدد وقانونية. إجرائية الديانات الإلهية للحصول على ضمانات 

الأديان  مقدسات إهانةمعاقبة حظر و"تحت عنوان هي صياغة قانون دولي شامل 

المقدسات الدينية إهانة دراسة قضية المرحلة الثانية هي إنشاء محكمة دولية لو. "السماوية

 ومعاقبة مرتكبيها.

بحث في مجال الفقه والقانون الجنائي الإسلامي، الذي بين أيديكم هو الكتاب وهذا  

الغرض الرئيسي للمؤلف هو تضائي، ورالمسيد أحمد الالمحترم حجة الإسلام  الباحثكتبه 

 والدولي. المحليمن وجهة نظر الإسلام والقانون المقدسات إهانة دراسة 

الأمين العام كما يقدم شكره إلى  المؤلف الموقرية لدراسات التقريبالعالي لعهد المشكر ي 

زاد في الذي الشيخ الأراكي آية الله بين المذاهب الإسلامية لتقريب العالمي ل مجمعلل

من المأمول أن يكون هذا الكتاب و، اته المفيدةوتوجيه هإشرافإتقان وغناء هذا الأثر ب

ا للقرّ   .الكرام اءمفيد 

سيرئ
 

یبيةالمعهدالعالي للدراسات التقر
 

رحيم ابو الحسينی

 

 

  



 مقدمة المؤلف

يعادل عمرها عمر نفس مقدسات الإسلام إلى هانة هناك خلفية طويلة للإإن 

لهذا وفي زمننا هذا أكثر فأكثر. المقدسات وحدثت دوما بطرق مختلفة؛ لكنها توسعت 

الإمام بمؤسسة »فريق القانون من قبل معهد  دراسة هذه القضية السبب تمت الموافقة على

 1331عام  دار نشر المؤسسةباللغة الفارسية  اتهونشر «يةوالبحث يةلتعليماالخميني 

الإمام الخميني  ؤسسةلرئيس منا ب عن خالص شكرالإعرا من الضروريف. الشمسية

مجال التعليم والبحث في العلوم الإسلامية هيأ ، الذي «يزديالالعلامة مصباح »سماحة 

لتقريب المي لالع للمجمعأن نشكر الأمين العام  وكذلك يجباليوم.  اجاتواستجاب لح

 العلمي على هذه الدراسة. هشرافلإ الأراكيسلامية آية الله محسن بين المذاهب الإ

من وجهة نظر  اتالمقدسإلى هانة قضية الإفي هذا الكتاب درست إلى أنه  انظرو

يتكلمون باللغة العربية القانون الوطني والدولي وأن العديد من مسلمي العالم و الإسلام

هذا الكتاب إلى العربية ترجمة  تتمذا الكتاب إلى العربية ضرورية ففأصبحت ترجمة ه

لتقريب بين المذاهب العالمي ل عجممللدراسات التقريبية التابع للباهتمام المعهد العالي 

عهد وكذلك هذا المأود أن أشكر المسؤولين الموقرين في المقدسة، فقم في مدينة  الإسلامية

 الكعبي.د عالسيد أس المحترمالمترجم 

 ائيرتضالمحمد أسيد ال

 1397شتاء 
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 مباحث عامّة ومفاهيم  

 

  



  



 المبحث الأوّل: مباحث عامّة

 المطلب الأوّل: مقدّمة الكتاب 

 
ا
 تعريفٌ إجماليٌّ بمحتوى الكتاب  :أول

الشعوب والأمم طوال تأريخ البشرية وإلى عصرنا الراهن، تعتنق أديان ومذاهب 

شتّى، وبطبيعة الحال لكلّ دينٍ ومذهبٍ مبادئ وشخصيات ذات شأنٍ وتحظى باحترام 

أتباعها وتقديسهم، وهي التي يصطلح عليها اليوم )مقدّسات(، وهذه المقدّسات 

اصّة، لكن هناك حكم  هام  مشترك  يجمعها بمختلف أنواعها لها أحكامها ومرتكزاتها الخ

 قاطبة  في بوتقةٍ واحدةٍ، أل وهو عدم جواز إهانتها. 

الدين الإسلامي الحنيف بصفته خاتم الأديان السماوية وأكملها في جميع الجوانب، فيه 

الكثير من القضايا والشخصيات المقدّسة التي لها شأن  رفيع  وتحرّم إهانتها، فتعاليمه 

سمحاء منحت القدسية لأمورٍ معلومةٍ وقيّدت التعامل معها في نطاقٍ دينيٍّ بحيث ال

اعتبرت التعدّي عليها جرما  وانتهاكا  لحرمتها؛ لكن ما يدعو للأسف أنّنا نشاهد اليوم 

انتهاكاتٍ بشتّى الأنماط وبوسائل وأساليب عديدة، حيث تُهان المقدّسات قول  وكتابة  

قالتٍ وكتبٍ وأفلامٍ ورسومٍ كاريكاتيريةٍ، وما شاكل ذلك لأسباب وتمثيلا  في إطار م

 ودواعي عديدة أبرزها التذرّع بحرّية التعبير. 

استنادا  إلى ما ذكر فالضرورة تقتضي تسليط الضوء على المسائل التالية في إطار دراسةٍ 

 تحليليةٍ: 
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 المقصود من المقدّسات.  ـ

 المقصود من إهانة المقدّسات.  ـ

 والقانونية الفقهية وحدودها التعبير حرّية أصول ـ

 للمقدّسات والقانونية الفقهية الأصول ـ

 وإهانتها للمقدّسات والقانونية الفقهية والماهية المعايير ـ

 المقدّسات إهانة عن الناجمة الآثار ـ

هذا المنطلق تطرّقنا في هذا الكتاب إلى دراسة وتحليل ظاهرة إهانة المقدّسات من  ومن

زاويةٍ إسلاميةٍ وفي رحاب القوانين الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقوانين 

 الدولية. 

  الأهداف :ثانياا 

 تتلخّص أهداف الموضوع في النقاط التالية: 

 ونطاقها من الناحيتين الفقهية والقانونية.  ( بيان أصول حرّية البيان1

حريّة التعبير تعدّ واحدة  من المسائل التي لها ارتباط  وثيق  مع ظاهرة إهانة المقدّسات، 

ففي أحيان كثيرة تتعرّض مقدّسات الأديان للتعدّي وتنتهك حرماتها بذريعة حرّية 

مية حول هذا الأمر، وعلى هذا التعبير؛ لذا من الحريّ بمكانٍ بيان واقع الرؤية الإسلا

الأساس سلّطنا الضوء على الأصول الفقهية والمقرّرات القانونية في هذا المضمار من زاويةٍ 

إسلاميةٍ بهدف بيان الأسس التي تتقوّم عليها مسألة حرّية التعبير وتعيين النطاق الذي 

 يحدّدها. 

 ة بالمقدّسات. ( بيان الأصول الفقهية والمقرّرات القانونية الخاصّ 2

بما أنّ مصاديق المقدّسات تختلف باختلاف الأديان والثقافات، فلا بدّ من بيان أصول 

 المقدّسات الإسلامية ودواعي تقديسها لكي نتعرّف على مقامها الرفيع وأسباب حرمتها. 
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( بيان معايير المقدّسات وماهيتها وكذلك معايير الإهانة وماهيتها من الناحيتين 3

 ية والقانونية. الفقه

من جملة العقبات التي نواجهها على صعيد المقدّسات، هي تحديد المعايير التي يتمّ على 

أساسها تشخيص مصاديقها لكونها ليست على نمطٍ واحدٍ في مختلف الأديان والمذاهب؛ 

 لذا ل بد من وضع معايير أساسية تعيّن لنا ماهية الأمر المقدّس وتميّزه عن غيره. 

ة  إلى ذلك، فالمقدّسات بذاتها متنوّعة  وليست من سنخٍ واحدٍ، وعلى هذا إضاف

الأساس يجب تحديد طبيعتها وبيان أقسامها. وكذا هو الحال بالنسبة إلى إهانتها، حيث 

تتحقّق بصورٍ مختلفةٍ مـمّا يلزمنا بوضع معايير تحدّد طبيعتها وبيان أقسامها ومختلف 

 الأساليب المتّبعة فيها. 

 ( بيان الآثار الفقهية والقانونية التي تترتّب على إهانة المقدّسات. 4

 ،إهانة المقدّسات تترتّب عليها آثار  دنيوية  وأخروية  من الناحيتين الفقهية والقانونية

  البحث. تفاصيل ضمن عليها الضوء سنسلّط حيث

  المرتكزات الأساسية :اا ثالث

 المرتكزات الأساسية الثابتة التي يتقوّم بها البحث تتلخّص في النقطتين التاليتين: 

 .  أوّل : الإسلام دين  مقدّس  وهو خاتم الأديان السماوية ولم يطله تحريف 

لقد بعث الله تعالى الكثير من الأنبياء والرسل لهداية بني آدم وأقرّ لهم عدّة شرائع قبل 

، وهذه الشرائع برمّتها تدعو إلى توحيده عزّ وجلّ، إل أنّ أحكامها بعثة نبيّنا الكريم

 كانت تتناسب مع فترةٍ زمنيةٍ محدّدةٍ وعلى مرّ الأيام طالها التزييف والتحريف. 

بعد أن انبثق نور الإسلام المحمّدي في الجزيرة العربية، اختتمت شرائع السماء 

حانه أكمل الأديان وأشملها، فبعث خاتم وانقطعت بعثة الأنبياء، لذلك جعله الله سب

إلى البشرية جمعاء، وبقدرته المطلقة صان كتابه المقدّس من أن يطاله  الأنبياء

 التحريف تحقيقا  لوعده الحقّ. 
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ومن الجدير بالذكر هنا أنّ الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي لم يتمكّن أحد  

اليمه بدورها تتضمّن معايير وضوابط تتقوّم من القدح بقدسيته حتّى يومنا هذا، وتع

 عليها حياة البشرية من الناحيتين الفردية والجتماعية. 

 ثانيا: حرّية التعبير مقيّدة  في نطاق التعاليم الدينية. 

الحرّية له صور  عديدة  أبرزها يتمثّل في التعبير عن الرأي، وهذا النمط يتبناّه الكثير من 

 لسياسية، لكنهّا ليست متّفقة  على ضوابطه وحدوده. الأنظمة الفكرية وا

ولـمّا كانت إرادة الله وتشريعاته هي المعيار في الديانة الإسلامية، فحرّية التعبير بطبيعة 

 الحال مقيّدة  بهذا النطاق، أي أنّها تتمحور في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية. 

 الفرضية  :رابعاا 

وانين فإنّ حرّية التعبير محدودة النطاق، وإهانة المقدّسات حسب الأحكام الفقهية والق

 .  تعدّ جريمة 

 الخلفية التأريخية للبحث  :خامساا 

لحدّ الآن لم ينشر كتاب  مستقل  بمحورية موضوع )إهانة المقدّسات(، فضلا  عن أنّ 

ا تضمّنت المقالت التي دوّنت على هذا الصعيد ضئيلة  نوعا  ما، والمصادر الفقهية بدوره

مباحث مقتضبة في هذا الصدد، حيث ساقت أحكاما  في إطار الرتداد والسبّ والشتم؛ 

لكنهّا لم تفرد بابا  مستقلا  بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأمّا مصادر القوانين الجزائية، فهي 

، بل اقتصرت على طرح بعض  الأخرى لم تتطرّق إلى هذه المسألة في نطاق مبحثٍ مستقلٍّ

 يعات القانونية المستوحاة من قانون العقوبات الإسلامي ضمن مقرّراتٍ موجزةٍ. التشر

إضافة  إلى ما ذكر، تمّ تدوين عددٍ من الأطروحات حول أهّمية تعظيم شعائر الله ومساوئ 

إهانة المقدّسات وهتك حرمتها، وقد تمحورت مواضيعها بشكلٍ أساسيٍّ حول المباني القانونية 

لكونها مشتتّة  في مختلف المكتبات والمراكز التي دوّنت فيها، فهي ليست في  للموضوع؛ ونظرا  

 متناول اليد لدى جميع القرّاء الكرام وبعضها قد ل يمكن الحصول عليه. 
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 ميزة هذه الدراسة واختلافها عن الدراسات السابقة  :سادساا 

سة الوثائق الرسمية بعد أن تتبّعنا مختلف المصادر المكتبية، ول سيّما مصادر مؤسّ 

والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
1
لم نعثر على تأليفٍ تحت هذا العنوان،  

لذا يمكن اعتباره الأوّل من نوعه؛ كما تضمّن هذا الكتاب دراسة  مستقلّة  حول إهانة 

 المقدّسات من الناحيتين الفقهية والقانونية. 

:  ضرورة البحث  سابعاا

 هذه الدراسة تحظى بأهّميةٍ لأسباب عديدة، منها ما يلي: 

( البحوث التي تمّ تدوينها حول هذا الموضوع ضئيلة  جدّا  أو أنّها ذات صبغةٍ 1

 قانونيةٍ بحيث لم يسلّط الضوء فيها على البحوث الفقهية. 

تقتضي ( بما أنّه لم يتمّ استكشاف أيّ مصدرٍ مستقلٍّ حول هذا الموضوع، فالضرورة 2

إجراء دراسةٍ تحليليةٍ حوله كي تطرح بين يدي القرّاء الكرام كمصدرٍ فقهيٍّ قانونيٍّ معتبٍر 

 ومتقوّمٍ على استدللتٍ علميةٍ. 

لسعة نطاق الهجمة الثقافية ورواج ظاهرة إهانة المقدّسات، فلا بدّ من الدفاع  ( نظرا  3

 عن الثقافة الإسلامية الأصيلة والمقدّسات الدينية قدر المستطاع. 

:  أسلوب البحث  ثامناا

اعتمد المؤلّف على أساليب مكتبية متعدّدة في البحث العلمي تتناسب مع موضوع 

 لخيصها كالتالي: البحث في كلّ فصلٍ، ويمكن ت

 المصادر الفقهية: اعتُمد عليها حسب الأسلوب الستنباطي المتعارف بين الفقهاء.  ـ

 الآيات القرآنية: اعتُمد عليها حسب الأسلوب التفسيري والدللت اللّفظية.  ـ

.  ـ  في بعض المباحث اعتُمد على أسلوب بحثٍ توصيفيٍّ تحليليٍّ

                                                      

1 . http://www.nlai.ir/  
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:   معطيات البحث  تاسعاا

هذا البحث من الناحية العلمية، لها القابلية على طرح إجاباتٍ عن  نتائج

الستفسارات التي تتبادر للذهن حول حكم إهانة المقدّسات والآثار المترتّبة عليها، كما 

يمكن اعتبارها مصدرا  على صعيد سنّ القوانين الوطنية بغية التأكيد على وجوب احترام 

من يتعدّى عليها، لأنّ المقرّرات القانونية المرتبطة بهذا المقدّسات وإقرار عقوباتٍ بحقّ 

الموضوع ل تفي بالغرض وهي بحاجةٍ إلى ما يتمّمها؛ وعلى هذا الأساس نقترح طرح 

مشروعٍ دوليٍّ يشرف عليه خبراء متخصّصون بالأديان السماوية بحيث تحظى مقرّراته 

 الأديان السماوية والمعتقدات الدينية. بإلزامٍ قانونيٍّ بغية الحيلولة دون إهانة مقدّسات 

أوّل خطوةٍ في هذا المضمار هي العمل على تدوين قوانين دوليةٍ شاملةٍ تنصّ على منع 

أهانة المقدّسات الدينية وتتضمّن عقوباتٍ تطال من ل يلتزم بها، والخطوة الثانية هي 

 وتطبيقها.  تأسيس محكمةٍ دوليةٍ تتولّى مهمّة متابعة تنفيذ هذه القوانين

 المطلب الثاني: ضرورة تدوين البحث 

جميع الأديان والمدارس الفكرية السماوية والمادّية والإنسانية، لديها مقدّسات  من أنماط 

، وبطبيعة الحال فإنّ الختلاف في المتبنيّات الفكرية لمختلف  شتّى ولها حرمة  ومكانة  رفيعة 

 يقها وطرح رؤى عديدة حولها. الأديان والمذاهب أدّى إلى تعدّد مصاد

الأديان السماوية لها مشتركات  في مقدّساتها أكثر من غيرها، ومن جملتها الله تعالى 

ومكّة المكرّمة، وما إلى ذلك؛ في حين أنّ المدارس الفكرية  والكتب المقدّسة والأنبياء

أنّ إحدى  البشرية ليست كذلك واشتراكها في هذا المضمار محدود  جدّا ، لذلك نرى

، لكنهّا في غيره ل تتعدّى كونها  القضايا تحظى باحترامٍ وقدسيةٍ لدى مذهبٍ فكريٍّ معيّنٍ

 أمرا  عاديّا  ل يتصّف بأيّة قدسيةٍ تذكر. 

الأدیان بأسرها سواءٌ "قال على هذا الصعيد:  يرتشا إليادهالباحث في تأريخ الأديان م

البدائية منها والمتكاملة، نشأت على مرّ التأریخ من سلسلة حقائق ومظاهر مقدّسةٍ تحظى بأهميةٍ 
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."... أنماط المظاهر المقدّسة وطرق تجلّيها تختلف بين قومٍ وآخرین وبين حضارةٍ وأخرى
1
وقال  

اءٌ بين الشعوب البدائية والحدیثة، الأمر المقدّس یتجلّى في أنماط وأشكال متنوّعة، سو"أیضا : 

ولكنّ جميع المقدّسات تحظى بنفوذٍ مشهودٍ، فهي ذات قدسيةٍ واقتدارٍ وسطوةٍ لكونها حقيقية  

وعریقةٌ وذات تأثيٍر. التضادّ بين الأمر المقدّس وغيره غالبا  ما یظهر بين ما هو حقيقيٍّ وما هو 

. الأمر المقدّس  یطرح نفسه في صورٍ متنوّعةٍ وعلى مستویاتٍ غير حقيقيٍّ أو شبه حقيقيٍّ

."مختلفةٍ 
2
  

الأنظمة المادّية السائدة في عصرنا الراهن فشلت في منح السعادة والطمأنينة للبشرية، 

فالكثير من أتباعها يعانون من فراغٍ روحيٍّ ملحوظٍ مـمّا جعلهم يبحثون عن الحقيقة في 

إلى نزعتهم نحو الدين الإسلامي الحنيف رحاب المسائل المعنوية، وهذه الحالة أدّت 

 واعتناقه لكونه دين الفطرة السليمة وأكمل الأديان السماوية وخاتمها. 

من المؤكّد أنّ نزعة البشرية نحو الإسلام ل تتوائم مع المصالح المادّية لأتباع الأديان 

مة مقدّساته بشتّى المحرّفة والمزيّفة، لذا نجدهم ل يتوانون عن التهجّم عليه وانتهاك حر

الأساليب قول  وكتابة  وتمثيلا  هادفين من ذلك إضعافه وتشويه قيمه الأصيلة كي يقدحوا 

 بقدسية معتقداته ومبادئه الإنسانية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الإسلام يواجه تحدّياتٍ جادّة  في البلدان الغربية والعلمانية 

 وذلك لعدّة أهدافٍ دينيةٍ وسياسيةٍ، وحتّى اقتصاديةٍ. أكثر من أيّ مكانٍ آخر في العالم، 

عند رواج ظاهرة إهانة المقدّسات والمساس بكرامة الأديان، ل يبقى حينها أيّ أمرٍ 

آخر يحظى باحترامٍ وقدسيةٍ دينيةٍ، فتصبح جميع القضايا الدنيوية إثر ذلك مقبولة  

، وبالطبع ففي هذه الحالة يُعرض الناس ع ن القوانين والأوامر الدينية بحيث ل ومتعارفة 

يبقى أيّ معيارٍ معتبٍر تتقوّم عليه الحياة الإنسانية من ثمّ تتزعزع أُسس الحياة الرصينة على 

                                                      

 . 121رويا منجم، ص  ةترجم )باللغة الفارسية(، (، اسطوره ـ رويا ـ رازMircea Eliade)ميرتشا إليادة  .1

 . 133المصدر السابق، ص  .2
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المستويين الفردي والجتماعي، بل قد تضمحلّ بالكامل، حيث تُنسى القيم السمحاء 

حث عن ربّه ول تبقى للعبادة وتحلّ محلّها مبادئ هشّة  ل قيمة لها، فيترك الإنسان الب

مكانة  في حياته، وبالتالي تُدنّس الحقوق ويُترك العدل وتسود النزعات المادّية مـمّا يعني 

تجاهل أهمّ هدفٍ من الخلقة، أل وهو الجانب الروحي في الحياة كالعبادة والصلاح 

ة. وفي هذه والتقوى ليسقط الإنسان في الحضيض وتطغى عليه النزعة الحيوانية الجامح

الأثناء، فالطواغيت والمستكبرون يُفسح لهم المجال لتحقيق مآربهم المادّية بعد أن أُهينت 

المقدّسات وأُعرض عن القيم السمحاء؛ وبالطبع فإنّ جيل الشباب هو الضحية الأولى، 

ل إذ تتزعزع معتقدات هذه الفئة الجتماعية الهامّة إثر إهانتها وتجريدها عن قدسيّتها، و

يختلف اثنان في أنّ الشباب أنشط فئةٍ في المجتمع لدرجة أنّ مصيره بأيديهم، فهم الذين 

سيتصدّون للشؤون العلمية والسياسية والقتصادية والعسكرية مستقبلا ؛ لذا يسعى 

مناهضوا التديّن لستقطابهم نحو مغرياتٍ موهومةٍ عبر الترويج لمذاهب ومدارس 

خلاقيةٍ، لأنّهم إن انجرفوا وراء هذه الأمور سوف يسهل تسخير فكريةٍ مادّيةٍ ومفاسد أ

قدراتهم العقلية وطاقاتهم البدنية، وبالتالي يتيسّر إضعاف بلدانهم وتجريدها من أيّة قدرةٍ 

 عسكريةٍ كي تخضع لرغبات الأعداء وأهدافهم. 

ة، وهي إذن، المقدّسات والقيم الإسلامية لها دور  مصيري  في مختلف جوانب الحيا

التي تضمن للإنسان تحقيق السعادة المنشودة، وبالتالي فالضرورة تحتّم علينا الحفاظ على 

 كرامتها وحرمتها والتصدّي بحزمٍ لكلّ من يهينها علميا  وعمليا . 

 ريخية لإهانة المقدّسات المطلب الثالث: الخلفية التا
منذ أن أشرق نور الإسلام في الجزيرة العربية، واجهت مقدّساته ردود أفعالٍ مختلفةٍ 

وبما في ذلك استهانة البعض بها، لذا يمكن القول بأنّ ظاهرة إهانة المقدّسات الإسلامية 

تضرب بجذورها في أوائل البعثة النبوية، حيث جابه المسلمون طوال تأريخهم مواقف 

 ساتهم من قبل المشركين والمنافقين وأتباع سائر الأديان. معارضة لم تحترم مقدّ 
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هذه الإهانات كانت تطال الله تعالى أحيانا ، وهذا ظلم  عظيم  كما جاء في الذكر 

ىالحكيم:  َّنِ افْتَا مُ مِِ نْ أاظْلا ما هُ لا یُفْلحُِ المجُْْرِمُونا   فا با بآِیاتهِِ إنَِّ ذَّ ذِبا  أاوْ کا  کا
ِ
لىا اللَّه .عا

1
  

وقد حاول البعض المساس بحقّانية الدين عن طريق اعتناقه أوّل  ثمّ الرتداد عنه بغية 

نْ أاهْلِ الْكتِاابِ إضعافه:  ةٌ مِّ ائفا الات طَّ قا لىا الَّذِینا آوا اکْفُرُواْ آمِنُواْ باِلَّذِى أُنزِلا عا ارِ وا جْها النَّها نُواْ وا ما

رْجِعُونا آ هُمْ یا لَّ هُ لاعا .خِرا
2
  

نْ فِي يما راح البعض يبحث عن دينٍ غير دين الله تعالى: ف لاهُ أاسْلاما ما بْغُونا وا  یا
ِ
يْرا دینِ اللَّه غا فا

أا

عُونا  إلِايْهِ یُرْجا رْها  وا کا وْعا  وا الْأارْضِ طا ماواتِ وا .السَّ
3
  

دْ وذهب آخرون إلى تحريف الدين عامدين:  قا عُونا أانْ یُؤْمِنُوا لاكُمْ وا تاطْما ریقٌ مِنْهُمْ  أافا کانا فا

عْلامُونا  هُمْ یا لُوهُ وا قا هُ مِنْ باعْدِ ما عا فُونا  ثُمَّ يُُارِّ
ِ
لاما اللَّه عُونا کا سْما .یا

4
  

إلى السخرية التي هي ضرب   كما أكّد القرآن الكريم على تعرّض أنبياء الله ورسله

بِ من الإهانة:  ن نَّ أْتيِهِم مِّ ا یا سْتا  يٍّ ما .ونا ؤُ زِ هْ إلِاَّ کاانُواْ بهِِ یا
5
  

حاله حال سائر الأنبياء والمرسلين، إذ لم يسلم من كيد  النبيّ الخاتمّ محمّد 

الكائدين وحقد الحاقدين الذين لم يراعوا قدسيّته بألسنتهم واتّهموه شتّى التّهم، فقالوا 

، وما إلى ذلك من أكاذيب واهية:  بالْ ساحر  وشاعر  ومجنون  ومفتٍر وكاهن  وآفّاك  وسفيه 

لِ افْ  اهُ بالْ هُوا شاعِرٌ قالُوا أاضْغاثُ أاحْلامٍ با ،تَا
1
كذلك طالتهم أيادي  والأئمّة المعصومون  

 الحقد، فتعرّضوا للسبّ ولم تحترم قدسيّتهم. 

وقد نهى الله العليم الحكيم من آمن به عن التعرّض لمقدّسات الآخرين وإهانتها، 

ياسُبُّ حيث قال:   فا
ِ
دْعُونا مِنْ دُونِ اللَّه سُبُّوا الَّذینا یا لا تا يْرِ عِلْمٍ وا دْوا  بغِا ا عا .وا اللَّه

1
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 المبحث الثاني: دللت لفظية واصطلاحية 

التحرّي عن الأصول اللغوية يعدّ واحدا  من أساليب البحث الهامّة على صعيد دراسة 

دللت الألفاظ ومعانيها، إذ ل تتسنىّ لنا معرفة مشتقّاتها ومعانيها ما لم نتتبّع جذورها 

اللغوية، ففي غير هذه الحالة تصبح استنتاجاتنا لمعاني الآيات والروايات خاطئة  مـمّا يعني 

 واب الأحكام التي يتمّ استنباطها على هذا الأساس. عدم ص

في هذا المبحث سوف نتطرّق إلى بيان معنى كلمتي )مقدّس( و)إهانة( وسائر الكلمات 

المشابهة لهما والمرتبطة بهما من الناحيتين اللغوية والصطلاحية، كما سنسلّط الضوء على 

هذه الكلمات لم تجمع في مصدرٍ مدوّنٍ  آراء العلماء غير المسلمين في هذا الصدد. بما أنّ 

خاصٍّ ولم تطرح في بوتقة البحث على ضوء موضوع كتابنا، لذا إن أُريد بيان دللتها 

ومعانيها بشكلٍ دقيقٍ فلا بدّ من إجراء دراسةٍ موسّعةٍ حولها يفوق نطاقها سائر 

المرتبطة بالكلمات  الدراسات المتعارفة، إذ يجب وأن يتمّ استقراء جميع الآيات والرويات

المشار إليها لأجل تمهيد الأرضية المناسبة للعملية الستدللية التي هي الأساس 

 لستخراج الأحكام الفقهية والمقرّرات القانونية منها. 

 المطلب الأوّل: المعنى اللغوي 

سوف نتطرّق هنا إلى بيان معنى كلمتي )مقدّس( و)إهانة( بتفصيلٍ أكثر من غيرهما 

ا  لرتباطهما بموضوع البحث أكثر من سائر الكلمات، حيث سنذكر أوجه الختلاف نظر

في الدللة بين الإهانة والتوهين، ونوضّح معنى الإهانة والمقدّس ونذكر مصاديقهما 

 اعتمادا  على المصادر اللغوية المعتبرة. 
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س( وملحقاتها  : کلمة )مقدّ
ا
ل  أوّ
  ( المقدّس والمقدّسات1

هر.القدس: الط  
1
  

القدس: البركة.
2
  

.التقديس: التطهير
3
  

.وجلّ  التقديس: تنزيه الله عزّ 
4
  

.التقديس: التطهير والتبريك
5
  

.التبريك :التقديس
1
  

سـُـالم .ارَكب: الم قَدَّ
1
  

.، وهو الطهارة(دسالقُ )من  (فعول  )من أسماء الله تعالى، وهو  وس: اسم  القدّ 
3
  

.ه عن العيوبهو الطاهر المنزّ  (وسالقدّ ، )في أسماء الله تعالى
3
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 . 35، ص 4 مجمع البحرين، ج  الطريحي، محمّد بن الدين فخر ؛213 ص ،4 ج القاموس، جواهر من

 القـاموس، جـواهر مـن العـروس تـاج ،دي ي الزب ی ض رت م ؛113 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 2

 . 234 ص ،5  ج اللغة، في المحيط عباد، بن الصاحب ؛214 ص ،4 ج الحياة، مكتبة

 مـن العـروس تـاج ،دي ي الزب ی ض رت م ؛311 ص ،3 ج العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حماد بن. إسماعيل 3

 . 35، ص 4  ؛ فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج213، ص 4 ج الحياة، مكتبة القاموس، جواهر

 القـاموس، جـواهر مـن العـروس تـاج ،دي ي الزب ی ض رت م ؛113 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 4

 . 213 ص ،4 ج الحياة، مكتبة

 . 113 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 5

 . 214 ص ،4 ج الحياة، مكتبة القاموس، جواهر من العروس تاج ،دي ي الزب ی ض رت . م1

 . 413، ص 3 . المصدر السابق، دار الفكر، ج 1

 مكـرم بـن محمّـد: أيضـا   راجـع ؛311 ص ،3 ج العربيـة، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حماد بن . إسماعيل3

 . 113ص  ،1 ج العرب، لسان منظور، بن

 مـن العـروس تـاج ،دي ي الزب ی ضـ رت م: أيضـا   راجـع ؛23 ص الحديث، غريب في النهاية الأثير، بن محمّد بن. مبارك 3

  .213 ص ،4 ج الحياة، مكتبة القاموس، جواهر
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.وجلّ  وس: هو الله عزّ القدّ 
1
  

ه عن العيوب والنقائص.وهو الطاهر المنزّ  (،دسالقُ )من أسمائه تعالى من  :وسالقدّ 
2
  

استنادا  إلى ما ذكر، فإنّ كلمة )مقدّس( لغة  تعني المطهّر والمنزّه عن العيب والنقص، 

( صيغة مبالغةٍ من كلمة )قدس(، وهي من أسماء الله والمحترم والمبارك. كلمة )قدّوس

 سبحانه وتعالى. 

 ( الشعيرة والشعائر 2

.الشعار: العلامة
3
  

.الشعار: العلامة في الحرب وغيرها
4
  

عائرُِ: أعمالُ الحجِّ  وكل  ما جُعل عَلَما  لطاعة الله تعالى. ،الشَّ
5
  

 وجلّ  لطاعة الله عزّ  ما  لَ ما جعل عَ  : مناسكه وعلاماته وآثاره وأعماله وكلّ شعار الحجّ 

.وغير ذلك ،كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح
1
  

داتقال الزجاج في شعائر الله: يعني بها جميع متعبّ 
1
أي جعلها  ،الله التي أشعرها الله 

.أو ذبحٍ  أو مسعى   ما كان من موقفٍ  لنا، وهي كلّ  أعلاما  
3
  

                                                      

 . 113 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بنمحمّد  .1

 . 35، ص 4 فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج  2

 . 413 ص ،4 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 3

 القـاموس، جـواهر مـن العـروس تـاج ،دي ي الزب ی ض رت م ؛413 ص ،4 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 4

 . 313 ص ،3 ج الحياة، مكتبة

 . 133 ص ،2 ج العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حماد بن. إسماعيل 5

 ج القـاموس، جـواهر من العروس تاج دي، ي الزب ی ض رت م ؛414 ص ،4 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 1

 . 314 ص ،3

 ی ضـ رت العِبَـادَةِ: م  مَوْضِـعُ : ؛ الـمُــتَعَبَّد51، ص 1علي خان بن أحمد المدني، الطراز الأوّل، ج  التَّعَب دِ: مَحلَ  : الـمُـتَعَبَّدُ . 1

 .32 ص ،5  ج القاموس، جواهر من العروس تاج دي، ي الزب

 القـاموس، جـواهر مـن العـروس تـاج دي، ي الزب ی ض رت م ؛414 ص ،4 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن . محمّد3

 . 314 ص ،3 ج الحياة، مكتبة
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ل فريضة الحجّ ومناسكها، وتدلّ على كلّ علامةٍ إذن، الشعائر تعني العلامة وأعما

 تشير إلى طاعة الله سبحانه، كما تعني جميع أماكن عبادته تعالى. 

 ( الحرمة والحرمات 3

.انتهاكه الحرمة: ما ل يحلّ 
1
  

.الحرمة: ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه
2
  

.الحرمات: جمع حرمة، كظلمة وظلمات
3
  

.استحلاله المحارم: ما ل يحلّ 
4
  

.م اللهالمحارم: ما حرّ 
5
  

.استحلاله فلا يحلّ  ،م الله تعالىما حرّ  :المحارم
1
  

.محارم الله: حرماته
1
  

  ماتِ رُ حُ  مُ ظِّ عا یُ  نْ ما وا قوله تعالى: 
ِ
اج: هي ما وجب القيام به وحرم ، قال الزجّ الل

.هاوما نهى الله من معاصيه كلّ  ،والعمرة ة والحجّ وقال مجاهد: الحرمات مكّ  ؛التفريط فيه
3
  

                                                      
 القـادر عبـد بـن بكـر أابي بـن محمّـد ؛1353 ص ،5 ج العربيـة، وصـحاح اللغـة تاج الصحاح الجوهري، حّماد بن. إسماعيل 1

 ؛35 ص ،4 ج اللغـة، في الوسـيط والقابوس المحيط القاموس الفيروزآبادي، يعقوب بن؛ محمّد 11ر الصحاح، ص مختا الرازي،

 العـين، كتـاب الفراهيـدي، أحمـد بـن الخليـل: أيضا   راجع ؛353 ص ،1 ج الحديث، غريب في النهاية الأثير، بن محمّد بن مبارك

 .  122 ص ،21 ج العرب، لسان منظور،مكرم بن  بن محمّد ؛222 ص ،3 ج الهجرة، دار مؤسّسة

 . 433، ص 1محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج  . فخر الدين بن2

 ج العـرب، لسـان منظـور، بن مكرم بن محمّد ؛353 ص ،1 ج الحديث، غريب في النهاية الأاثير، بن محمّد بن. مبارك 3

 . 122 ص ،21

 لسـان منظـور، بـن مكـرم بـن؛ محمّـد 222، ص 3. الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مؤسّسة دار الهجرة، ج 4

 . 122 ص ،21 ج العرب،

 . 121 ص ،21 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بنمحمّد  5

 . 233 ص ،3 ج الحياة، مكتبة القاموس، جواهر من العروس تاج دي، ي الزب ی ض رت . م1

 . 431، ص 1. فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج 1

 جـواهر مـن العـروس تـاج دي، ي الزب ی ضـ رت م ؛122 ص ،21 ج العـرب، لسـان منظـور، بـن مكرم بن. محمّد 3

 في الوسـيط والقـابوس المحـيط القـاموس الفيروزآبادي، يعقوب بن محمّد ؛241 ص ،3 ج الحياة، مكتبة القاموس،

 . 35 ص ،4 ج اللغة،
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  ماتِ رُ حُ  مُ ظِّ عا یُ  نْ ما وا  :قوله
ِ
مه الله من ترك أي ما حرّ  (،مةرْ حُ )تين جمع هي بضمّ  الل

.ماتالواجبات وفعل المحرّ 
1
  

 بناء  على ما ذكر، الحرمة تعني ما هو محترما  ومقدّسا  ل يجوز انتهاك حرمته وتحرم إهانته. 

 ( الفرض والفرائض 4

  2.له معالم وحدودا   ي بذلك لأنّ ، سمّ وجلّ  الفرض: ما أوجبه الله عزّ 

.الفرائض: جمع فريضة
3
  

.فرائض الله: حدوده
4
  

.فرائض الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنها
5
  

.له معالم وحدودا   نّ لأ (الفرض)ي ما أوجبه الله سمّ 
1
  

 إذن، الفرائض تعني الواجبات والحدود الدينية. 

 ضروري والضروريات ( ال5

 1.يطلق على ما يرادف البديهي والقطعي واليقيني :الضروري

: کلمة )إهانة( وملحقاتها   ثانياا
 ( الإهانة والتوهين 1

حدث التباس  لدى البعض حول الجذر اللغوي لكلمتي )إهانة( و )توهين(، ولإزالة 

 الغموض حولهما نطرح السؤالين التاليين: 

                                                      

 .433، ص 1. فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج 1

اح وصـح اللغـة تاج الصحاح الجوهري، حّماد بن إسماعيل ؛212 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 2

 . 253ص  الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن بكربي أ بن ؛ محمّد1131العربية، ص 

 . 432 ص ،3 ج الحديث، غريب في النهاية الأثير، بن محمّد بن . مبارك3

 . 23، ص 1. الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مؤسّسة دار الهجرة، ج 4

 . 212 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن . محمّد5

 . 331، ص 3فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج  .1

 .11، ص 3. المصدر السابق، ج 1



 25 ........................................................... ومفاهيم عامّة مباحث: الأوّل الفصل

 هل أنّهما مشتقّتان من جذرٍ لغويٍّ واحدٍ؟ ـ

 هل هما مترادفتان في المعنى؟ ـ

للإجابة عن هذين السؤالين نتطرّق أوّل  إلى بيان معنى كلمة )وهن( ثمّ معنى كلمة  

 )هون( من الناحية اللغوية: 

 وهن ( أ

ا الوهن: الضعف في العمل والأمر، و كذلك في العظم ونحوه؛ وقوله تعالى:   هُ مُّ أُ  هُ تْ لا حما

نٍ هْ  وا لىا عا  ا  نا هْ وا 
1
.على ضعفٍ  أي ضعفا   

2
  

  العظمُ   وكذلك في العظم ونحوه، وقد وَهَنَ  ،: الضعف في العمل وفي الأشياء الوهن

.في العظم والبدن  في الأمر والعمل، ومَوْهُون    وَاهِن    ، ورجل   يُوهِنهُُ   وأَوْهَنهَُ  ،وَهْنا    يَهنُِ 
3
  

 نُ في العظم والبدن، وقد وهن العظم يَهِ  وموهون   ،في الأمر والعمل واهن   رجل  

أي  ،«في عزمٍ  ولا واهنا  »:  ... وفي حديث عليٍّ  نته توهينا  ووهَّ  ،وأوهنه يوهنه ،وهنا  

في رأي. ضعيفا  
4
  

، أي بالكسر وهنا   ن أيضا  ووهِ  ،نسان ووهنه غيرهن الإوقد وهَ  ،الوهن: الضعف

.نته توهينا  ووهَّ  ضعف. وأوهنته أيضا  
5
  

أضعفه. ،نههَّ نه ووَ نه وأوهَ هَ الوهن: وَ 
1
  

                                                      

 . 14. سورة لقمان، الآية 1

 ،13 ج العـرب، لسـان منظـور، بـن مكرم بن محمّد ؛513 ص ،13 ج القاموس، جواهر من العروس تاج ،دي ي الزب ی ض رت . م2

 .  235، ص 4للغة، ج ا في الوسيط والقابوس المحيط القاموس الفيروزآبادي، يعقوب بن محمّد: أيضا   راجع ؛453 ص

 . 32، مؤسّسة دار الهجرة، ص 4. الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج 3

 . 453 ص ،13 ج العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 4

 . 2211 – 2215 ص ،1 ج العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حماد بن. إسماعيل 5

 . 235، ص 4لفيروزآبادي، القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة، ج ا يعقوب بن. محمّد 1
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.، أي أضعفتهم«ى یثربهم حُما تْ نا ها وا  دْ قا وا »: أضعفه؛ ومنه الحديث: نه توهينا  نه ووهَّ أوهَ 
1
  

،نٍ هْ  وا لىا عا  ا  نا هْ وا  :قوله تعالى
2
ِ وا  :. قولهعلى ضعفٍ  أي ضعفا    ،وانُ لا تا

3
أي ل  

ُ وا  :قوله .ضعف ،وهنا   ـ بالكسر أيضا   ـ نتضعفوا ... وقد وهِ  ،نا یْ رِ كافِ الْ  دِ يْ کا  نُ وهِ مُ  الل
4
 

بطال حيلهم.إأي مضعفه، وتوهين كيدهم ب
5
  

 هون ( ب

.أي خفّ  ء،الهون: مصدر هان عليه الشي
1
  

.الهون: الحقير
1
  

.الهون: الخزي
3
  

.الهون والهوان: نقيض العزّ 
3
  

 :به اونَ به وتَه  واستهانَ  هُ نَ وهوَّ  هُ أهانَ بعض مشتقّات كلمة )هون( عبارة  عن:  ومعنى

.به استخفّ 
11
  

                                                      

 . 531 ص ،13 ج القاموس، جواهر من العروس تاج ،دي ي الزب ی ض رت . م1

 . 14سورة لقمان، الآية  2. 

 . 114. سورة النساء، الآية 3

 . 13. سورة الأنفال، الآية 4

 . 511، ص 4محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج  . فخر الدين بن5

 لسان منظور، بن مكرم بن؛ محمّد 2213، ص 1وهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج الج حماد بن. إسماعيل 1

 . 433 ص ،13 ج العرب،

؛ الخليـل بـن أحمـد 213، ص 4اللغـة، ج  في الوسـيط والقـابوس المحـيط القاموس الفيروزآبادي، يعقوب بن. محمّد 1

 . 32، ص 4الفراهيدي، كتاب العين، مؤسّسة دار الهجرة، ج 

 المحـيط القـاموس الفيروزآبـادي، يعقـوب بـن محمّـد ؛433 ص ،13 ج العـرب، لسـان منظور، بن مكرم بن. محمّد 3

 . 213 ص ،4 ج اللغة، في الوسيط والقابوس

 . 433، ص 13ور، لسان العرب، ج منظ بن مكرم بن. محمّد 3

 حمـاد بـن؛ إسـماعيل 445، ص 4؛ فخر الدين بـن محمّـد الطريحـي، مجمـع البحـرين، ج 433، صالمصدر السابق. 11

 . 2213 ص ،1 ج العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري،
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.به: استحقره اونَ به وتَه  استهانَ 
1
  

.: ذلّ هانة  ومَ  انا  وَ وهَ  ،بالضمّ  هان هونا  
2
  

 خلاصة البحث حول معنى الإهانة والتوهين: 

بعد أن تتبعّنا المعاجم والآيات والروايات توصّلنا إلى أنّ كلمتي )إهانة( و )توهين( 

ليستا مشتقّتين من جذرٍ لغويٍّ واحدٍ مثلما يتصوّر البعض، كما أنّهما غير مترادفتين في المعنى 

من مادّة في جميع موارد استعمالهما، فالأولى مشتقّة  من مادّة )هون( في حين أنّ الثانية مشتقّة  

)وهن(، ومن حيث المعنى فالتوهين بمعنى الضعف لكنّ الإهانة تعني الستخفاف 

والستهزاء والتحقير وعدم الحترام، فهي تناسب هتك الحرمة وما شاكلها من أفعالٍ. 

، لكنّ التوهين ليس كذلك دائما .   فضلا  عن ذلك، فإنّ الإهانة تدلّ على معنى  سلبيٍّ

 ( هَتَكَ 2

. وراءهخرق الستر عمّا  الهتك:
3
  

.فيبدو ما وراءه منه عه، أو تقطَ منه طائفة   فتشقّ  الهتك: أن تجذب سترا  
4
  

.رى ما وراءهيُ  منه طائفة   عه من موضعه أو تشقّ فتقطَ  الهتك: أن تجذب سترا  
5
  

 منه جزءا   عه من موضعه أو شقّ ك: جذبه فقطَ وتهتّ  ،يهتكه فانهتك ،هتك الستر وغيره

.فبدا ما وراءه
1
  

 إذن، الهتك يعني إزالة الستر وعدم الحترام والتعدّي على الحرمة. 

                                                      

 منظـور، بـن مكرم بن؛ محمّد 2213 ص ،1 ج العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حّماد بن. إسماعيل 1

 ،4 ج السلامية، الثقافة نشر مكتب البحرين، مجمع الطريحي، محمّد بن الدين فخر ؛433 ص ،13 ج العرب، لسان

 . 445 ص

 . 231 ص ،4 ج اللغة، في الوسيط والقابوس المحيط القاموس الفيروزآبادي، يعقوب بن. محمّد 2

 وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حماد بن؛ إسماعيل 512، ص 11. محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 3

 . 243 ص ،5 ج الحديث، غريب في النهاية الأثير، بن محمّد بن مبارك ؛1111 ص ،4 ج العربية،

 .314، ص 3. الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مؤسّسة دار الهجرة، ج 4

 . 512، ص 11. محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 5

 . 324 ص ،3 ج اللغة، في الوسيط والقابوس المحيط القاموس الفيروزآبادي، يعقوب بن. محمّد 1
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 هَزَأ (3

.الهزء والهزؤ: السخرية
1
  

.استهزأ به: سخر
2
  

 إذن، الستهزاء يعني السخرية والأهانة. 

 سَخِرَ  (4

.سخر: سخر منه وبه، أي: استهزأ
3
  

.السخرة: الضحكة
4
  

 .  إذن، كلمة )سخر( ومشتقّاتها تعني السخرية بالغير والستهزاء به والضحك تهكّما 

ف   (5
َ
 خ

.الثقل والرجوح ة: ضدّ فَّ خِ ـة والفَّ خَ ـ: الفَ فَ خَ 
5
  

.إذا استهان به (يبحقّ  فلان   استخفّ )
1
  

.أهانه :به استخفّ 
1
  

.: الإهانة بهءالستخفاف بالشي
3
  

.استثقله، أي: رآه خفيفا   ه: ضدّ استخفّ 
3
  

.تهه: طلب خفّ استخفّ 
11
  

.م شعائرهإذا أهانه ولم يعبأ به ولم يعظّ  (بدينه استخفّ )
11
  

                                                      
 لسـان منظـور، بـن مكرم بن محمّد ؛33 ص ،1 ج العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح الجوهري، حماد بن. إسماعيل 1

 .133 ص ،1 ج العرب،

 . 133، ص 1. محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 2

 . 131، ص 4. الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مؤسّسة دار الهجرة، ج 3

 . 353، ص 4؛ محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 131. المصدر السابق، ص 4

 . 13، ص 3. محمّد بن مكرم بن منظور لسان العرب، ج 5

 . 133، ص 12مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، ج محمّد ؛ 31. المصدر السابق، ص1

 . 31، ص 3. محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 1

 . 111، ص 1. فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج 3

 . 132، ص 12لقاموس، دار الفكر، ج مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر ا محمّد. 3

 . 133. المصدر السابق، ص11

 .111، ص1فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج 11
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 المطلب الثاني: المعنى الصطلاحي 
المصادر الفقهية لم تتطرّق إلى تعريف مفهوم المقدّسات ولم تبيّن معنى إهانتها، ولو تتبعّناها 

اءات المطروحة حول هذا الموضوع، وبعض علماء القانون سوف ل نجد سوى بعض الستفت

 ذكروا تعاريف مختلفة للإهانة والتوهين، لكنهّم قلّما تطرّقوا إلى تعريف المقدّسات. 

لأجل بيان المعنى الصطلاحي للمقدّسات والإهانة، سنتطرّق فيما يلي إلى تعريفهما 

 وذكر موارد استعمالهما بالترتيب: 

 :
ا
ل سات أوّ  المقدّ

مصطلح )المقدّسات الإسلامية( غير متعارفٍ في النصوص الدينية القديمة ويمكن اعتباره 

واحدا  من المصطلحات الجديدة نوعا  ما، ومن ناحية المفهوم فهو يدلّ على جميع الأمور الدينية 

تعالى والملائكة  المحترمة وبما فيها الشخصيات والقوانين والبقاع والأزمنة، بمعنى أنّه يشمل الله

 والصالحين من ذويهم، والكعبة والمساجد وما شاكلها.  والأنبياء والأئمّة 

التعاريف القليلة التي طرحت حول المقدّسات لم تسلّط الضوء بشكلٍ مبسوطٍ على 

ماهيتها لدرجة أنّ بعضها اقتصر على ذكر مصاديقها بدل  من تعريفها، والبعض الآخر 

تطرّق إلى بيان خصائصها، ومنها ما وضّح آثارها على الإنسان، ومنها لم يتعدّى كونه 

 تقسيما  لأصنافها. 

المقصود من المقدّسات "د المتخصّصين في علم القانون المقدّسات كما يلي: عرّف أح

الإسلامية بالدرجة الأولى ذات البارئ تعالى، ثمّ تليها جميع الأمكنة والأشياء والشخصيات التي 

 تحظى بقدسيةٍ واحتَامٍ وفق معایير الدین الإسلامي، کالقرآن الكریم والكعبة ومرقد النبيّ 

وسائر الشخصيات التي اعتبرها الإسلام محتَمة  في الأدیان الأخرى، مثل السيّدتين  والأئمّة 

، وکذلك الشخصيات الإسلامية ذات الشأن کأبي الفضل العبّاس وعلّي الأکبر مریم وهاجر 

."والحمزة وزینب وخديجة 
1
هذا التعريف في الحقيقة ل يبيّن ماهية المقدّسات  

                                                      

 . 441 حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي: جرايم عليه اشخاص )باللغة الفارسية(، ص .1
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بحذافيرها، بل هو مجرّد تعريفٍ للمصداق لكونه ذكر بعض المصاديق التي تحظى بقدسيةٍ؛ 

ناهيك عن أنّه بدل أنّ يعرّف الأمر المقدّس، ذكر كلمة )مقدّس( في تعريفه فحسب. يضاف 

إلى ذلك أنّ وصف الأمر بالمحترم ل يدلّ على تعريف المقدّس، لأنّ كلّ ما هو محترمٍ ل 

قدّسات الإسلامية؛ وبعبارةٍ أخرى فإنّ المعيار الذي تمّ على أساسه تعريف يندرج ضمن الم

المقدّسات الإسلامية هنا، يتمحور حول ما كان موضوعه محترما  من وجهة نظر التعاليم 

الإسلامية، إل أنّنا في الحقيقة نجد الكثير من القضايا التي تحظى باحترامٍ في الإسلام لكنّ 

ضمن ما يصطلح عليه )إهانة المقدّسات(. على سبيل المثال، فإنّ احترام إهانتها ل تندرج 

الوالدين والمعلّم والمسنيّن يعدّ من الواجبات الدينية وقد أكّدت عليها التعاليم الإسلامية 

أيّما تأكيدٍ، لكنّ إهانتهم موضوع  آخر ل يندرج ضمن مصطلح )إهانة المقدّسات(.
1
  

المقدّسات الإسلامية هي عنوانٌ "المقدّسات الإسلامية:  وقال هذا الباحث في تعريف

یطلق على الشخصيات والأشياء والأمور التي تمثّل أرکان الدین الإسلامي وضروریاته بحيث إنّ 

إنكارها یستلزم إنكاره، وإهانتها تستلزم إهانته من أساسه؛ وفي هذه الحالة فإنّ مفهوم )المقدّسات 

ضيّق النطاق للغایة بحيث یقتصر على مصادیق محدودةٍ، لذا لا یصحّ الإسلامية( یصبح مصطلحا  

."حينئذٍ وصف کلّ أمرٍ محتَمٍ في الإسلام بأنّه من المقدّسات الإسلامية
2
هذا التعريف يشمل  

بعض أقسام المقدّسات، وكما أشار الباحث فإنّ مصطلح )المقدّسات الإسلامية( ذو نطاقٍ 

 تخرج الكثير من القضايا المحترمة من دائرة شموله. دلليٍّ محدودٍ للغاية، لذا 

تطرّق إلى نقد التعريف الذي طرحه الفيلسوف  العلامة محمّد تقي الجعفري

الفرنسي إميل دوركايم حول المقدّسات،
3
یمكن القول إنّ القداسة منتزعةٌ من "وقال:  

 محورین أساسيين، أحدهما عيني والآخر ذاتي، کالتالي: 

                                                      

، مجلـة كلّيـة القـانون «اهانت بـه مقدّسـات اسـلام»جرم . عباس زراعت، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: بررسی 1

 .143ـ  143، ص 51ش، العدد 1331والعلوم السياسية، جامعة طهران، صيف سنة 

 . 151. المصدر السابق، ص 2

 سوف نسلّط الضوء على تعريف الفيلسوف إميل دوركايم في المطلب اللاحق.  .3
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 ـفي الموضوع أو الظاهرة أو الإنسان المقدّس  ـالعيني: لا بدّ من وجود حقيقةٍ ( المحور 1

 تستقطب الاحتَام البالغ للبشر لدرجة أنّها تخلق لديهم نزعة  على هذا الصعيد. 

الذاتي: الموقف النفسي للبشر تجاه الأمر المقدّس، وهذا الموقف عبارةٌ عن احتَامٍ  ( المحور2

."وانجذابٍ شدیدین نحو ذلك الأمر إثر الشعور بعظمته التي تفوق ما تتصّف به الظواهر الطبيعية
1
 

الأمر القدسي له أصلان "هذا التعريف يشابه إلى حدٍّ ما تعريف رودولف أُوتو، وهو: 

تلفان، أحدهما الاستمالة من قبل أمرٍ یتصّف بقيمةٍ معنویةٍ )يُقّق سعادة الإنسان(، وفي مبدئيان مخ

."الحين ذاته یتصّف بالعظمة لدرجة أنّه يُظى بقيمةٍ عينيةٍ بذاته، ومن ثمّ یكتسب احتَامنا
2
  

نقول في نقد التعريفين المذكورين: ترسيخ احترام المقدّسات في النفس منوط  بشرطين، 

العتقاد والمعرفة، إذ ما لم يعتقد الإنسان بقدسية أمرٍ فهو ل يعتبره محترما ؛ ولربّما  هما

يكون هناك أمر  مقدّس  إل أنّ الإنسان ل يُكنّ له الحترام ول يراه من المقدّسات إثر 

جهله به وعدم إدراكه لعظمته. فضلا  عن ذلك، ل يمكننا تقبّل الستمالة والعظمة بشكلٍ 

، كما أنّ قداسة مطل قٍ، فليس كلّ أمرٍ من هذا السنخ يدرج ضمن الأمور التي لها قدسية 

؛ ناهيك عن أنّهما  ، بل اكتسابية   ـالستمالة والعظمة  ـبعض الأمور ليست ذاتية  وأصيلة 

 من الآثار التي تترتّب على ما هو مقدّس ول تعكسان ماهيته. 

التي اعتبرها ذات  المقدّسات فی الحترام عنصر وقد أكّد آية الله مكارم الشيرازي على

 حول تعريف المقدّسات 
ٍ
شأنٍ لدى جميع المتديّنين، وذلك عند إجابته عن استفتاء

عبارة )المقدّسات الإسلامية( یمكن تفسيرها بنحوٍ معيّنٍ في کلّ "الإسلامية؛ حيث قال: 

ما تشير إلى مسائل محتَمةٍ لدى  مصداقٍ، وذلك حسب القرائن التي تحفّ الكلام، ولكنّها عادة  

والقرآن المجيد والمساجد  وأئمّة الهدى  جميع المتدیّنين، من قبيل الل تعالى والنبيّ 

والكعبة والأحكام الإسلامية الثابتة، وما ناظر ذلك. من الممكن في بعض الموارد أن یكون نطاقها 

."أوسع مـمّا ذکر
3

  

                                                      

 . 21ـ  13جامعه شناسی اديان )باللغة الفارسية(، ص ( Paul  ـ Williams Jean. جان بول وليمز، )1

 . 113(، مفهوم امر قدسي )باللغة الفارسية(، ص Rudolf Otto. رودولف أُوتو )2

 .533، ص 3 . ناصر مكارم الشيرازي، استفتائات جديد )باللغة الفارسية(، ج 3
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آية الله العلامة مصباح اليزدي لدى تعريفه القداسة، أضاف قيد )المحبوبية( إلى جانب 

القداسة تعني المحبوبية المتلازمة مع "قيد )الحترام( المشار إليه في سائر التعاريف، فقال: 

الاحتَام البالغ، والإنسان حينما یلفي شخصية  تتّصف بكمالٍ مشهودٍ، فهو یُكنّ لها المحبّة 

. جميع الناس لا یمتلكون درجاتٍ متكافئة  من الكمال، وعلى هذا و الاحتَام بشكلٍ خاصٍّ

الأساس فمن یبلغ درجة  رفيعة  في هذا الصدد وینال کمالاتٍ خارقة  للعادة، ینال محبّة  واحتَاما  

 أکثر من غيره. 

شخصية الكاملة إلى سائر القداسة کالمحبةّ، فهي بطبيعة الحال تسري من أحد الأمور المحبوبة في ال

."الأمور المنتسبة إليها لدرجة أنّنا حينما نحبّ شخصا ، تسري محبتّنا هذه إلى أصدقائه ومقرّبيه
1
  

التعريفان الأخيران تضمّنا عنصرين أساسيين، هما الحترام والمحبّة، ولكن هناك أمر  

قدّس بالطهارة والنزاهة من أكثر أهّمية  منهما ومقدّم  عليهما، أل وهو اتّصاف الأمر الم

، حيث قال في بيان معنى النقص والعيب؛ وقد نوّه عليه الشهيد مرتضى مطهّري

کلمة )قدّوس( مشتقّةٌ من مادّة )قدس( و]قدس و[ قداسة ]بمعنى[ "مصطلح )قدّوس(: 

."الطهارة والنزاهة والتجرّد من کلّ عيبٍ ونقصٍ ومن کلّ فعلٍ لا ینبغي فعله
2
يمكن اعتبار  

هذا التعريف بأنّه أفضل من التعاريف السابقة من حيث بيان ماهية المقدّس، ولكن مع 

، فالمؤلّف طرحه ضمن مباحث مختلفة ولم يفرد بابا   ذلك ل يمكن القول إنّه تعريف  كامل 

 مستقلا  فيها حول موضوع )المقدّسات(. 

عن سؤالٍ طرح عليه حول حكم  المقدّسات في إجابته وقد عرّف آية الله منتظري

إهانتها في القانون الجزائي الإسلامي، والسؤال هو: ما هي الأمور التي تندرج ضمن 

المقدّسات الإسلامية هي أمورٌ بذاتا "عنوان )المقدّسات الإسلامية(؟ قال في الجواب: 

سيتها ثابتةٌ لدى جميع منزّهةٌ وعاریةٌ من أيّ عيبٍ ونقصٍ، وعلى أساس التعاليم الإسلامية فإنّ قد

                                                      

 .13، ص 5ـ  1ج محمّد تقي مصباح اليزدي، پرسش ها وپاسخ ها )باللغة الفارسية(،  .1

 . 132(، ص 3ـ1، آشنايي با قرآن )21 آثار )باللغة الفارسية(، ج  . مرتضی مطهّري، مجموعه 2
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 المسلمين، ومن أمثلتها القرآن المجيد والكعبة المعظّمة والمسجد الحرام ومسجد النبيّ 

، وکذلك الأحكام والمسائل الثابتة والضروریة في الإسلام والمسجد الأقصى ومراقد الأئمّة 

سةٌ لدى البعض دون من قبيل الصلاة والصيام والحجّ، وما شاکلها. قد تكون هناك أمورٌ مقدّ 

، أن یمتلك علما  بقدسية الأمر ]الذي أهانه[  غيرهم. یشتَط فيمن یصدق عليه أنّه ارتكب إهانة 

."في الإسلام ولدى جميع المسلمين
1
  

من حيث تأكيده على كون الأمر  هذا التعريف يشابه تعريف الشهيد مطهّري

تاز عليه في وصف القدسية بالنزاهة المقدّس منزّها  وعاريا  من النقص والعيب، لكنهّ ام

والكمال ذاتا ؛ ومع ذلك فليس من الصحيح اشتراط أنّ قدسية أمرٍ ما مشروطة  باعتباره 

مقدّسا  لدى قاطبة المسلمين، لأنّ عدم إثبات قدسية المقدّسات لدى البعض ليس من 

اصّة بمن شأنه التقليل من قدسيّتها، وتأثيره يمكن أن يظهر على صعيد الأحكام الخ

 يتعدّى عليها. 

بناء  على ما ذكر، نحن بحاجةٍ إلى طرح تعريفٍ متكاملٍ حول معنى المقدّسات بحيث 

يكون ناظرا  إلى ماهيّتها على أقلّ تقديرٍ، لذا سنذكر تعريفا  للمقدّسات الإسلامية دون أن 

وإنّما يتمحور  نسلّط الضوء فيه على جميع ميزاتها ومصاديقها وآثارها وأقسامها ونقائضها،

حول بيان أهمّ أركانها ومقوّماتها. والتعريف هو: المقدّس هو عبارة  عن الأمر المطهّر 

 .  والمنزّه من النقص والعيب، وله حرمة  دينية 

طبقا  لهذا التعريف، فالمقدّسات ليست على حدٍّ سواء، بل لها مراتب مختلفة وغير 

دّس ذاتا  هو الله عزّ وجلّ فقط، إذ إنّ قدسيّته متكافئة من حيث القدسية؛ فالقدّوس والمق

أعلا مرتبة  من غيرها وأكثرها احتراما  وتعظيما  لكونها هي التي تضفي التقدّس والحترام 

 ، وما إلى ذلك من قضايا رفيعة دينيا . إلى سائر المقدّسات، كالدين والأنبياء والأئمّة 
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التي تكتسبها المقدّسات متوقّف  على مدى  ومن الجدير بالذكر هنا أنّ مستوى القدسية

ارتباطها بالمقدّس الذاتي )القدّوس( ودرجة تقرّبها منه لكسب الفيض، وعلى هذا 

الأساس فالأمر الذي ل تربطه صلة  معنوية  بالذات الإلهية المباركة، ل يحظى بقدسيةٍ، 

 زّ وجلّ. وكذا هو الحال بالنسبة إلى ما يجري خلافا  لمبدأ قداسة الله ع

نستشفّ من هذا التعريف أنّ الآراء والمعارف الشخصية ليس لها تأثير  على قدسية 

الأمر، إذ ليس من شأنها إضفاء قداسة  للمقدّسات ول تجريدها منها، فالقدسية الحقيقية 

 إنّما تُكتسب من طهارة ما هو مقدّس ومن حرمته الدينية. 

: الإهانة والتوهين   ثانياا

)المبسوط في علم الصطلاح القانوني( صاحب كتاب
1
عرّف الإهانة والتوهين كما يلي:  

 ـنسبة الشيء  ـإهانة )توهين( بمعنى إذلال، وهو جرمٌ یُرتكب قولا  وفعلا  دون إخبارٍ وإسنادٍ "

بهدف إذلال الطرف الآخر سواءٌ کان موظّفا  رسميا  أو غيره. وهتك الحرمة یشمل الافتَاء 

."والإهانة
2
الإهانة: )في القانون الجزائي( هي جرمٌ یذکر مرتكبه ألفاظا  غير لائقةٍ "وقال أيضا :  

."أو أنّها تحقّر الطرف الآخر، وسواءٌ في ذلك عدم إسناد فعلٍ له أو عدم إسناد فعلٍ معيّنٍ له
3
  

وفي كتابه الآخر )علم الصطلاح القانوني(
4
قال في تعريف الإهانة والتوهين:  

."]في قانون[ )العقوبات( ترادف التوهينالإهانة "
5
التوهين )أو الإهانة( هو "وقال أيضا :  

لا یتضمّن الإسناد والإخبار، وهذا الجرم بنحوٍ ما یتسبّب في حدوث  ـقول، إشارة، فعل  ـعملٌ 

."نوعٍ من الوهن في حرمة المتضّرر
1
  

                                                      

 ي حقوق(. ژالكتاب مدوّن  باللغة الفارسية، وعنوانه: )مبسوط در ترمينولو .1

 . 111، ص 1. محمّد جعفر جعفري لنكرودي، مبسوط در ترمينولوژی حقوق )باللغة الفارسية(، ج 2

 . 1411، ص 2. المصدر السابق، ج 3

 ي حقوق(. ژالكتاب مدوّن  باللغة الفارسية، وعنوانه: )ترمينولو .4

 . 31. محمّد جعفر جعفري لنكرودي، ترمينولوژي حقوق )باللغة الفارسية(، ص 5

 . 132المصدر السابق، ص . 1
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نستنتج من التعاريف التي ذكرها هذا الباحث في كتابيه، أنّه يعتبر الإهانة والتوهين 

مصطلحين مترادفين، إل أنّ الحقيقة على خلاف ذلك، فهما ليسا مترادفين وغير مشتقّين 

من جذرٍ لغويٍّ واحدٍ؛ لأنّ كلمة )إهانة( مشتقّة  من مادّة )هون(، في حين أنّ كلمة 

من مادّة )وهن( كما ذكرنا آنفا . إضافة  إلى ذلك، هذه التعاريف مطلقة  )توهين( مشتقّة  

 ول تتمحور حول مسألة إهانة المقدّسات. 

الإهانة تعني "وقال أيضا  في أحد المعاجم الحقوقية معرّفا  الإهانة والتوهين، ما يلي: 

."(التحقير والاستخفاف بالطرف المقابل بأيّ أسلوبٍ کان )کتابة  أو لفظا  
1
التوهين بمعناه " 

العامّ یدلّ على أيّ شكلٍ من أشكال الإذلال للآخرین والاستخفاف بهم، وبالمعنى الخاصّ هو 

عبارةٌ عن ارتكاب أعمالٍ أو ذکر ألفاظٍ وألقابٍ تتضمّن شتائم وتحقيرا  للآخرین واستخفافا  

."بهم
2
، فالمؤاخذات التي ذكرت على التعاريف السابقة  ترد على هذين  كما هو ملحوظ 

 التعريفين أيضا ، أضف إلى ذلك أنّهما يعرّفان الإهانة والتوهين بشكلٍ واحدٍ. 

کلمة ]توهين[ اصطلاحا  تشير "كما قال أحد الباحثين في علم القانون معرّفا  التوهين: 

أبناء  من شأنه إيجاد وهنٍ في شخصية إنسانٍ برأي عامّة ـفعل، قول، إشارة، کتابة  ـإلى کلّ سلوكٍ 

."المجتمع
3
هذا التعريف ل يمكن اعتباره واحدا  من التعاريف الصطلاحية، إذ إضافة   

إلى المؤاخذات التي ذكرت على التعاريف الآنفة، يرد عليه أنّ كلمة التوهين ل تدلّ إل 

 على الضعف ومعاني مشتقّاتها ل تندرج ضمن معاني مشتقّات الإهانة. 

هن( "ر في تعريف الكلمتين: وقال باحث  قانوني  آخ  ـبفتح الحرف الأوّل  ـکلمة )وا

وضعت للدلالة على الضعف، وکلمة )توهين( تُطلق على إضعاف الشيء، وأمّا من حيث الدلالة 

الاصطلاحية القانونية فالمراد من الإهانة والتوهين معناهما العرفي مـمّا یعني أنّ التوهين یدلّ على 

یؤدّیان بنحوٍ ما إلى حدوثٍ وهنٍ في شخصية  ـ وسلوکا  وکتابة  وإشارة  قولا   ـکلّ فعلٍ أو تركٍ 

                                                      

 . 34. عباس إيماني، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري )باللغة الفارسية(، ص 1

 .144. المصدر السابق، ص 2

 .411. حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي: جرايم عليه اشخاص )باللغة الفارسية(، ص 3
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المتضّرر وکرامته ... التوهين بالمعنى الأخصّ یدلّ على نسبة کلّ أمرٍ موهنٍ، کاذبا  کان أو صادقا  

وبأیّة وسيلةٍ وطریقةٍ، کذلك یدلّ على فعلٍ أو تركٍ یؤدّي إلى المساس بالشأن عرفا  أو یسفر عن 

."خفّة الطرف الآخر وتحقيره
1
  

يمكن اعتبار هذا التعريف بأنّه أشمل من سائر التعاريف، لكنهّ يشابه التعريف 

السابق من حيث تسليطه الضوء على المعنى اللغوي لكلمة )توهين( وعدم إشارته إلى 

المعنى اللغوي لكلمة )إهانة( لأنّ هاتين الكلمتين مختلفتن من حيث المعنى، ناهيك عن 

 ل إهانة المقدّسات. أنّ تعريفهما دون قيدٍ ل يشم

الإهانة أو التوهين، کلمةٌ عربيةٌ مشتقّةٌ من الجذر "كما عرّفهما باحث  قانوني  بالقول: 

اللغوي )وهن( التي تعني الضعف.
2
إذن، الإهانة تعني الإضعاف، ومعناها القانوني یتطابق مع  

عليه وتحقيره معنویا  دلالتها اللغویة، فهي من الناحية الاصطلاحية تدلّ على إضعاف المجني 

وشخصيا . إذن، الإهانة هنا عبارةٌ عن تحقير إحدى الشخصيات الإسلامية أو الأشياء أو 

."المعتقدات التي تحظى باحتَامٍ في الدیانة الإسلامية
3
  

هذا التعريف يختلف عن جميع التعاريف التي ذكرت آنفا  حول مصطلح إهانة 

 من الإهانة والتوهين بأنّهما مشتقّتان من الجذر المقدّسات، إل أنّ الباحث اعتبر كلا  

اللغوي )وهن(، لكنّ الصواب أنّ الأولى مشتقّة  من )هون( والثانية من )وهن(، وهذان 

الجذران مختلفان من حيث المعنى فضلا  عن أنّ الإهانة ل تقتصر في دللتها على التحقير 

ة  ويصدق على موارد كثيرة ل تندرج برمّتها فحسب كما أنّ كون الأمر محترما  له دللة  عامّ 

 ضمن المقدّسات. 

                                                      
. إبراهيم باد، حقوق كيفري اختصاصي ـ جرايم نسـبت بـه اشـخاص )صـدمات بـدني وصـدمات معنـوي( )باللغـة 1

 . 231ـ231الفارسية(، ص 
  .15ربي، ج الع التراث إحياء دار العرب، لسان العرب، لسان منظور، بن مكرم بن. محمّد 2

، مجلّـة كلّيـة القـانون «اهانت بـه مقدّسـات اسـلام» . عباس زراعت، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: بررسی جرم3

 .141، ص51ش، العدد هـ 1331والعلوم السياسية، جامعة طهران، صيف سنة 
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قانونا العقوبات والصحافة في الجمهورية الإسلامية تطرّقا إلى ذكر التوهين والإهانة 

وهتك الحرمة، ولأجل أن تتضّح معاني هذه الكلمات بشكلٍ أفضل وللحيلولة دون طرح 

 للتها، وهو كما يلي: تفاسير مختلفة حولها، ذُكر استفسار  لتحديد د

 الستفسار: 

(، 513)ذُکرت الكلمات )إهانة، توهين، هتك الحرمة( في القوانين الجزائية وبما فيها الموادّ القانونية "

( وفي 6( من المادّة )8( و )7من قانون العقوبات الإسلامي، وفي الفقرتين ) (609( و )608(، )514)

لصحافة؛ فهل المقصود منها ذکر ألفاظٍ تدلّ على الشتم والسبّ واللعن ( من قانون ا27( و )26المادّتين )

صراحة  أو لا؟ وعند عدم التصریح بالموضوع وإنكار المتهّم بأنّه قصد الإهانة وهتك حرمة الطرف 

 ."الآخر، هل یعتبر الموضوع واحدا  من مصادیق الموادّ القانونية التي ذکرت أو لا؟

 التفسير: 

الجزائية فالإهانة والتوهين و ... عبارةٌ عن ذکر ألفاظٍ صريُةٍ أو دالّةٍ، أو حسب القوانين "

ارتكاب أعمالٍ والقيام بحرکاتٍ تؤدّي إلى الاستخفاف بالآخرین وتحقيرهم بنظر العرف 

الاجتماعي ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الزمانية والمكانية ومكانة الآخرین، وعند عدم 

."فهو ليس إهانة  التصریح بألفاظٍ؛ 
1
  

ل يمكن العتماد على هذا التفسير في بحثنا، لأنّ معظم الموادّ والفقرات القانونية 

المذكورة أعلاه ل صلة لها بالمقدّسات كما أنّ تفسيرها هنا مطلق  ول يختصّ بالمقدّسات، 

قير، بل ناهيك عن أنّ الإهانة والتوهين ل يقتصران في دللتهما على الستخفاف والتح

 لهما مصاديق أخرى. 

                                                      

الستفسار عن دللة الكلمات )إهانة، توهين، هتـك الحرمـة( المـذكورة في قـانون العقوبـات اص ب. النصّ القانوني الخ1

( 21( و )21والموادّ ) ،(1( من المادّة )3( و )1) فقرتان(، وال113( و)113(، )514(، )513الإسلامي ضمن الموادّ: )

ش في مجلس الشورى الإسلامي، رقـم النشرـ في الصـحيفة هـ 4/11/1313من قانون الصحافة المصادق عليه بتأريخ 

 ش. هـ 25/11/1313، بتأريخ 11231الرسمية 
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معظم التعاريف التي ذكرت اعتبرت الإهانة والتوهين يدلن على الوهن، لكنّ هذا 

الستنتاج غير صائبٍ؛ إضافة  إلى ذلك فقد تطرّقت إلى بيان المصطلحين بشكلٍ مطلقٍ 

باستثناء التعريف الأخير الذي أشار إلى إهانة المقدّسات وتوهينها إل أنّه ليس تعريفا  

 جامعا . 

عن سؤالٍ طرح حول مصاديق الإهانة وحكمها في قانون العقوبات  ولدى إجابته

کلّ قولٍ أو فعلٍ یتضمّن تحقيرا  للآخرین أو "كما يلي:  الإسلامي، عرّفها آية الله منتظري

لم یفهم  استهزاء  بهم أو تجاوزا  على حرماتم، هو إهانةٌ. مثلا  لو قال شخصٌ إنّ الإمام علّي 

أ فيه، قاصدا  من ذلك التقوّل عليه والتعدّي على شخصيته؛ فقوله هذا ]موضوعا  ما[ أو أخط

، لكن إن صدر هذا الكلام من شخصٍ جاهلٍ أو ضعيف العقيدة متصوّرا  أنّ الإمام  یعتبر إهانة 

کسائر المجتهدین الذین قد یبدر الخطأ منهم، أو متصوّرا  أنّ المقتضيات الزمانية قد تغيّرت وليس 

، وإنّما هذا الشخص في الحقيقة ارتكب  ار سيرته بإمكاننا اعتب أسوة  لنا، فكلامه لا یعدّ إهانة 

 خطئا  ولا بدّ من إرشاده. 

الإهانة في بعض الأحيان قد تصدر دون قصدٍ، کما لو أنّ أحدا  داس على القرآن عامدا  والعياذ 

ر، تصدر عن عمدٍ وتدلّ على بالل؛ ولكنهّا في الكثير من الأحيان وکذلك في مورد السؤال المذکو

أنّ المتكلّم یرید منها التحقير بحيث إنّ قصده یكون محرزا  لدى القاضي، وقطعا  لا سبيل هنا إلا 

الإقرار في العلن، وعند الشكّ تطبّق القاعدة القائلة )الحدود تُدرأ بالشبهات(. إذن، القصد هو 

."المناط في کون قول الإنسان أو فعله إهانة  
1
  

أنّ هذا التعريف يمتاز بخصوصياتٍ ترجّحه على غيره، لكن فيه نقص  أيضا  لأنّه  رغم

قيّد الإهانة بالتحقير والسخرية والتجاوز على حرمات الآخرين، في حين أنّها ذات 

مصاديق أخرى من حيث أسباب صدورها غير السخرية والتجاوز على حرمات 

 الإنسان أيضا .  الآخرين، وكذلك من حيث الموضوع، إذ تشمل غير

                                                      

 . 542ـ  541 ص ،2. حسين علي منتظري، رساله استفتاءات )باللغة الفارسية(، ج 1



 39 ........................................................... ومفاهيم عامّة مباحث: الأوّل الفصل

ليس الإهانة والتخفيف إلا تنزیل ذلك "في كتابه )العناوين الفقهية(:  وقال المراغي

."الشيء عن مرتبته، وعدم ملاحظة شأنه تنزیلٌ له عن مرتبته
1
  

  :والمدار في الإهانة على أمرین"وقال حول المعيار الأساسي في تحقّق الإهانة: 

 ؛وصدور الفعل المنافي للتعظيم بذلك القصد ،الاعتناء به عراض بالقلب وعدمأحدهما: الإ

بنفسه من دون  إهانة   یعدّ  التَكکان ذلك الفعل الصادر أو  ، سواءٌ تخفيفا   ویعدّ  ى إهانة  وهذا یسمّ 

الغالبة الوقوع في مقام الإهانة کإلقاء المصحف على النجاسة  ا  ة، کالأفعال الشنيعة جدّ إلى النيّ  حاجةٍ 

للإهانة  وإن لم یكن فاعله قاصدا   إهانة   هذا الفعل یعدّ  على الضرائح والمساجد، فإنّ  أو إلقاء نجاسةٍ 

، کالاستدبار أو غيرها أو تعظيما   لأن یكون إهانة   قابلا   ، أو یكون مشتَکا  ضه في ذلك عرفا  لتمحّ 

، ویمكن آخر أو استعجالٍ  أو لغرضٍ  ه یمكن کونه لعادةٍ الرجل إلى القرآن، فإنّ  مام أو مدّ لضریح الإ

ا ظاهره کما هو قاعدة المشتَك، أو یكون مِّ  عراض يجعله إهانة  ة لإهانة الإالنيّ  فإنّ  ؛کونه لإهانةٍ 

 . محرما   ما  تكّ و  ة للتخفيف يجعل ذلك استهزاء  النيّ  ظاهره التعظيم، لكنّ  التعظيم کالمدح، فإنّ 

لنا به کما مثّ  وعادة   تمل فيه غيرها عرفا  في الإهانة بحيث لا يُُ  ضا  وثانيهما: کون الفعل متمحّ 

وکذلك ما کان ظاهره  ؛وإهانةٌ  ه استخفافٌ ، لأنّ مٌ ه محرّ ة لكنّ ه وإن عري عن النيّ فإنّ  ،سابقا  

له عن  أخرى مخرجةٌ  ةٌ علم فيه نيّ ما لم یُ  مٌ محرّ  ه أیضا  آخر، فإنّ  ءمل فيه شٌ الاستخفاف وإن احتُ 

 ليته مستدبرا  إمن مسح ظهره أو  ة، فإنّ الظواهر تصرف إلى غير ظاهرها بالنيّ  فإنّ  ،کونه إهانة  

خرج  ، ونفسها، ولكن لو قصد به الاستشفاء عن وجعٍ في الإهانة لو خلّي  ظاهرٌ  ،بالضریح للإمام

."تعظيما   عن ذلك، بل یعدّ 
2
  

يمكن القول إنّ تعريف هذا الفقيه هو الأفضل من بين سائر التعاريف، لكنهّ ليس 

جامعا ، لذا نحن بحاجةٍ إلى طرح تعريفٍ أكمل بالنسبة إلى مسألة إهانة المقدّسات 

الإسلامية، وهو كما يلي: إهانة المقدّسات الإسلامية تعني كلّ فعلٍ أو تركٍ يتنافى مع الشأن 

                                                      

 . 553، ص 1. عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي، العناوين الفقهية، ج 1

  .551ـ  551 . المصدر السابق، ص2
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وحرمتها بحيث يصدر عن علمٍ وعمدٍ، مثل الرتداد والستخفاف الديني للمقدّسات 

)التحقير والإذلل والنتقاص( والستهزاء )السخرية( والتهتّك )هتك الحرمة وتشويه 

 السمعة والتسقيط( والسبّ والشتم )بذاءة القول( وعدم الحترام والتعدّي على الحرمات. 

، وإنّما يصدق عليه أنّه كذلك فيما لو طبق هذا التعريف، فليس كلّ أمرٍ يعتبر إه انة 

تعمّد الإنسان القيام بأمرٍ )قول، كتابة، فعل( عن وعي وعلمٍ، أو حينما يمتنع عن فعل 

، بحيث يكون ارتكابه وامتناعه متعارضين مع شأن المقدّسات الإسلامية التي تؤدّي 
ٍ
شيء

 ن المقدّسات. إهانتها إلى إهانة الإسلام بذاته؛ فهو في هذه الحالة أها

مراتب الإهانة ليست على حدٍّ سواء في جميع الأحوال، وإنّما تتراوح بين الشدّة 

والضعف وفقا  لمدى قدسية المقدّسات، وعلى هذا الأساس فإنّ التعدّي على حرمة الذات 

الإلهية المباركة تعدّ أعلا درجات الإهانة؛ في حين أنّ القدح بحرمة سائر المقدّسات 

رجته بين الشدّة والضعف حسب مدى قربها من الله تعالى ودرجة قدسيتها التي تتراوح د

اكتسبتها منه. فضلا  عن ذلك، فإنّ مستوى الإهانة مرتبط  بماهية الأمر الموهن وأسباب 

 تحقّقه، لذا فهي ليست على نسقٍ واحدٍ ولها مراتب مختلفة. 

 ر المسلمين للإهانة المطلب الثالث: تحليلٌ نقديٌّ حول تعريف العلماء غي

تضمّنت النصوص المدوّنة من قبل العلماء غير المسلمين مختلف الكلمات 

والمصطلحات المشابهة أو المرادفة لما هو مقدّس وغير مقدّس، وأهّمها ما يلي: لهوتي 

 وناسوتي، عرفي وغير عرفي، طوطم، وغير ذلك من ألفاظ. 

ن والعلوم والمدارس الفكرية، ل تشير من الطبيعي أنّ المصطلحات في مختلف الأديا

دائما  إلى معنى  موحّدٍ، كما أنّها ليست منبثقة  من مشأ واحدٍ ناهيك عن تعدّد مصاديقها؛ 

وعلى هذا الأساس فمن الخطأ بمكانٍ تطبيقها بالكامل على المصطلحات الإسلامية 

ديان وقعوا في هذا باعتبار أنّها مترادفة  معها، ولكن من المؤسف أنّ بعض باحثي الأ

 الخطأ، لذا من الحريّ بنا تسليط الضوء عليها بغية بيان دللتها ولو بشكلٍ مقتضبٍ. 
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هناك عقيدة  مشتركة  بين مختلف الأديان فحواها أنّ الكائنات ليست ذات مكانةٍ واحدةٍ، 

قدّسة  فبعض الكائنات بالتحديد على سبيل المثال برأي بعض باحثي الأديان تعتبر عليا وم

، وهي بطبيعة الحال على خلا ف غيرها؛ ولكنهّا قد ل تكون ومحترمة  ولهوتية  وطوطمية 

 كذلك برأي باحثين آخرين، بل قد تتضارب الآراء ويعتبرها آخرون عكس مـا ذُكر تماما . 

المعتقدات الدینية بأسرها، "قال الفيلسوف الفرنسي إميل دوركايم في هذا الصدد: 

ة منها أو المعقّدة، لها ميزاتٌ مشتَکةٌ. إنّ هكذا معتقدات بحاجةٍ إلى تصنيفٍ خاصٍّ سواءٌ البسيط

لما ینضوي تحتها من أمورٍ حقيقيةٍ ومثاليةٍ، والناس بدورهم یصنّفون ضمنها في صنفين متضادّین 

."عادة  ما یتمّ بيانهما في رحاب مصطلحين مختلفين، هما لاهوتي وناسوتي
1
كما نلاحظ في هذا  

الكلام، فقد تمّ تقسيم الأشياء في صنفين أو مجموعتين متضادّتين، لكنّ هذا التصنيف غير 

مقبولٍ في التعاليم الإسلامية، إذ قد تكون هناك أشياء مقدّسة ومحترمة وأخرى ليست 

كذلك، فضلا  عن وجود أشياء ل تندرج ضمن هذين الصنفين ويمكن القول إنّ معظم 

: الكائنات في الأوضاع ال العالم "طبيعية هي من هذا القبيل؛ لذلك فالكلام التالي باطل 

یقسّم إلى نطاقين، أحدهما یشمل جميع الأمور اللاهوتية )القدسية(، والآخر یشمل جمع الأمور 

."الناسوتية؛ وهذه هي الميزة الفارقة التي تميّز الفكر الدیني عن غيره
2
  

م(أي محرّ  tabooطابو ) مصطلح
3
هو أحد المصطلحات الشائعة بين بعض العلماء غير  

 المسلمين على صعيد مراعاة حرمة المقدّسات، حيث وصفه الشهيد مرتضى المطهّري

مفهوم )طابو( هو أحد المواضيع المطروحة في مباحث علم الاجتماع ویطلق على "بالقول: 

ب الهمجية. باعتقاد راسل وأمثاله الأمور المحرّمة المخيفة والمخالفة للمنطق الشائعة بين الشعو

."فإنّ الأخلاق السائدة في العالم المعاصر المتحضّر تزخر بهذا المعنى
4
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 ـسنتطرّق في هذا القسم من البحث إلى ذكر آراء بعض العلماء غير المسلمين 

 حول المقدّسات.  ـالمتخصّصين في علم الجتماع والتأريخ وفلسفة الدين 

: إميل دورکا
ا
ل  (م1111 ـ م1151)يم أوّ

عالم الجتماع الفرنسي الشهير إميل دوركايم عرّف الأمور اللاهوتية والناسوتية كما 

الأمور اللاهوتية هي عبارةٌ عن مسائل لها حصانةٌ من قبل محرّماتٍ تصونها وتميّزها عن "يلي: 

ولا بدّ أن تنأى غيرها، والأمور الناسوتية هي عبارةٌ عن مسائل مكلّفة بالحفاظ على الحرمة 

."بنفسها عن الأمور اللاهوتية
1
كما نلاحظ في هذا التعريف، فإنّ دوركايم اعتبر المحرّمات  

)الطابو( بأنّها قضايا تصون الأمور اللاهوتية، لكن ل يمكن اعتباره تعريفا  كاملا  لما هو 

الآثار والأمور  لهوتيٍّ ومقدّسٍ، لأنّ المحرّمات التي تصونه هي في الحقيقة تترتّب على

اللاهوتية وتبيّن ماهيّتها. وأمّا في الجزء الثاني من التعريف فقد اعتبرت الأمور الناسوتية 

، في حين أنّ الأمر الناسوتي   ـبأنّها ذات شعورٍ وتتكفّل بالحفاظ على حرمة ما هو ناسوتيٍّ

 ل يشترط فيه بالضرورة أن يكون ذا شعورٍ كالإنسان.  ـغير المقدّس 

واحد  من مستلزمات الأمر  ـوبالتالي المنع  ـ رأى هذا الفيلسوف أنّ الحترام كما

مفهوم المنع حسب القواعد المنطقية کامنٌ في المفهوم الكلّي للأمر "اللاهوتي، حيث قال: 

اللاهوتي، وکلّ لاهوتيٍّ یعدّ موضوعا  للاحتَام نوعا  ما، وکلّ شعورٍ بالاحتَام ینتاب شخصا  ما 

."افق بنحوٍ ما مع امتناعه عن أحد الأمورفهو یتَ
2
  

التقدّس في أحد معانيه یشير إلى الحظر، فهو نطاقٌ لا يجرؤ أحدٌ "وقال في تعريف المقدّس: 

."في التعدّي عليه، کما یدلّ على ما هو محبوبٍ ومحتَمٍ 
3
بغضّ النظر عن الخشية، "وقال أيضا :  

ن الأمر المقدّس وتحول بيننا وبينه، فهذا الأمر ملهمٌ لنا أو على أقلّ تقدیرٍ الحرمة التي تبعدنا ع

."وهو محبّبٌ وغایةٌ لنا؛ وبالتالي فإنّنا نرغب بالحياة في رحابه والنزعة إليه
4
  

                                                      
 . 54(، صور بنياني حيات ديني )باللغة الفارسية(، ص Emile Durkheim. إميل دوركايم )1

 . 431. المصدر السابق، ص 2

 . 43. إميل دوركايم، فلسفه وجامعه شناسي )باللغة الفارسية(، ص 3

 . 15. المصدر السابق، ص 4



 43 ........................................................... ومفاهيم عامّة مباحث: الأوّل الفصل

الأمر المقدّس تتمّ صيانته ویتمّ تمييزه عن غيره "كما عرّفه في أحد مؤلّفاته الأخرى كما يلي: 

ية، وأمّا غير المقدّس فهو أمرٌ دنيويٌّ لا تُجرى بشأنه هذه بواسطة سلسلةٍ من الأحكام التحریم

 الأحكام التي یمكن اعتبارها ميزة  فارقة  بينه وبين ما هو مقدّسٍ. 

المعتقدات الدینية تعكس طبيعة المقدّسات وعلاقاتا مع بعضها ومع سائر الأمور غير 

راف الدینية هي الأخرى عبارةٌ عن قوانين المقدّسة )المادّیة والدنيویة(، وبالتالي فالتقاليد والأع

."ومقرّرات تعيّن سلوك الإنسان تجاه المقدّسات
1
  

هناك مؤاخذتان "انتقد نظرية دوركايم بالقول:  العلامة محمّد تقي جعفري

 أساسيّتان تردان على دورکایم ولا بدّ من تسليط الضوء عليهما. 

أوّلا : القدسية تتعدّى نطاق الدین، فالدین یعني معرفة الل تعالى والإیمان به وتعيين هدفٍ 

أبديٍّ للحياة، وسائر الأعمال على هذا الصعيد لا بدّ وأن تدرج ضمن الأرکان الأساسية للدین؛ 

في حين أنّ القدسية قد تصدق على بعض الناس کالذین یُسدون خدماتٍ جليلة  لمجتمعاتم 

وینتشلونها من مشاکلها ومآسيها، کذلك من الممكن أن تصدق على بعض الظواهر الطبيعية التي 

 لها مكانةٌ معنویةٌ بين بعض الشعوب، مثل الشمس أو بعض الحيوانات کالبقر، وما إلى ذلك. 

ثانيا : ما ذکره دورکایم في تعریف الأمر المقدّس لا یمكن اعتباره معيارا  في تعریف ما هو 

دّسٍ حقّا ، فقولنا )الأمر المقدّس تتمّ صيانته ویتمّ تمييزه عن غيره بواسطة سلسلةٍ من الأحكام مق

."التحریمية( یدلّ في الواقع على إحدى ميزات ماهية الأمر المقدّس وقدسيّته، ولا یعرّف ماهيته
2
  

وركايم بالنسبة إلى الفقرة الأولى من كلام العلامة محمّد تقي جعفري في نقد نظرية د

والتي أكّد فيها على كون القدسية تتعدّى نطاق الدين، نقول: المقدّسات تدور في فلك 

المعتقدات الدينية، وسواء  في ذلك الأديان السماوية والمذاهب الفكرية البشرية 

                                                      

، نقـلا  عـن: اشـكال 13(، جامعه شناسي اديـان )باللغـة الفارسـية(، ص Paul ـ Williams, Jean. جان بول وليمز )1

 . 51ابتدايي حيات ديني )باللغة الفارسية(، ص 
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، فالمخترع على  والمعتقدات غير السماوية؛ لذا ل يمكن اعتبار كلّ أمرٍ محترمٍ بأنّه مقدّس 

ثال حتّى وإن نال احتراما  كبيرا  في مجتمعه إثر خدماته الجليلة، لكن ل يقال إنّه سبيل الم

، ناهيك عن أنّ قاطبة المقدّسات في الدين الإسلامي تكتسب قدسيّتها من  شخص  مقدّس 

هذا الدين القيّم بحيث ل يوجد فيه أمر  مقدّس  خارج  عن نطاقه. إذن، ليس من الممكن 

سات عن الدين، إذ لو انقطع ارتباطها به سوف تفقد قدسيّتها، أو على بتاتا  فصل المقدّ 

 أقلّ تقديرٍ ستتحوّل إلى أمورٍ عرفيةٍ كسائر الأمور العامّة. 

بدل أن یقوم دورکایم بتعریف "وقد انتقد جان بول وليمز تعريف دوركايم قائلا : 

."بين ما هو غير مقدّسٍ التقدّس أو الأمر المقدّس بذاته، ذکر التضادّ الموجود بينه و
1
  

اعتبر دورکایم الأمور المتمایزة "كما انتقد مالكولم هاملتون نظرية دوركايم قائلا : 

والمحرّمة بأنّها معيارا  لتشخيص ما هو مقدّسٍ، إلا أنّ علماء الأنثروبولوجيا یعتبرون هذا المعيار لا 

أوضاع المجتمعات، فالكثير من  یعينهم على تمييز الأمور المقدّسة عن غيرها لدى دراستهم

الشعوب والأمم لديها أمورٌ متمایزةٌ ومحرّمةٌ لكنّها لا تتجلّى دائما  في إطار معقتداتٍ ومناسك دینيةٍ، 

، إلا أنّها تظهر في إطار معتقداتٍ ومناسك دینيةٍ  ."بل قد تكون هناك أمورٌ ليست متمایزة  ومحرّمة 
2
  

لمعيار الذي تضمّنته ل يعتبر شاملا  وكلّيا ، حيث ل نقول في نقد نظرية دوركايم إنّ ا

، فكلّ أمرٍ له حرمة  وحدود   يمكن اعتبار جميع الأمور المتمايزة بأحكامٍ خاصّةٍ بأنّها مقدّسة 

تقيّده ل يعدّ من المقدّسات بالضرورة، بل قد تكون لهذه الحدود طبيعة  سلبية  كما هو الحال 

 الطاهرين وما ماثلهما، إذ لهما حدود  خاصّة  إل أنّهما غير مقدّسين.  في الإنسان أو الحيوان غير

استنادا  إلى ما ذكر، فالميزة الفارقة للمقدّسات تكمن في طبيعتها الإيجابية ومدى 

ارتباطها بالمقدّس الذاتي جلّ وعلا ومكانتها لديه، فهذا ما يميزّها عمّا هو غير مقدّسٍ؛ في 

 حين أنّ الجانب السلبي ليس من شأنه أن يكون معيارا  لتقدّس الشيء. 

                                                      

 . 21. المصدر السابق، ص 1
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 ميل دورکایم الطوطمية من وجهة نظر إ ـ 

الطوطم
1
 يحظى بمكانةٍ رفيعةٍ في المجتمعات التي غالبا  ما يطغى عليها  

ٍ
عبارة  عن شيء

الطابع البدائي ول سيّما في أستراليا، وقد وضعت له أحكام  خاصّة  في بعض المعتقدات 

الدينية، وعلى أساسها يتمّ تصنيف الأشياء إلى لهوتيةٍ وناسوتيةٍ، فيكون الطوطم هو 

 الأبرز بين جميع المقدّسات والأمور اللاهوتية. 

القبائل الأستَالية "وقد وصف عالم النفس الشهير سيجموند فرويد هذا الأمر قائلا : 

clanتقسّم في مجاميع أصغر یُطلق عليها 
2
)عشيرة( وکلّ واحدةٍ من هذه المجاميع الصغيرة تُسمّى  

."باسم طوطمها
3
  

 وقال إميل دوركايم موضّحا  معنى الطوطم: 

هناك مجموعةٌ تندرج ضمن مكوّنات القبائل الأستَالية وتحظى بمكانةٍ رفيعةٍ على صعيد " ـ

."clanالحياة الجماعية لكلّ قبيلةٍ، حيث یطلق عليها 
4
  

لعشيرة (. طوطم اclan( یُطلق على ذلك الأمر الذي یعيّن ]الهویة[ للعشيرة )totemالطوطم )" ـ

."موجود ضمن طوطم کلّ واحدٍ من أعضائها، وکلّ عشيرةٍ لها طوطمها الخاصّ بها فقط
5
  

، لكنّها في " ـ الأشياء التي تتّخذ بصفتها طواطم غالبا  ما تكون ذات منشأ نباتيٍّ أو حيوانيٍّ

. کما هناك طواطم مستوحاة من جماداتٍ، لكنّها نادر ."ةٌ جدّا  الأساس مقتبسةٌ من مصدرٍ حيوانيٍّ
1
  

لا یطلق الطوطم عادة  على الأشخاص، بل هو رمزٌ إلى نوعٍ أو جنسٍ ما، فلا یُقصد منه " ـ

."غرابٌ أو کنغرٌ، بل یُراد منه نوع ]الغراب[ والكنغر بشكلٍ عامٍّ 
1
  

                                                      
بـوا( أو  Totem. الطَّوْطمَ 1 تـخدَم هنـود )تش هو رمز  مقدّس  عند غير المسلمين، حيث تتخّذه القبيلة أو العشيرة أو الأسرة. وعندما اس

 العربية العالمية(  )جبوْا( هذا المصطلح قصدوا به الإشارة إلى الطيور أو الحيوانات المرتبطة بعشيرتهم. )الموسوعة

2 .Clan  )العَشيرة( مجموعة من الناس مرتبطة بسلفٍ أو جدٍّ أعلا مشتركٍ. )الموسوعة العربية العالمية( 

 . 13(، توتم وتابو )باللغة الفارسية(، ص Freud, Sigmund. سيجموند فرويد )3

 . 131ارسية(، ص (، صور بنياني حيات ديني )باللغة الفEmile Durkheim. إميل دوركايم )4

 . 133. المصدر السابق، ص 5

 . 133. المصدر السابق، ص 1

 . 141. المصدر السابق، ص 1
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الطوطم في الطقوس الدینية یكتسب طابعا  دینية  إضافة  إلى رمزیّته للجماعة التي تتبناّه، " ـ

وهذه الميزة في الواقع هي التي تُصنّف على أساسها الأشياء إلى لاهوتيةٍ وناسوتيةٍ. الطوطم هو 

."أبرز الأشياء اللاهوتية
1
  

دورکایم أنّ عبادة الطوطم یرى "وقد وصف رايموند آرون آراء إميل دوركايم قائلا : 

تعدّ أبسط أشكال الدین، وهذا الرأي یعتبر أکثر الآراء أهميّة  في نظریات هذا المفكّر، وهو یدلّ 

على نمطٍ من أنماط التحوّل في تأریخ الأدیان. عبادة الطوطم من وجهة نظرٍ فكریةٍ غير تحوّليةٍ، لا 

 تجسّد سوى وجود دینٍ بسيطٍ بين مختلف الأدیان. 

برأي دورکایم فإنّ عبادة الطوطم تعدّ أبسط أنماط الدین، وهو ینطبق مع رأي من قال بوجود 

."منشأ دینيٍّ واحدٍ شهد تحوّلا  تدريجيا  على مرّ الزمان
2
  

: ميرتشا إلياده    (م1111 ـم 1191)ثانياا

الفيلسوف الروماني ميرتشا إلياده قيّد تعريف الأمر المقدّس بمعرفة ماهية المقدّسات، 

لكنهّ في الحقيقة بدل أن يذكر تعريفا  منطقيا  ساق مصاديق حول الموضوع؛ حيث قال: 

تحدید نطاق القدسية وتعریفها یقتضيان وجود مقدارٍ معتنى به من الأمور المقدّسة، أي تلك الأمور "

تعكس واقع ما هو مقدّس. عدم الانسجام بين الأمور المقدّسة والذي یسفر في البدایة عن تشوّش التي 

الذهن وحيرته، یصبح عائقا  شيئا  فشيئا ، لأنّ هذه الأمور عبارةٌ عن: طقوس، أساطير، تماثيل دینية، 

وانات، نباتات، أشياء للتقدیس والعبادة، رموز، علوم کونية، مسائل لاهوتية، شخصيات مبارکة، حي

."بقاع مقدّسة؛ وکلّ قضيةٍ أخرى لها صفاتا الخاصّة وذات طبيعةٍ اجتماعيةٍ مرموقةٍ 
3
  

                                                      

 . 112. المصدر السابق، ص 1

 . 313(، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي )باللغة الفارسية(، ص Aron Raymond. ريموند آرون )2

 . 23اريخ اديان )باللغة الفارسية(، ص (، رساله در تMircea Eliade. ميرتشا إلياده )3
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وقد أكّد على أنّ الأماكن والبقاع ليست على حدٍّ سواء من حيث الشأن والمنزلة، ففيها 

، حيث قال:  یمكث المكان من وجهة نظر الإنسان المتدیّن ليس متجانسا ، حيث "ما هو مقدّس 

."فيه ویغادره، ومن الناحية النوعية فبعض أجزائه تختلف عمّا سواها
1
کلّ مكانٍ "وقال أيضا :  

مقدّسٍ یدلّ على القدّوسية والفيض القدسي، وله حدوده التي تميّزه عمّا يُيط به في الكون وتجعله 

."مختلفا  من حيث الحيّز الذي یشغله
2
  

إليادة أنّ الأزمنة ليست على حدٍّ سواء، ففيها ما  إضافة  إلى قدسية المكان، فقد اعتبر

الزمان بالنسبة إلى الإنسان المتدیّن حاله حال المكان، فهو ليس "هو مقدّس أيضا ، حيث قال: 

متشابها  ولا متواصلا ؛ إذ هناك فتَاتٌ زمنيةٌ تتّصف بالقدسية من قبيل الطقوس والأعمال الدینية 

، کما هناك فتَاتٌ زمنيةٌ غير مقدّسةٍ کالحياة الدنيویة الرتيبة التي لا التي غالبا  ما تتمّ بالتوالي

."تتّصف الأعمال فيها بطابعٍ دینيٍّ 
3
  

الزمان المقدّس یتكرّر ویُعاد بشكلٍ غير محدودٍ "وقال واصفا  الزمان المقدّس وتكراره: 

نتهي، والمشارکون في کلّ طقوسٍ ... هذا الزمان یبقى دائما  متكافئا  ومتساویا ، فهو لا یتغيّر ولا ی

، یعتبرون زمان إقامتها مقدّسا ، وهذا الزمان بنفسه قد تجلّى في طقوس  دینيةٍ تتكرّر في زمانٍ معيّنٍ

العام الماضي والقرن المنصرم، فهو زمانٌ قد خلقته الآلهة في فتَة سلوکها ومن ثمّ جعلته مقدّسا ، 

."لذا فإنّ هذه الطقوس تعكس حقيقته
4
  

، فقال: ك الطبيعة بالنسبة إلى "ما اعتبر الكائنات التي خلقها الله تعالى مقدّسة  بشكلٍ عامٍّ

الإنسان المتدیّن لا تقتصر على کونها أمرا  طبيعيا ، فهي في جميع الأحيان ذات قيمةٍ دینيةٍ. إنّ إدراك 

لصنع الآلهة، لذا فإنّه  هذا الموضوع ليس بالأمر العسير لأنّ الكون مخلوقٌ لل؛ وهو بالتالي ثمرةٌ 

."زاخرٌ بالقدسية
5
  

                                                      
 . 21نامقدّس )باللغة الفارسية(، ص  . ميرتشا إلياده، مقدّس و1

 . 24. المصدر السابق، ص 2

 . 55. المصدر السابق، ص 3

  . المصدر السابق.4

 . 33. المصدر السابق، ص 5
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استنادا  إلى آراء المفكّر ميرتشا إليادة، نستشفّ أنّه لم يطرح تعريفا  واضحا  للمقدّسات، 

وإنّما اكتفى بذكر بعض مصاديقها سيّما وأنّه أكّد على الزمان والمكان المقدّسين، كما ذهب 

لذلك  ـحسب زعمه  ـن لله تعالى وسائر الآلهة إلى قدسية الطبيعة والكون لأنّهما مخلوقا

 فإنّ استخدامه لكلمة )آلهة( زاد من الغموض في آرائه. 

وتو 
ُ
: رودولف أ  (م1131 ـ م1111)ثالثاا

رودولف أُوتو هو باحث  متخصّص  في علم اللاهوت وتأريخ الأديان، وأستاذ  في 

معظم الأحيان نستعمل الأمر  في"علم الدين المقارن، وقد وصف الأمر المقدّس بالقول: 

المقدّس للدلالة على معنى في غایة الُحسن،
1
وهذا وصفٌ أخلاقيٌّ بالكامل ویشير إلى أرفع  

."درجات الخير الأخلاقي
2
  

هذا الكلام يوضّح صفة الأمر المقدّس فقط ول يمكن اعتباره تعريفا  صريحا  له، 

الأمر "ريفا  أكثر وضوحا ، وهو: ولكن في موضعٍ آخر من نفس الكتاب، ذكر أُوتو تع

المقدّس هو ذلك الشيء الذي یثير الحرمة في أنفسنا بالنسبة إليه، وإثر ذلك نقرّ بقيمته الحقيقية في 

."باطننا
3
وفي الصفحة التالية ذكر توضيحاتٍ يمكن اعتبارها تفسيرا  لتعريفه هذا، حيث  

، أحدهما کونه جذّابا ، أي لا بدّ وأن یكون هناك مبدآن مختلفان بالنسبة إلى الأمر القدسي"قال: 

عنصرا  ذا قيمةٍ نفسيةٍ ویضمن سعادة الإنسان، وهو في الحين ذاته عظيمٌ لدرجة أنّه یكتسب قيمة  

."ذاتية  بحيث یستقطب احتَامنا تجاهه
4
  

يمكن اعتبار تعريف رودولف أُوتو بأنّه أفضل التعاريف التي طرحت لبيان ماهية 

س من قبل العلماء غير المسلمين، ولكن كما ذكرنا آنفا  فإنّ تأصّل احترام الأمر المقدّ 

                                                      

1. Completely Good. 

 . 41، ص )باللغة الفارسية( (، مفهوم امر قدسيRudolf Ottoرودُلف اُتّو ) 2

 . 111. المصدر السابق، ص 3

 . 113. المصدر السابق، ص 4
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المقدّسات لدى الإنسان منوط  بتحقّق شرطين أساسيين، هما العتقاد والمعرفة، إذ ما لم 

يعتقد الإنسان بقدسية أمرٍ ما فهو ل يعتبره محترما ؛ ومن الممكن أن يوجد أمر  مقدّس  لكنّ 

أيّة قيمةٍ ول يعظّمه من داعي جهله به وعدم إدراكه لعظمته، وبالتالي ل  الإنسان ل يعيره

، لأنّ  يراه مقدّسا  أو محترما . فضلا  عن ذلك، ل يمكن قبول الجاذبية والعظمة بشكلٍ عامٍّ

كلّ أمرٍ جذّابٍ وعظيمٍ ل يكون مقدّسا  بالضرورة، كما أنّ بعض الأمور تكون قدسيّتها 

. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجذّابية والشعور بالعظمة اكتسابية  وليست  ذاتية  ول أصيلة 

 يعتبران من آثار الأمور المقدّسة ول يدلن على ماهيتها. 

 



  



 الفصل الثاني: 

 أصول حرّية التعبير وحدودها الفقهية والقانونية 
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ل غرو في أنّ كلمة الحرّية تعبّر عن معنى  رفيعٍ في تعاليم جميع الأديان وفي كلّ 

الأوطان، ول يمكن أن تُمحى أو تندرس على مرّ الأيام، ونظرا  لأهّميتها طرحت على 

 طاولة البحث والتحليل في مختلف العلوم الإنسانية. 

ة والجتماعية، ومفهوم حرّية لهذه الكلمة دللت  عديدة  في شتّى المجالت الفردي

التعبير يندرج ضمن دللتها الجتماعية، وتأثيره مشهود  في حياة الإنسان بما هو فرد 

وبصفته أحد أعضاء المجتمع على مختلف الجوانب الثقافية والعلمية والقتصادية وما إلى 

طوّر البشري مرهون  ذلك، حيث يمهّد الأرضية المناسبة لمهاراته وتجلّي إبداعاته، لأنّ الت

 بالرقيّ الفكري، وهذا الرقي بطبيعة الحال ل يتحقّق إل في ظلّ حريّة التعبير. 

قدرة الإنسان على التعبير عمّا يجول في خاطره هي إحدى النِّعم الإلهية التي أُشير إليها 

في العديد من آي الذكر الحكيم،
1
سلاح  ذو ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ حرّية التعبير  

حدّين بحيث يمكن العتماد عليه لأغراض متباينة، فمن خلاله يتمّ ترويج المعارف 

الدينية وتبليغها للناس وفي الوقت ذاته يتخّذه البعض ذريعة  لإهانة المقدّسات الدينية؛ 

لذا فهو ل يعدّ أمرا  مطلوبا  ومحبّذا  بذاته، بل ل بدّ من تقييمه وفق أصولٍ وأهدافٍ 

 دٍ معيّنةٍ الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على أهمّ أصوله وحدوده. وحدو

بما أنّ موضوع إهانة المقدّسات هو محور بحثنا ونظرا  لكون البعض يمسّ بحرمة 

المقدّسات بذريعة الحرّية في التعبير، لذلك سنسلّط الضوء في هذا الفصل على الأصول 

 التعبير.  والحدود الدينية والعقائدية لمسألة حرّية

 تعریف الحرّیة  ـ

ليس من الميسّر بمكانٍ بيان بعض المفاهيم كفهوم الحرّية في إطار تعريفٍ واحدٍ تتبناّه 

جميع الأديان والمدارس الفكرية، وذلك لأسباب عديدة؛ لذا فإنّ أفضل سبيلٍ لتجاوز 

                                                      

هُ الْبايانا ـ من جملة الآيات الدالّة على ذلك ما يلي: 1 ما لَّ نْسانا * عا قا الْإِ لا يـانٌ ؛ 4و  3سـورة الـرحمن، الآيتـان  خا هـذا با

هُ ثُمَّ إنَِّ ؛ 133عمران، الآية  سورة آل  للِنَّاسِ  يانا يْنا با لا  . 13سورة القيامة، الآية  عا
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ه القضايا هذه المعضلة هو دراسة وتحليل أصولها ومصاديقها وحدودها وآثارها لكون هذ

تجعل التعريف مختلفها  عمّا سواه من تعاريف أخرى. ومن الجدير بالذكر هنا أنّ 

الختلاف الحاصل في تعريف الحرّية ل يتقصر على ذوي المشارب الدينية والفكرية 

المختلفة، بل نجده جلّيا  بين أتباع الدين الواحد أيضا ، إذ يطرحون لها تعاريف متنوّعة 

 لوم. ضمن مختلف الع

بغضّ النظر عن المعتقدات والتوجّهات التي يتبناّها الناس بمختلف مشاربهم 

للحرّية أنسب التعاريف،  العلمية، يمكن القول إنّ تعريف الشهيد مرتضى مطهّري

القول بأنّ الإنسان مختارٌ وحرٌّ یعني أنّ عمله ناشئٌ من إرادته المحضة ورضاه التامّ "وهو كما يلي: 

من قدرته على التشخيص بحيث لا یرغمه أيّ عاملٍ على فعل ما یتنافى مع رغبته ورضاه وبتسدیدٍ 

."وتشخيصه، لذا لا یمكن للقضاء والقدر أو أيّ عاملٍ آخر أن يجبره على فعل ما لا یرید
1
  

 تعریف حرّیة التعبير  ـ

م أو غيره ما بينَّ بالكلاو عبرَّ عمّا في نفسه: أوضحَ التعبير مشتق  من مادّة )عبر(، و

،لسانه معبرِّ  عن ضميرهف ،يدور في نفسه
2
أي أنّه يعني البيان عمّا يجول في النفس، والبيان  

.من النطق وهو أعمّ  ء،الكشف عن الشيلغة  مشتق  من مادّة )بين(، ويعني 
3
  

 طرحت العديد من التعاريف حول حرّية التعبير، ومن جملتها ما يلي: 

حرّیة التعبير هي حقٌّ طبيعيٌّ یتكافأ فيه جميع بني آدم "تعريف آية الله جوادي الآملي:  ـ

بشكلٍ متساوٍ بمقتضى إنسانيّتهم، ویُسمح لهم على أساسه بيان أفكارهم شریطة عدم نقض 

 حقوق الآخرین وعدم التعدّي على الأصول والقيم المحتَمة في المجتمع. 

 قاط التالية: نستشفّ من هذا التعریف الن

 أوّلا : حرّیة التعبير هي حقٌّ طبيعيٌّ لجميع الناس. 

                                                      
 . 335 ، انسان وسرنوشت، ص 1آثار )باللغة الفارسية(، ج  . مرتضی مطهّري، مجموعه 1
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 ثانيا : جميع الناس لهم الحقّ في التعبير بشكلٍ مستاوٍ کي یتمكّنوا من بيان أفكارهم. 

ثالثا : حرّیة التعبير مقيّدةٌ بأمرین، أحدهما عدم نقض حقوق الغير، والآخر عدم التعدّي على 

."مة اجتماعيا  الأصول والقيم المحتَ
1
  

حرّیة التعبير عبارةٌ عن طرح فكرةٍ ما بأیّة طریقةٍ "تعريف آية الله جعفر السبحاني:  ـ

کانت، فقد تكون بواسطة الكلام أو الكتابة أو التصویر أو التمثيل، أو أيّ فعلٍ من شأنه تصویر 

 رأي الفاعل في ذهن المخاطب. 

ر والمعتقدات لا تقتصر على التي ذکرت في هذا من المؤکّد أنّ وسائل التعبير عن الأفكا

."التعریف، إلا أنّ هذه الوسائل تعدّ أهمّ من غيرها
2
  

لو لم نأخذ بنظر العتبار أصول مفهوم حرّية التعبير ووسائله وحدوده، وإذا لم نلحظه 

ا بصفته حقّا  أو تكليفا  كما هو متعارف  في الكثير من التعاريف التي طرحت حوله، يمكنن

عدم وجود مانعٍ للإعراب عن الفكر والعقيدة في مختلف المجالت "تعريفه كما يلي: 

، أي أنّه يعني القدرة على بيان الفكر والعقيدة في شتّى "الدينية والسياسية وغيرها

 المجالت وبما فيها الدينية والسياسية. 

تنوّع  بحيث يشمل الكلام من الطبيعي أنّ التعبير ل ينمّ عن أمرٍ محدّدٍ، فهو مختلف  وم

والكتابة والتصوير والتمثيل، كما أنّ وسائله عديدة ومتنوّعة  وتتزايد على مرّ الزمان، 

 فيظهر جليّا  في الكتب والصحف والإذاعة والتلفزيون والإنترنيت، وغير ذلك. 

إلى ذكر أصول حرّية التعبير ونوضّح حدّودها الفقهية والقانونية  وفيما يلي نتطرّق

  بشكل مقتضبٍ: 
                                                      

، 233وادي الآمـلي، آزادي بيـان )باللغـة الفارسـية(، مقالـة نشرـت في مجلّـة )پاسـدار اسـلام(، العـدد لجاعبد الله  .1
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 المبحث الأوّل: الأصول الفقهية لحرّية التعبير 

نسان، ويمكن الحرّية في التعاليم الإسلامية لها أصول  عديدة  كالختيار التكويني للإ

، لكن لكلّ نمطٍ من أنماطها أصول  مختصّة  به ول تتعدّاه إلى غيره.   اعتبارها أصول  عامّة 

حرّية التعبير هي إحدى أنواع الحرّية، ولها أصولها المختصّة بها في إطار التعاليم 

الإسلامية، فالإسلام ل يجوّزها فحسب، بل يوجبها في الكثير من الأحيان وبما في ذلك 

حين أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبراءة من المشركين، إذ إنّ بعض 

 دين وفروعه منوطة  بها. الواجبات وأصول ال

في هذا المبحث سوف نسلّط الضوء على أصول حرّية التعبير اعتمادا  على القرآن 

 وأفعالهم.  الكريم وأقوال المعصومين 

باتّباع أساليب عديدة على صعيد حرّية  من الناحية النظرية، أوصى المعصومون 

والنصيحة والستشارة وطرح آراء التعبير، من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

معارضة والمشاركة في النقاشات العلمية والستماع إلى آراء المنتقدين؛ وأمّا من الناحية 

العملية فقد نقلت المصادر الروائية والتأريخية العديد من المواقف التي عكست مسألة 

لفكرية والعقائدية حرّية التعبير في سيرتهم، كالستماع إلى شبهات الآخرين وأسئلتهم ا

 ومناظرة علماء سائر الأديان. 

 فيما يلي نشير إلى أهمّ أصول حرّية التعبير في إطارٍ موجزٍ: 
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 المطلب الأوّل: تحقيق أهداف رسالة السماء 
، فبعض الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى جاؤوا بشرائع جديدة، في حين  كما هو معلوم 

الشرائع السابقة؛ والنتيجة واحدة  في كلا الحالتين، أل أنّ بعضهم الآخر بلّغوا رسالت 

 وهي إبلاغ شريعة السماء إلى بني آدم. 

، ومن ثمّ  الأنبياء ل يتلقّون شريعة السماء بشكلٍ مدوّنٍ، إذ كانت تصلهم مشافهة 

كانوا يوضّحونها إلى مخاطبيهم الحاضرين والغائبين إمّا مشافهة  أو تدوينا ، وعلى هذا 

س كانت حرّية التعبير شرطا  أساسيا  في تحقيق الهدف الذي بعثوا من أجله، وما الأسا

زالت شرطا  إلى يومنا هذا. هناك العديد من الآيات القرآنية التي تحدّثت عن هذا 

 الموضوع في إطار مواضيع مختلفة، ونكتفي فيما يلي بذكر بعضها: 

لحنيف، تمّ التعبير عنه بأنّه )بيان(: القرآن الكريم الذي يعدّ دعامة الدين الإسلامي ا

وْعِظاةٌ للِْمُتَّقينا  ما هُدى  وا يانٌ للِنَّاسِ وا ،هذا با
1
  ْ لايْكا الْكتِابا تبِْيانا  لكُِلِّ شا لْنا عا زَّ نا .ءٍ  وا

2
الكثير  

 من المفسّرين، أكّدوا على أنّ كلمة )تيبيان( تعني )بيان( ومن جملة عباراتهم، ما يلي: 

ْ  بليغا   أي بيانا   تبِْيانا  " ـ  يّن فيمنها إلا وقد بُ  ءٍ  من أمور الدّین، فما من ش ءٍ  لكُِلِّ شا

أو الحجج القائمين   يّ القرآن إمّا بالنصّ عليه أو الإحالة على ما یوجب العلم من بيان النب

."من القرآن فيكون على هذا حكم جميعها مستفادا   ،مقامه أو إجماع الأمّة
3
  

لْ " ـ زَّ نا لايْكا الْكتِابا تبِْيانا  وا "بيانا  بليغا  نا عا
4
  

ْ "ـ  ."والتبيان والبيان واحدٌ  ،مشكلٍ  أمرٍ  ي بيانا  لكلّ أ ءٍ  تبِْيانا  لكُِلِّ شا
5
  

لايْكا الْكتِابا " ـ لْنا عا زَّ نا ."بيانا تبِْيانا  القرآن  وا
1
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قُرْآنٍ مُبينٍ الر تلِْكا آیاتُ كما قال جلّ شأنه:  ،الْكتِابِ وا
1
حسب ما ذكر في التفاسير فإنّ  

 كلمة )مبين( تعني أنّه موضّح  للحقّ والباطل، وأنّه الحدّ الفاصل بينهما، وذلك كما يلي: 

آیات الكتاب الإلهي وآیات  ؛لها إليكالتي ننزّ  ،الرفيعة درجة   ،هذه الآیات العالية منزلة  " ـ

."والباطل بين الحقّ  عظيم الشأن فاصلٍ  قرآنٍ 
2
  

قُرْآنٍ مُبيِنٍ   تلِْكا آیاتُ " ـ  بين الحقّ  زٍ مِيّ  أي هذه آیات الكتاب وآیات قرآنٍ  الْكتِابِ وا

."والباطل
3
  

من  لأنّه یظهر الحقائق ویبيّن الحقّ « مبين»تأکيدٌ، ووصفه بالـ  (الكتاب)بعد  (القرآن)کر ذِ " ـ

."الباطل
4
  

 إبلاغ الناس بإمامهم یقتضي توفّر شروط حرّیة التعبير  ـ

لْ قال العزيز الحكيم في كتابه الكريم:  فْعا ْ تا إنِْ لما بِّكا وا غْ ما أُنْزِلا إلِايكْا مِنْ را لِّ سُولُ با اا الرَّ يهُّ
یا أا

لَّغْتا رِسالاتاهُ  ما با .فا
5
  

ول سيّما المعارف الدينية،  جميع المعارف والعلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته،

تقتضي توفّر ظروفٍ مناسبةٍ من قبيل حرّية التعبير التي تعدّ الدعامة الأساسية للرقيّ 

والزدهار العلمي، كما أنّها تعتبر السبيل الذي تمكّن الأنبياء على أساسه من تحقيق أهمّ 

 أهداف بعثتهم لتزكية الناس وتشذيب أنفسهم، فقد قال تعالى: 

مُهُمُ الْكتِابا  ـ لِّ یُعا يهِمْ وا کِّ یُزا يْهِمْ آیاتهِِ وا لا تْلُوا عا سُولا  مِنْهُمْ یا يِّينا را ةا هُوا الَّذي باعاثا فِي الْأمُِّ كْما
الْحِ وا

بْلُ لافي إنِْ کانُوا مِنْ قا لالٍ مُبينٍ   وا .ضا
1
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سُ  ـ عاثا فيهِمْ را لىا المُْؤْمِنينا إذِْ با ُ عا نَّ اللَّه دْ ما يهِمْ لاقا کِّ یُزا يْهِمْ آیاتهِِ وا لا تْلُوا عا ولا  مِنْ أانْفُسِهِمْ یا

بْلُ لافي إنِْ کانُوا مِنْ قا ةا وا كْما
الْحِ مُهُمُ الْكتِابا وا لِّ یُعا لالٍ مُبينٍ   وا .ضا

1
  

فضلا  عمّا ذكر فالبشارة والإنذار بصفتهما أهمّ وظيفتين على كاهل الأنبياء، قد ارتكزا 

 حرّية التعبير كما قال سبحانه:  بشكلٍ أساسيٍّ على

ناذیرا   ـ قِّ باشيرا  وا لْناكا باِلْحا ا أارْسا .إنَِّ
2
  

ناذیرٌ  ـ کُمْ باشيٌر وا دْ جاءا قا .فا
3
  

كذلك فإنّ التصدّي لمسؤولية القضاء التي تعتبر إحدى المهامّ الضرورية للأنبياء، 

ة  يتطلّب توفّر الأجواء المناسبة لحرّية التعبير، حيث قال جلّ شأنه:  ة  واحِدا کانا النَّاسُ أُمَّ

هُمُ الْكتِا عا لا ما أانْزا مُنْذِرینا وا ینا وا ُ النَّبيِِّينا مُباشرِّ باعاثا اللَّه فُوا فيهِ فا يْنا النَّاسِ فيماا اخْتالا قِّ ليِاحْكُما با .با باِلْحا
4
  

 المطلب الثاني: بيان تعاليم الوحي والدين 

ل ريب في أنّ كلّ دينٍ وكتابٍ سماويٍّ بحاجةٍ إلى تفسيٍر وبيانٍ، وأوّل مفسّرٍ للقرآن 

، وهذا ما كرم الكريم هو من تلقّى آياته عن طريق وحي السماء، أل وهو النبيّ الأ

لا إلِايْهِمْ أكّد عليه البارئ الجليل في الآية المباركة:  ا للِنَّاسِ ما نُزِّ کْرا لتُِباينِّ لْنا إلِايْكا الذِّ أانْزا .وا
5
  

أنّ  ل المعنىفيكون محصّ "قال العلامة محمّد حسين الطباطبائي في تفسير هذه الآية: 

ما اختَناك لتوجيه ك والناس في ذلك سواء، وإنّ وأنّ القصد بنزول هذا الذکر إلى عامة البشر 

عليهم وعلى  فنجعلك مسيطرا   ،إلهية   تكوینية   وإرادة   غيبية   لك قدرة  الخطاب وإلقاء القول لا لنحمّ 

 بل لأمرین:  ؛ءٍ  ش کلّ 
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 ،المعارف الإلهية لا ینالها الناس بلا واسطةٍ  لأنّ  ،إليهم  للناس ما نزل تدريجا  تبيّن  أنأحدهما: 

منهم للتبيين والتعليم، وهذا هو غرض الرسالة ینزل إليه الوحي فيحمله  من بعث واحدٍ  فلا بدّ 

 یؤمر بتبليغه وتعليمه تبيينه.  ثمّ 

."من عند الل ما جئت به حقٌّ  فيتبصروا أنّ  ،روا فيكالثاني: رجاء أن یتفكّ و
1
  

فُوا فيهِ : وفسّر قوله تعالى مُ الَّذِي اخْتالا ا لهاُ لايْكا الْكتِابا إلِاَّ لتُِباينِّ لْنا عا ما أانْزا وا
2
 كما يلي: 

فيكون المراد  ؛وعملٍ  من اعتقادٍ  والمراد بالذي اختلفوا فيه هو الحقّ  ،للمشرکين (لهم)ضمير »

.«ةبالتبين الإیضاح والكشف لإتمام الحجّ 
3
  

هم الذين يتكفّلون بتفسير أحكام الدين  فالمعصومون بعد النبيّ الخاتم 

 القويم والكتاب الحكيم، وهذا الأمر إنّما يتسنىّ في رحاب حرّية التعبير. 

تضاءل نشر  ـأي حينما حُظر نقل الحديث  ـفي الفترة التي قُمعت فيها حرّية التعبير 

 مامين الباقر والصادق تعاليم الدين إلى أدنى المستويات، ولكن بعد ذلك وفي عهد الإ

بالتحديد، تضاءلت الضغوط وتوفّرت الظروف الملائمة إلى حدٍّ ما لبيان الأحكام الشرعية 

 وتفسيرها مـمّا فسح المجال بشكلٍ أفضل مـمّا مضى لترويج المعارف الدينية وتعليمها. 

ه في الدين وتبليغه ونشره 
ّ
 المطلب الثالث: التفق

فإنّ الفقهاء الذين تتوفّر فيهم شروط الفقاهة  في زمان غيبة الإمام المعصوم 

بصفتهم متخصّصين في الشريعة الإسلامية، يتولّون مهمّة المرجعية الدينية وبيان الأحكام 

وْ لا نا الشرعية وتبليغها للناس؛ حيث قال تعالى:  لا ة  فا افَّ ما کانا المُْؤْمِنُونا ليِانْفِرُوا کا را مِنْ کُلِّ وا فا

ْذا  هُمْ يُا لَّ عُوا إلِايْهِمْ لاعا جا هُمْ إذِا را وْما ليُِنْذِرُوا قا ینِ وا هُوا فِي الدِّ قَّ ةٌ ليِاتافا ةٍ مِنْهُمْ طائفِا .رُونا فرِْقا
4
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ل شكّ في أنّ تعلّم الأحكام الشرعية والتخصّص فيها ومن ثمّ تبليغها للآخرين، هي 

توفّر الشروط المناسبة لحرّية التعبير، فقبل انتصار الثورة أمور  ل تتسنىّ إل في ظلّ 

الإسلامية في إيران على سبيل المثال كانت النشاطات التبليغية محدودة  للغاية والكثير من 

علماء الدين كانوا يواجهون ضغوطا  شديدة  لدرجة أنّهم حُرموا من بيان تعاليم الشريعة 

لذلك لم يطّلع الناس على أحكام الشريعة كما ينبغي؛  للناس ومُنعوا من ارتقاء المنابر،

ولكن بعد أن انتصرت هذه الثورة المباركة توفّرت الأرضية المناسبة للتبليغ الأمر الذي 

أسفر عن انتشار التعاليم الدينية السمحاء في داخل البلد وخارجه فتزايدت إثر ذلك 

 طاقٍ أوسع. المعارف الدينية واتّضحت للناس بشكلٍ أفضل وعلى ن

 المطلب الرابع: ارتكاز الدين على البرهنة والستدلل 
كما هو معلوم  فالإسلام دين المنطق والبرهان والستدلل، لذا فإنّ تبنيّ أصول الدين 

ينبغي أن يرتكز على البرهان والستدلل العقلي لأنّ العتقاد عبارة  عن أمرٍ باطنيٍّ ل 

وعلى هذا الأساس ل يجوز التقليد في هذه الأصول ويجب على يتحقّق بالإكراه والإجبار؛ 

كلّ إنسانٍ أن يعتنق الدين عن طريق الستدلل بحرّيةٍ وإرادةٍ دون أيّ إكراهٍ وإجبارٍ. قال 

كْفُرْ بِ تبارك وتعالى في كتابه الكريم:  نْ یا ما يِّ فا شْدُ مِنا الْغا ا الرُّ باينَّ دْ تا ینِ قا الطَّاغُوتِ لا إکِْراها فِي الدِّ

ةِ الْوُثْقى كا باِلْعُرْوا  فقد استامْسا
ِ
یُؤْمِنْ باِللَّه ليمٌ   وا ميعٌ عا ُ سا اللَّه ا وا .لاا انْفِصاما لها

1
  

يضاف إلى ما ذكر أنّ الشريعة الإسلامية منحت الناس حقّ حرّية التعبير والبيان 

إذ قال الحكيم العليم في ودعتهم إلى الستدلل وطالبتهم بإقامة البراهين على مدّعياتهم، 

 كتابه الكريم: 

نْ کانا هُودا  أاوْ ناصارى ـ نَّةا إلِاَّ ما دْخُلا الْجا قالُوا لانْ یا كُمْ إنِْ کُنتُْمْ   وا تلِْكا أامانيُِّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانا

.صادِقينا 
2
  

                                                      

 . 251سورة البقرة، الآية  .1

 . 111سورة البقرة، الآية  .2
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بْلي أامِ  ـ نْ قا ذِکْرُ ما عِيا وا نْ ما كُمْ هذا ذِکْرُ ما ة  قُلْ هاتُوا بُرْهانا ذُوا مِنْ دُونهِِ آلِها ا لْ أاکْثارُهُمْ لا   اتخَّ با

هُمْ مُعْرِضُونا  قَّ فا عْلامُونا الْحا .یا
1
  

كُمْ إنِْ کُنتُْمْ صادِقينا  ـ  قُلْ هاتُوا بُرْهانا
ِ
عا اللَّه .أاإلِهٌ ما

2
  

 س: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطلب الخام

فُ "قال الراغب الأصفهاني معرّفا  المعروف والمنكر:  الماعْرُوفُ: اسمٌ لكلّ فعل یُعْرا

": ما ینكر بهمارُ كا نْ بالعقل أو الشّرع حسنه، والمُ 
3
رُ: کلُّ فعِْلٍ تحكُم العقولُ " قال أيضا :و  المنُْكا

فُ في  .«استقباحِهِ واستحسانه العقولُ، فتحكم بقبحه الشّریعةالصحيحةُ بقُبْحِهِ، أو تتوقَّ
4
  

أْمُرُونا باِلمْاعْرُوفِ ": في تفسير مجمع البيان كما يلي وعرّفهما العلامة الطبرسي وهو  یا

رِ  ،أو شرعا   ب فيه عقلا  ما أوجب الل فعله أو رغّ  نِ المنُْْكا وْنا عا نْها یا وهو ما نهى الل عن فعله  وا

."أو شرعا   عقلا   د فيهوزهّ 
5
من سورة الحجّ: 41وقال في تفسير الآية  

1
 ،المعروف هو الحقّ " 

."تهه لا یمكن معرفة صحّ لأنّ  ،والمنكر هو الباطل ؛تهه یعرف صحّ لأنّ 
1
  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر واحدة  من الفرائض التي تندرج  فريضة

ضمن فروع الدين، أي أنّها من الأصول العملية والواجبات الدينية المماثلة للصلاة والحجّ 

والجهاد، وقد تمّ تشريعها لترويج المعروف والتصدّي للمنكر بغية إصلاح الفرد 

 والمجتمع على حدٍّ سواء. 

                                                      

 . 24. سورة الأنبياء، الآية 1

 . 14. سورة النمل، الآية 2

 ، مادّة )عرف(. 511ص   . الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 3

 ، مادّة )نكر(.  323، ص المصدر السابق. 4

 من سورة التوبة(.  11. )تفسير الآيه 11، ص 5 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5

كاةَ وَأَمَرُوا باِلمعَْْرُوفِ وَنَهـَوْ . 1 لاةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ أَقامُوا الصَّ  عاقِبَـةُ الْأمُُـورِ الَّذينَ إنِْ مَكَّ
ِ
َّ
ِ
. ا عَـنِ المنُْكَْـرِ وَلله

 . 41سورة الحجّ، الآية 

 . 141، ص 1 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1
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لفريضة مراتب مختلفة، إذ قد يؤدّيها المكلّف عن طريق القلب أوّل  ثمّ إن استطاع لهذه ا

فباللسان وأن كان المجال متاحا  فبالعمل، لذا فالعمل الذي يعدّ المرحلة الأخيرة منها هو 

أعلا مراتبها وهو مختص  بأشخاصٍ معيّنين لكونه يجسّد فعلا  حكوميا ، ولكنّ أهمّ مرحلةٍ 

بة الثانية المتمثّلة بالقول والبيان؛ وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار هذه الفريضة هي المرت

 بأنّها إحدى الأصول الدينية على صعيد حرّية التعبير. 

وقد أكّد القرآن الكريم على وجوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهناك 

 ودللت مختلفة نذكر منها ما يلي: العديد من الآيات التي تطرّقت إليها في إطار تعابير 

أُولئكِا هُ  ـ رِ وا نِ المنُْكْا وْنا عا نهْا یا یاأمُْرُونا باِلمْاعْرُوفِ وا يْرِ وا ةٌ یادْعُونا إلِىا الْخا لتْاكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ .مُ المفُْْلحُِونا وا
1
  

رِ  یا بُنايَّ أاقِمِ  ـ نِ المنُْْكا انْها عا أْمُرْ باِلمْاعْرُوفِ وا لاةا وا .الصَّ
2
  

  ـ
ِ
تُؤْمِنُونا باِللَّه رِ وا نِ المنُْْكا وْنا عا نْها تا أْمُرُونا باِلمْاعْرُوفِ وا تْ للِنَّاسِ تا ةٍ أُخْرِجا يْرا أُمَّ نا  کُنتُْمْ خا لاوْ آما وا

مْ مِنْهُمُ المُْ  يْرا  لهاُ أاکْثارُهُمُ الْفاسِقُونا أاهْلُ الْكتِابِ لاكانا خا .ؤْمِنُونا وا
3
 

یُقيمُ  ـ رِ وا نِ المنُْْكا وْنا عا نهْا یا أْمُرُونا باِلمْاعْرُوفِ وا عْضٍ یا عْضُهُمْ أاوْليِاءُ با المُْؤْمِناتُ با ونا المُْؤْمِنُونا وا

 ُ حما ْ يرا سُولاهُ أُولئكِا سا را ا وا یُطيعُونا اللَّه کاةا وا یُؤْتُونا الزَّ لاةا وا كيمٌ الصَّ زیزٌ حا ا عا ُ إنَِّ اللَّه .هُمُ اللَّه
4
 

قْبضُِونا  ـ یا نِ المْاعْرُوفِ وا وْنا عا نْها یا رِ وا أْمُرُونا باِلمنُْْكا عْضٍ یا عْضُهُمْ مِنْ با المنُْافقِاتُ با ُمْ المنُْافقُِونا وا یْدِيها
أا

ناسِياهُمْ إنَِّ المنُْافقِينا هُمُ الْفاسِقُونا  ا فا .ناسُوا اللَّه
5
  

 المطلب السادس: النصيحة للآخرين 

من الأصول الدينية والقرآنية الأخرى لحرّبة التعبير، النصيحة وإرادة الخير 

 بَابُ مَا أَمَرَ النَّبِي  للآخرين، وقد ذكرت في المصادر الدينية تحت عنوان )

                                                      

 . 114عمران، الآية  . سورة آل 1

 . 11لقمان، الآية سورة  .2

 . 111عمران، الآيه  آل سورة  .3

 . 11، الآية سورة التوبة .4

 . 11، الآية سورة التوبة .5



 65 ................................ والقانونية الفقهية وحدودها التعبير حرّیة أصول: الثاني الفصل

ةِ المُْسْلِمِينَ  مَّ
(، وهي إحدى الفرائض التي يستحيل تحقّقها دون وجود بِالنَّصِيحَةِ لِأئَِ

 الأجواء المناسبة لحرّبة التعبير. 

كلمة )نصيحة( مشتقّة  من )نصح( ولغة  تعني الإخلاص لشخصٍ وإرادة الخير 

والصلاح له، كما تعني الوعظ الخالص والتذكّر برأفةٍ.
1
  

رِّ "وعرّفها الراغب الأصفهاني كما يلي:  ا وْلٍ فيه صلاحُ صاحبهِِ النُّصْحُ: تحا ."ي فعِْلٍ أو قا
2
 

الِصُهُ "وقال أيضا :  لِ: خا ."نااصِحُ العاسا
3
  

وقد أشار بعض علماء اللغة إلى أنّ النصيحة يجب أن تترافق مع إرادة الخير للطرف 

المقابل، فقال بعضهم: )نُصح( بضمّ النون بمعنى الإخلاص ... والوعظ يُطلق عليه 

ونه منبثقا  من خلوص النيّة وإرادة الخير المحض.)نُصح( و)نَصيحة( لك
4
  

 مترافقة  مع الن صح، حيث قال تعالى:  كما نوّه القرآن الكريم على أنّ رسالة النبيّ الخاتم 

عْلامُونا  ـ  ما لا تا
ِ
مُ مِنا اللَّه أاعْلا حُ لاكُمْ وا أانْصا بيِّ وا غُكُمْ رِسالاتِ را لِّ .أُبا

5
  

غُكُمْ  ـ لِّ ا لاكُمْ ناصِحٌ أامينٌ أُبا أانا بيِّ وا .رِسالاتِ را
1
  

اا النَّاسُ أ"في هذا الصدد قوله:  وروي عن أمير المؤمنين  لاكُمْ  ،يهُّ قّا وا يْكُمْ حا لا إنَّ لِي عا

، فا  قُّ َّ حا ليا يْكُمْ أعا لا يْئكُِمْ عا وْفيُِر فا تا ةُ لاكُمْ وا النَّصِيحا َّ فا ليا كُمْ عا قُّ يْما مّا حا أْدِیبُكُمْ کا تا لُوا وا ها ْ يْلا تجا عْليِمُكُمْ کا تا وا

عْلامُوا ةُ حِينا أوا  ؛تا ابا الْإِجا المْاغِيبِ وا دِ وا ةُ فِي المْاشْها النَّصِيحا ةِ وا اءُ باِلْبايْعا فا الْوا يْكُمْ فا لا قِّي عا دْعُوکُمْ أمّا حا

ةُ حِينا آمُرُکُمْ  الطَّاعا ."وا
1
  

                                                      

 ، مادّة )نصح(.133معاصر عربي ـ فارسي، ص  معجم. آذرتاش آذرنوش، 1

 . 313ص  . الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 2

 . المصدر السابق.3

 . 11، ص 1 ، ج  . علي أكبر قرشي، قاموس قرآن )باللغة الفارسية(4

 . 12. سورة الأعراف، الآية 5

 . 13الأعراف، الآية سورة . 1

                              .13، ص 34. الشريف الرضي، نهج البلاغه، الخطبة رقم: 1
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 الآخرين المطلب السابع: التشاور مع 

التشاور أو المشاورة أو المشورة، لغة  تعني استخراج الرأي كما قال الراغب 

ةُ: استخراج الرّأي بمراجعة البعض إلى البعض، من "الأصفهاني:  ةُ والمْاشُورا را اوا اوُرُ والمُْشا التَّشا

تُ العسل)قولهم  ."إذا اتّخذته من موضعه، واستخرجته منه (شِرْ
1
  

ين يعدّ أحد الأصول الأخرى لحرّية التعبير، فهو يعمّ الشؤون التشاور مع الآخر

الفردية والجتماعية على حدٍّ سواء، إذ ل يتمكّن الإنسان من تقديم المشورة للآخرين 

 دون أيّة هواجس مريبةٍ إل عن طريق توفّر الأجواء المناسبة لحرّية التعبير. 

 أ ما يلي: من الآيات المباركة التي أكّدت على هذا المبد

يْناهُمْ  ـ ى با أامْرُهُمْ شُورا .وا
2
  

ليِنا  ـ کِّ ّا يُُبُِّ المتُْاوا  إنَِّ الل
ِ
ّ لىا الل لْ عا کَّ تاوا مْتا فا زا ا عا إذِا اوِرْهُمْ فِي الأامْرِ فا شا .وا

3
  

 وحرمة کتمانه 
ّ
 المطلب الثامن: وجوب إعلان الحق

لقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بقول الحقّ وحرّم عليهم كتمانه عند اطّلاعهم عليه، 

وبطبيعة الحال فالمتثال لهذا الأمر الربّاني إنّما يتحقّق في ظلّ توفّر الأجواء الملائمة لحرّية 

 التعبير. 

 قال تعالى في كتابه الكريم: 

 إلِاَّ الْحا  ـ
ِ
لىا اللَّه قُولُوا عا .قَّ لا تا

4
  

لىا  ـ قيقٌ عا قَّ   حا  إلِاَّ الْحا
ِ
لىا اللَّه .أانْ لا أاقُولا عا

5
  

                                                      

 . 411الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص  .1

 . 33. سورة الشورى، الآية 2

 . 153. سورة آل عمران، الآية 3

 . 111. سورة النساء، الآية 4

 . 115الأعراف، الآية  . سورة5
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عْلامُونا  ـ أانْتُمْ تا قَّ وا كْتُمُوا الْحا تا قَّ باِلْباطلِِ وا لْبسُِوا الْحا لا تا .وا
1
  

دى إنَِّ  ـ الْهُ لْنا مِنا الْبايِّناتِ وا كْتُمُونا ما أانْزا يَّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الْكتِابِ أُولئِكا   الَّذینا یا عْدِ ما با مِنْ با

نُهُمُ اللاَّعِنُونا  لْعا یا ُ وا نُهُمُ اللَّه لْعا .یا
2
  

لا يخبرون إنّهم أولئك العلماء الذین "آية الله مصباح اليزدي فسّر الآية الأخيرة كما يلي: 

الناس بالحقائق الدینية التي وضحّناها، ولا يُاربون البدع، حيث یلتزمون الصمت مراعاة  

 لمصالحهم الشخصية؛ لذلك یلعنهم الل والملائكة واللاعنون. 

النصّ القرآني یتحدّث في هذه الآیة عن أوجب الواجبات التي یؤدّي ترکها إلى استحقاق 

يان الحقّ هنا لا یقتصر على القول فحسب، بل یشمل الكتابة والإذاعة لعن اللاعنين، والمراد من ب

والتلفاز وکلّ وسيلةٍ إعلاميةٍ یمكن الاعتماد عليها لتَویج الحقائق وإنقاذ البشریة من الجهل 

."والضلال والإلحاد
3
  

 المطلب التاسع: البراءة من المشرکين 

نية التي تتطلّب تحقّق الأجواء إعلان البراءة من المشركين هو أحد الواجبات الدي

 الملائمة لحرّية التعبير، وقد أكّد عليها الكتاب الحكيم في آياتٍ عديدةٍ، منها ما يلي: 

ا باري ـ ِ أانَّ اللَّه جِّ الْأاکْبرا وْما الْحا سُولهِِ إلِىا النَّاسِ یا را  وا
ِ
أاذانٌ مِنا اللَّه سُولُهُ  وا را کينا وا .ءٌ مِنا المُْشْرِ

4
  

دُوا أانيِّ باريق ـ اشْها ا وا کُونا  الا إنِيِّ أُشْهِدُ اللَّه َّا تُشْرِ .ءٌ مِِ
5
  

إنَِّني ـ کُونا  باري  قُلْ إنَِّما هُوا إلِهٌ واحِدٌ وا َّا تُشْرِ .ءٌ مِِ
1
  

 مكلّفون بإعلان براءتهم من المشركين.  الآية الثالثة أكّدت على أنّ الأنبياء والرسل 

                                                      

 . 42. سورة البقرة، الآية 1

 . 153. سورة البقرة، الآية 2

 . 351، ص 1. محمّد تقي مصباح اليزدي، نظريه حقوقي اسلام )باللغة الفارسية(، ج 3

 . 3. سورة التوبة، الآية 4

 . 54. سورة هود، الآية 5

 . 13. سورة الأنعام، الآية 1
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 العاشر: مقارعة الظلم  المطلب

من الواجبات التكليفية لكلّ مسلمٍ، مقارعة الظلم وعدم التزام جانب الصمت 

أمام الجائرين، والله العزيز القدير الذي ل يحب سيّئ القول استثنى من تعرّض للظلم 

وْلِ إلِاَّ والجور، حيث قال:  وءِ مِنا الْقا هْرا باِلسُّ بُّ اللَّهُ الْجا
ما لا يُُِ

نْ ظُلِ .ما
1
كما أمر المسلمين  

لا تُجادِلُوا أاهْلا الْكتِابِ إلِاَّ باِلَّتيبمجادلة أهل الكتاب بأحسن القول، فقال:  نُ   وا هِيا أاحْسا

مُوا مِنْهُمْ  لا .إلِاَّ الَّذینا ظا
2
  

 المطلب الحادي عشر: استماع آراء الآخرين والردّ عليها 

ن آرائهم ولم يقمع حرّية التعبير لأسبابٍ عديدةٍ، من منح الإسلام معارضيه فرصة  لبيا

جملتها اقتداره وتفوّقه العلمي والمعرفي، ففي عهده الأوّل كان الكفّار والمشركون 

 يطرحون آراءهم وشبهاتهم بحرّيةٍ تامّةٍ ثمّ يأتيم الردّ عليها من قبل المسلمين. 

لا  لأقوال المعارضين من كفّارٍ العديد من الآيات المباركة في سورة )سبأ( تضمّنت نق

وغيرهم ومن ثمّ الردّ عليها؛ وبشكلٍ عامٍّ فقد سلّط القرآن الكريم الضوء على الآراء 

 الخاطئة للكفّار والمشركين وردّ عليها، والآيتان التاليتان تدلّن على هذه المواقف: 

کْ  ـ شْرا
کُوا لاوْ شاءا اللَّهُ ما أا شْرا

ياقُولُ الَّذینا أا ْ سا مْنا مِنْ شا رَّ لا حا لا آباؤُنا وا با  نا وا ذَّ ذلكِا کا ءٍ کا

تَّبعُِونا إلِاَّ  تُخْرِجُوهُ لانا إنِْ تا کُمْ مِنْ عِلْمٍ فا لْ عِنْدا نا قُلْ ها أْسا تَّى ذاقُوا با بْلهِِمْ حا نْتُمْ الَّذینا مِنْ قا إنِْ أا الظَّنَّ وا

رُصُونا  ْ .إلِاَّ تخا
3
  

قالا الَّذینا  ـ ةُ قُلْ بالىوا اعا أْتيناا السَّ رُوا لا تا فا ةٍ   کا رَّ نْهُ مِثْقالُ ذا عْزُبُ عا يْبِ لا یا بيِّ لاتاأْتيِانَّكُمْ عالِمِ الْغا را وا

ُ إلِاَّ في کْبرا
لا أا رُ مِنْ ذلكِا وا لا أاصْغا لا فِي الْأارْضِ وا ماواتِ وا .کتِابٍ مُبينٍ   فِي السَّ

4
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تعرّض الدين الإسلامي الحنيف على مرّ العصور إلى الشبهة والتشكيك، ولكن نظرا  

لإتقان معارفة واستحكامها وانبثاقها من وحي السماء، لم تبق حتّى شبهة واحدة دون ردٍّ؛ 

من قبل المسلمين وغيرهم، لكنهّا  وقد طُرح العديد منها في عهد الأئمّة المعصومين 

إقامة مناظراتٍ علميةٍ. وفي عصر الغيبة أيضا  واجه الإسلام هذا سرعان ما نُقضت عبر 

المدّ الفكري في صورٍ متنوّعةٍ تناسبت مع الظروف الزمانية والمكانية ومختلف التوجّهات 

الفكرية الحديثة كالليبرالية والعلمانية، فتصدّى لها العلماء المسلمون بأساليب علمية ناجعة 

 على التعاليم والمعارف الدينية والبراهين الفلسفية المتقنة. قول  وكتابة  بالعتماد 

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الفقهاء يحرّمون بيع وشراء كتب الضلال حيث يعتبرون 

المتاجرة بها فرعا  من فروع المكاسب المحرّمة، إل أنّهم يجوّزون ذلك للمتخصّصين في 

لطلاع على مضامينها المنحرفة ومن الشأن الإسلامي، بل يوجبون عليهم ذلك لأجل ا

 ثمّ نقدها وطرح ردودٍ مناسبةٍ عليها. 

هو أحد العلماء المعاصرين الذين تصدّوا  العلامة الشهيد مرتضى مطهّري

للشبهات والنحرافات الفكرية وفندّوها بآرائهم السديدة، ومن جملة ما قاله حول حرّية 

أنا لا أتّاثّر بتاتا  بما یشهده المجتمع من "ما يلي:  التعبير والتشكيك الذي يطرحه المعارضون،

مشكّكين یتعرّضون للإسلام بألسنتهم وأقلامهم، وإنّما أشعر بالسرور نوعا  ما لأنّ أفعالهم هذه 

سببٌ لاتّضاح الصورة السمحاء للإسلام بنحوٍ أفضل. إنّ وجود المشكّكين والمناهضين في 

قيا  حينما تندثر روح حماة الإسلام بحيث یعجزون عن الردّ أقوالهم للإسلام یصبح تدیدا  حقي

عليهم والتصدّي لهم، ولكن إن تمتّع المسلمون بقدرةٍ تمكّنهم من القيام بهذه المهمّة، من المؤکّد أنّ 

."النتيجة النهائية ستنصبّ في مصلحة الدین الإسلامي
1
الدین الذي یتقوّم "وقال أيضا :  

العقل والریاضيات والفلسفة، ویستند إلى سلسلةٍ من المصالح؛ لا منطقه على أساس الفكر و

خشية عليه من هذه الناحية ]من ناحية الشبهات[، لذا منذ صدر الإسلام وإلى یومنا هذا فإنّ 
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حرّیة الفكر التي جاءت بها الشریعة الإسلامية للمسلمين ولسائر الشعوب، لم تسبقها حرّیةٌ من 

."یانات، وعلى هذا الأساس یمكن اعتبارها واحدة  من مفاخر دینناهذا القبيل في مختلف الد
1
  

 المطلب الثاني عشر: استماع آراء الآخرين واختيار الأفضل منها 

هناك آراء  متنوّعة  في شتّى العلوم والمعارف، وينبغي للإنسان أن يستمع إليها شريطة 

الحال ل يمكن أن يتحقّق إل في أن يختار الأصحّ والأفضل من بينها، وهذا الأمر بطبيعة 

ظلّ حرّية التعبير. وقد أكّد البارئ جلّ شأنه على ضرورة اتّباع أحسن القول واعتبر هذا 

ْ عِباادِ الأمر ميزة  للعقلاء والمهتدين مبشّرا  إيّاهم بالخير العميم، حيث قال:  باشرِّ الَّذینا  * فا

ياتَّبعُِونا أاحْ  وْلا فا سْتامِعُونا الْقا أُولئكِا هُمْ أُولُوا الْأالْبابِ یا ُ وا داهُمُ اللَّه ناهُ أُولئكِا الَّذینا ها .سا
2
  

إضافة  إلى ضرورة اختيار الأفضل من الآراء والتوجّهات الفكرية، يجب على الإنسان 

قُولُوا الَّتيأيضا  أن ل يقول إل التي هي أحسن كما قال سبحانه:  قُلْ لعِِبادي یا نُ هِيا   وا أاحْسا

ا مُبينا   دُوًّ يْطانا کانا للِْإِنْسانِ عا يْناهُمْ إنَِّ الشَّ غُ با نْزا يْطانا یا .إنَِّ الشَّ
3
  

الشريعة الإسلامية السمحاء لم تعارض تضارب الآراء ومنهج النقد والتحليل بهدف 

: تحصيل علومٍ حقّةٍ، بل أمرت بذلك في رحاب حرّية التعبير، فقد قال أمير المؤمنين 

بُوا باعْضا " أْيِ   اضْرِ لَّدُ مِنْهُ   ببِاعْضٍ   الرَّ تاوا ابُ   یا وا ." الصَّ
4
  

 المطلب الثالث عشر: واجب المسؤولين باستماع آراء الرعية 
على ضرورة اهتمام  لقد أكّد أمير المؤمنين وسيدّ الموحّدين علّي بن أبي طالب 

رسالته الشهيرة إلى مالك الأشتر التي  المسؤولين بالرعية غاية الهتمام، ومن جملة وصاياه
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أوصاه فيها بتخصيص جانبٍ من وقته للناس كي يستمع إلى كلامهم ويستطلع آراءهم 

اجْعالْ "بحرّيةٍ دون أيّ مانعٍ يحول بينه وبينهم، حيث قال:  وِي  وا اتِ   لذِا اجا غُ   مِنكْا   الْحا رِّ مْ   قسِْما  تُفا لهاُ

لسُِ  ْ تجا كا وا خْصا اناكا فيِهِ شا أاعْوا كا وا نهُْمْ جُندْا تُقْعِدُ عا لاقاكا وا  الَّذِي خا
ِ
َّ
ِ
عُ فيِهِ لل اضا تاتاوا امّا  فا ْلسِا  عا مْ مجا مِنْ  لهاُ

يْرا مُتاتاعْتعٍِ  لِّمُهُمْ غا كا مُتاكا لِّما تَّى یُكا طكِا حا شُرا اسِكا وا    ،أاحْرا
ِ
سُولا اللَّه مِعْتُ را إنِيِّ سا يْرِ  فا قُولُ فِي غا یا

سا ) :وْطنٍِ ما  يْرا مُتاتاعْتعٍِ  لانْ تُقادَّ هُ مِنا الْقاوِيِّ غا قُّ ا حا عِيفِ فيِها ذُ للِضَّ ةٌ لاا یُؤْخا رْقا  (.أُمَّ مِنهُْمْ  ثُمَّ احْتامِلِ الْخُ

الْعِيا  ناحِّ  ،وا يقا   وا نْهُمُ الضِّ الْأانافا   عا حْماتهِِ  ، وا لكِا أاکْناافا را لايكْا بذِا ُ عا بْسُطِ اللَّه تهِِ یا ابا طااعا یُوجِبْ لاكا ثاوا ."وا
1
  

 المطلب الرابع عشر: ضرورة الردّ على البِدَع
البدعة في الدين تعدّ إحدى النحرافات الفكرية والعقائدية، لذا ل يجوز السكوت 

عنها ومن واجب العلماء المسلمين وجميع المعنيين بالشأن الإسلامي مواجهتها بأسلوبٍ 

؛ فقد روي عن رس تِ "قوله:  ول الله علميٍّ را ها ا ظا عُ   إذِا تيِ  فِي   الْبدِا هُ  أُمَّ ُ عِلْما الِم لْيُظْهِرِ الْعا  ؛، فا

 
ِ
يْهِ لاعْناةُ اللَّه لا عا لْ، فا فْعا ْ یا نْ لما ما ."فا

2
  

ر والإرشاد 
ّ
 المطلب الخامس عشر: التذک

قبال الغفلة  الأصل الواحد في هذه المادّة ]ذکر[: هو التذکّر في"قيل في تعريف التذكّر: 

."والنسيان، وهذا المعنى أعمّ من التذکّر بالقلب أو باللسان
3
  

الإنسان بطبعه مجبول  على النسيان، وإثر غفلته وعدم انتباهه أحيانا  فهو مفتقر  إلى 

التذكّر والن صح والإرشاد طوال حياته، لأنّه قد يرتكب أفعال  من داعي عدم إدراكه 

 اجةٍ إلى من ينبّهه ويهديه إلى الصواب. للحقيقة مـمّا يجعله بح

ومن الجدير بالذكر أنّ التذكّر يعتبر نمطا  من أنماط التعبير، وبالتالي فهو ل يتسنىّ إل 

في ظلّ توفّر الظروف والأجواء الملائمة لحرّية التعبير؛ وقد أكّد تعالى في كتابه الكريم على 

رْ أنّه ذو نفعٍ للمؤمنين، حيث قال:  کِّ ذا کْرى وا إنَِّ الذِّ عُ المُْؤْمِنيِنا   فا نفْا .تا
4
  

                                                      
                                                       .433 ، ص53 الرسالة رقم، نهج البلاغه، الشريف الرضي .1

أْيِ وَالمقََْاييِسِ 1 ، ج طبعة دار الكتب الإسلامية. محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، 2  . 135، ص  ، بَابُ الْبدَِعِ وَالرَّ

 . 313 ص ،3التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج حسن المصطفوي،  .3

 . 55. سورة الذاريات، الآية 4



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ..........................................  72

 المطلب السادس عشر: النهج الصحيح في الدعوة الإسلامية 

لقد أكّد القرآن الكريم بصريح العبارة على وجوب اتّصاف الدعوة إلى الإسلام 

بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بأحسن القول، وهذا الأمر بطبيعة الحال ل يتحقّق 

بِّكا   ادْعُ إلِىإل في ظلّ توفّر الأرضية المناسبة لحرّية التعبير، حيث قال تعالى:  بيلِ را سا

كْما 
مْ باِلَّتيباِلْحِ جادِلْهُ ناةِ وا سا المْاوْعِظاةِ الْحا مُ   ةِ وا هُوا أاعْلا بيلهِِ وا نْ سا لَّ عا نْ ضا مُ بمِا بَّكا هُوا أاعْلا نُ إنَِّ را هِيا أاحْسا

.باِلمُْهْتادینا 
1
  

والل  ـ المراد بالحكمة"في تفسير هذه الآية:  قال العلامة محمّد حسين الطباطبائي

  .الذي لا مریة فيه ولا وهن ولا إبهام ي تنتج الحقّ ة التالحجّ  ـ أعلم

والموعظة هو البيان الذي تلين به النفس ویرق له القلب لما فيه من صلاح حال السامع من 

 ونحو ذلك.  ،الغبر والعبر وجميل الثناء ومحمود الأثر

عليه وینازع فيه من غير أن یرید به ظهور   یصّر ة التي تستعمل لفتل الخصم عمّا والجدال هو الحجّ 

 ته. مه هو وحده في قوله أو حجّ أو یتسلّ  ،مه هو والناسبالمؤاخذة عليه من طریق ما یتسلّ  الحقّ 

 على ما اصطلحوا عليه في فنّ  ـ بالتَتيب ـفينطبق ما ذکره تعالى من الحكمة والموعظة والجدال 

د الموعظة بالحسنة والجدال بالتي هي ه سبحانه قيّ غير أنّ  ،الميزان بالبرهان والخطابة والجدل

ومن الجدال ما هو أحسن وما ليس  من الموعظة ما ليست بحسنةٍ  أحسن، ففيه دلالة على أنّ 

."والل تعالى یأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة ومن الجدال بأحسنه ،بأحسن ولا حسن
2
  

لا كما قال تعالى في محكم كتابه:  لامُوا   تُجادِلُوا أاهْلا الْكتِابِ إلِاَّ باِلَّتيوا نُ إلِاَّ الَّذینا ظا هِيا أاحْسا

ناحْنُ لاهُ مُسْلِ  إلُِهكُمْ واحِدٌ وا إلُِهنا وا أُنْزِلا إلِايْكُمْ وا نَّا باِلَّذي أُنْزِلا إلِايْنا وا قُولُوا آما .مُونا مِنْهُمْ وا
3
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 الثاني: الحدود الفقهية لحرّية التعبير  المبحث

لقد أيّدت الشريعة الإسلامية حرّية التعبير إلى جانب تأييدها سائر الحرّيات، ولكن 

 جعلت لها حدودا  معيّنة  تتلائم مع الأصول الخاصّة بها، وذلك لأسباب عديدة. 

 ومن جملة تلك الحدود ما يلي: 

 عدم إهانة العقائد والمقدّسات.  ـ

 التصدّي للمعتقدات والأفكار الضارّة والمنحرفة.  ـ

 إيجاد بيئةٍ مناسبةٍ للتعبير عن الرأي.  ـ

 اتّباع أسلوبٍ صائبٍ في انتقاد المعتقدات والأفكار.  ـ

 تنمية الفكر والعلم بشكلٍ صائبٍ.  ـ

 العتماد على الفكر الصائب لتحقيق سعادة الإنسان وتكامله روحيا .  ـ

 النظّم والأمن في المجتمع والحفاظ على الحكومة والنظّام السياسي.  إيجاد ـ

بناء  على ما ذكر، ل بدّ لنا من تعيين حدود حرّية التعبير كي ل يتمّ اتّخاذها ذريعة  

للتعدّي على حرمة المقدّسات وإهانتها، إذ إنّ الكثير من المواضيع التي تطرح للبحث ل 

لا بدّ "ة، وإنّما هي عبارة  عن إهانةٍ. وكما قال أحد الباحثين: تعدّ من سنخ الفكر والعقيد

من وجود عقيدةٍ نتمكّن من البحث في تفاصيلها کي تصل المرحلة إلى الحدیث عن )حرّیة 

."العقيدة(، ولكنّ الإهانة ليست نمطا  من أنماط )العقيدة(، بل هي أحد أشكال الجریمة
1
  

 في مجال حرّية التعبير بما يلي:  ويمكن تلخيص أهمّ الأمور المحظورة

                                                      

 . 35 ص بهپور، احمد مترجم ،(الفارسية باللغة) ها. أبو حسين، آزادي ابراز عقيده يا اهانت به توده1
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 الرتداد عن الدين.  ـ

  الكفر.  ـ

 إنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين.  ـ

 الفتراء على الله تعالى.  ـ

 التكذيب بآيات الله تعالى.  ـ

 الستهزاء والسخرية.  ـ

 . معاداة الله تعالى ونبيّه  ـ

 . اتّهام النبيّ  ـ

 . لأهل البيت  السبّ والشتم ونصب العداء ـ

 الدعوة إلى غير الإسلام.  ـ

 النتقائية في الدين.  ـ

 تحريف الدين.  ـ

 الطَّعن في الدين.  ـ

 البدعة في الدين.  ـ

 الستخفاف بالدين.  ـ

 إثارة الفتن والنحراف دينيا .  ـ

 الخداع والإضلال قول .  ـ

 لغو الحديث والجدل.  ـ

 إهانة مقدّسات الآخرين.  ـ

هذا المبحث سوف نتطرّق إلى الحديث عن بعض أهمّ الأمور المحظورة في مجال  في

 حرّية التعبير بشكل مقتضبٍ ونكتفي بذكر بعض الآيات والأحاديث ذات الصلة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ معظم القيود التي تحدّد نطاق حرّية التعبير تعدّ من القضايا 

حيث إنّ تجاوزها يسفر عن التعدّي على حرمة المقدّسات العقائدية المتعلّقة بالمقدّسات ب
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وإهانتها، لذا سنوكل البحث عنها بشكلٍ أكثر تفصيلا  في المبحث الثاني من الفصل الرابع 

 ضمن موضوع ماهيّة المقدّسات وأقسامها. 

 المطلب الأوّل: الرتداد عن الدين 

تيجته الكفر؛ لذا حظرته الرتداد هو إعلان التخلّي عن العقيدة الإسلامية، ون

 الشريعة ولم تدرجه ضمن المواضيع التي تشملها حرّية التعبير عن الرأي. 

 ومن جملة الآيات التي أشارت إليه، ما يلي: 

نْ دینهِِ  ـ دِدْ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا ما نْ دینكُِمْ إنِِ اسْتاطاعُوا وا وکُمْ عا رُدُّ تَّى یا كُمْ حا زالُونا یُقاتلُِونا لا یا يامُتْ  وا فا

أُولئكِا أاصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِونا  ةِ وا الْآخِرا نْيا وا مْ فِي الدُّ بطِاتْ أاعْمالُهُ ولئكِا حا
أُ هُوا کافرٌِ فا .وا

1
  

يُُِ  ـ وْمٍ يُُبُِّهُمْ وا ُ بقِا أْتِي اللَّه وْفا یا سا نْ دینهِِ فا دَّ مِنكُْمْ عا رْتا نْ یا نُوا ما اا الَّذینا آما يهُّ
لىا یا أا هُ أاذِلَّةٍ عا بُّونا

لىا الْكافرِینا يُجاهِدُونا في ةٍ عا نْ یاشاءُ   المُْؤْمِنينا أاعِزَّ  یُؤْتيهِ ما
ِ
ضْلُ اللَّه ةا لائمٍِ ذلكِا فا افُونا لاوْما لا يخا  وا

ِ
بيلِ اللَّه سا

ليمٌ  ُ واسِعٌ عا اللَّه .وا
2
  

 المطلب الثاني: الكفر وإنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين 

حرّية التعبير ل تشمل بعض الأمور المحظورة دينيا ، من قبيل الكفر بالدين وبالله 

تعالى والملائكة والكتب والأنبياء والآيات الإلهية والقيامة، وكذلك إنكار أيّة ضرورةٍ من 

 ضرورات الدين؛ وهذا الأمر أكّد عليه العزيز الحكيم في كتابه الكريم، حيث قال: 

كْفُرْ  ـ نْ یا لالا  باعيدا   ما لَّ ضا دْ ضا قا الْياوْمِ الْآخِرِ فا رُسُلهِِ وا کُتُبهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
.باِللَّه

3
  

زیزٌ ذُو انْتقِامٍ  ـ ُ عا اللَّه دیدٌ وا ذابٌ شا مْ عا  لهاُ
ِ
رُوا بآِیاتِ اللَّه فا .إنَِّ الَّذینا کا

4
  

                                                      

 . 211. سورة البقرة، الآية 1

 . 54. سورة المائدة، الآية 2

 . 131النساء، الآية  . سورة3

 . 4عمران، الآية  . سورة آل 4
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 تعالى  اللّهالمطلب الثالث: الفتراء على 
مية حرّمت الكذب على الله تعالى والفتراء عليه، واعتبرت ذلك من الشريعة الإسلا

 صفات الكافرين الأكثر ظلما  من سواهم، وأكّدت على أنّهم ل يفلحون مطلقا . 

 الآيات المباركة التالية تطرّقت إلى هذا الأمر: 

نْ  ـ ما ى فا َّنِ افْتَا مُ مِِ هُ لا یُفْلحُِ المجُْْرِمُونا   أاظْلا با بآِیاتهِِ إنَِّ ذَّ ذِبا  أاوْ کا  کا
ِ
لىا اللَّه .عا

1
  

ى ـ َّنِ افْتَا مُ مِِ نْ أاظْلا ما وْما الظَّالميِنا   فا ْدِي الْقا ا لا يها  عِلْمٍ إنَِّ اللَّه
يْرِ ذِبا  ليُِضِلَّ النَّاسا بغِا  کا

ِ
لىا اللَّه .عا

2
  

ذِبا لا یُفْلحُِونا  ـ  الْكا
ِ
لىا اللَّه ونا عا ُ فْتَا .قُلْ إنَِّ الَّذینا یا

3
  

 تعالى  اللّهالمطلب الرابع: التكذيب بآيات 
من الحدود الأخرى التي تقيّد نطاق حرّبة التعبير، التكذيب بآيات الله تعالى وبما في 

على أنّ من يفعل ذلك فقد كفر ذلك إنكار المعاد؛ لذا أكّد الكتاب الحكيم في عدّة آياتٍ 

 وجزاؤه جهنمّ وبئس المصير، ومنها الآيتان التاليتان: 

بئِْسا المْاصيرُ  ـ بُوا بآِیاتنِا أُولئكِا أاصْحابُ النَّارِ خالدِینا فيها وا ذَّ کا رُوا وا فا الَّذینا کا .وا
4
  

لقِاءِ الْآخِرا  ـ بُوا بآِیاتنِا وا ذَّ کا رُوا وا فا ا الَّذینا کا ونا أامَّ ُ ذابِ مُحْضرا أُولئكِا فِي الْعا .ةِ فا
5
  

 المطلب الخامس: الستهزاء والسخرية 
الستهزاء بآيات الله تعالى وأنبيائه حرام  وعاقبته عذاب جهنمّ، بل حتّى الستهزاء 

 بالآخرين محرّم  شرعا  ويتعارض مع مبادئ الإيمان الحقيقي كما قال تعالى في كتابه الكريم: 

لا تا  ـ  هُزُوا  وا
ِ
.تَّخِذُوا آیاتِ اللَّه

1
  

                                                      

 . 11. سورة يونس، الآية 1

 . 144. الأنعام، الآية 2

 . 13. سورة يونس، الآية 3

 . 11. سورة التغابن، الآية 4

 . 11. سورة الروم، الآية 5

 . 231. سورة البقرة، الآية 1
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ذُوا آیاتي ـ ا اتخَّ رُوا وا فا نَّمُ بمِا کا ها زاؤُهُمْ جا رُسُلي  ذلكِا جا .هُزُوا    وا
1
  

سْتاهْزِؤُنا  ـ خِرُوا مِنْهُمْ ما کانُوا بهِِ یا بْلكِا فاحاقا باِلَّذینا سا دِ اسْتُهْزِئا برُِسُلٍ مِنْ قا لاقا .وا
2
  

اا  ـ يهُّ
سىیا أا وْمٍ عا وْمٌ مِنْ قا رْ قا سْخا نُوا لا یا سى  الَّذینا آما لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عا يْرا  مِنْهُمْ وا كُونُوا خا   أانْ یا

عْدا ا زُوا باِلْأالْقابِ بئِْسا الِاسْمُ الْفُسُوقُ با نابا لا تا كُمْ وا لْمِزُوا أانْفُسا لا تا يْرا  مِنْهُنَّ وا كُنَّ خا نْ أانْ یا ما ْ  لْإیمانِ وا لما

ُونا 
أُولئكِا هُمُ الظَّالمِ تُبْ فا .یا

3
  

 ورسوله  اللّهالمطلب السادس: معاداة 

من المؤكّد أنّ حرّية التعبير وفق المعايير الشرعية ل تشمل معاداة الله تعالى ومخالفة 

رسوله، لذا فمن يفعل ذلك جزاؤه عذاب  مهين  في يوم الحساب والقيامة، فقد جاء في 

 : الذكر الحكيم

يِّناتٍ  ـ لْنا آیاتٍ با دْ أانْزا قا بْلهِِمْ وا ما کُبتِا الَّذینا مِنْ قا سُولاهُ کُبتُِوا کا را ا وا ونا اللَّه  إنَِّ الَّذینا يُُاادُّ

ذابٌ مُهينٌ  للِْكافرِینا عا .وا
4
  

نَّما  ـ ها نَّ لاهُ نارا جا
أا سُولاهُ فا را ا وا نْ يُُادِدِ اللَّه هُ ما عْلامُوا أانَّ ْ یا زْيُ الْعاظيمُ  أالما

.خالدِا  فيها ذلكِا الْخِ
5
  

دیدُ الْعِقابِ  ـ ا شا إنَِّ اللَّه سُولاهُ فا را ا وا قِ اللَّه
نْ یُشاقِ ما .وا

1
  

هام النبيّ 
ّ
  المطلب السابع: ات

لقد أكّدت الشريعة الإسلامية على حرمة توجيه الت هم للآخرين دون مبّررٍ، لذا 

 اتّهامفهذا الأمر يعدّ واحدا  من القيود على صعيد حرّية التعبير، ومن أسوأ صوره 

                                                      

 . 111. سورة الكهف، الآية 1

 . 11. سورة الأنعام، الآية 2

 . 11. سورة الحجرات، الآية 3

 . 5. سورة المجادلة، الآية 4

 . 13. سورة التوبة، الآية 5

 . 13. سورة الأنفال، الآية 1
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بأيّ شكلٍ كان كما فعل أعداؤه إبّان بعثته، حيث قالوا إنّه شاعر   النبيّ الأكرم 
1
 

وساحر  
2
ومجنون   

3
مجنون   وشاعر   

4
وساحر  مجنون   

5
ومفترٍ  

1
وكاهن   

1
وأفّاك   

3
؛  وسفيه 

3
 

 لكن حاشاه ذلك. 

  المطلب الثامن: السبّ والشتم ونصب العداء لأهل البيت 

 حرّية التعبير بكلّ تأكيدٍ ل تشمل السبّ والشتم ونصب العداء لأهل البيت 

 ، والأدلّة على ذلك كثيرة نذكر منها الروايات التالية: وعلى رأسهم الإمام علّي 

با »أنّه قال:  روي عن النبيّ  نْ سا بَّنيِ  ما دْ سا قا ليِّا  فا نْ   ،عا ما بَّنيِ  وا با   سا دْ سا قا ا   فا .« اللَّه
11
  

با »: ونُقل هذا الحديث بسندٍ آخر وبتفصيلٍ أكثر، كما يلي نْ سا بَّنيِ  ما دْ سا قا ليِّا  فا ما  ، عا   نْ وا

بَّنيِ با   سا دْ سا قا ا   فا ابٌ مُقِيمٌ   ،اللَّه ذا لاهُ عا ا مُخالَّدا  وا الدِا  فيِها نَّما خا ها ارا جا ُ نا هُ اللَّه لا ا أادْخا بَّ اللَّه نْ سا ما .«وا
11
  

با »: كما قال  نْ نااصا ليِّا    ما ا  ،عا با اللَّه ارا .«حا
12
  

با »: وقال أيضا   نْ نااصا ةا   ما فا لاا ليِّا  الْخِ عْدِيعا سُولاهُ  ،با را ا وا با اللَّه ارا دْ حا قا افرٌِ وا هُوا کا .« فا
13
  

                                                      

 . 13؛ سورة يس، الآية 5. سورة الأنبياء، الآية 1

 . 2؛ سورة يونس، الآية 4. سورة ص، الآية 2

 . 1. سورة الحجر، الآية 3

 . 31الصافّات، الآية  . سورة4

 . 52. سورة الذاريات، الآية 5

 . 13؛ سورة هود، الآية  33. سورة يونس، الآية 1

 . 23؛ سورة الطور، الآية 42إلى  41. سورة الحاقّة، الآيات 1

 . 43؛ سورة سبأ، الآية 4. سورة الفرقان، الآية 3

 . 11. سورة الأعراف، الآية 3

 . 31؛ الشيخ الصدوق، الأمالي، ص 11، ص  2 ، ج ر الرضا خ الصدوق، عيون أخباي. الش11

 . 232، ص 1 . أحمد بن علي الطبرسي، الحتجاج على أهل اللجاج، ج 11

 . 113. الشيخ الصدوق، الأمالي، ص 12

 . 211. العلامة الحلّي، نهج الحقّ وكشف الصدق، ص 13
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  المطلب التاسع: الدعوة إلى غير الإسلام
ل تجوز الدعوة إلى دينٍ غير الإسلام ول لفكرٍ غير الفكر الإسلامي، وهذا الأمر هو 

ن الوحيد أحد القيود الأخرى لحرّية التعبير، حيث أكّد سبحانه على إنّ الإسلام هو الدي

 الذي يرتضيه لعباده ول يُقبل من العبد غيره، حيث قال في كتابه الكريم: 

عُونا  ـ إلِايْهِ یُرْجا رْها  وا کا وْعا  وا الْأارْضِ طا ماواتِ وا نْ فِي السَّ لاهُ أاسْلاما ما بْغُونا وا  یا
ِ
يْرا دینِ اللَّه غا فا

.أا
1
  

دى هُوا  ـ سُولاهُ باِلْهُ لا را کُونا   الَّذي أارْسا رِها المُْشْرِ لاوْ کا هِ وا ینِ کُلِّ لىا الدِّ هُ عا قِّ ليُِظْهِرا دینِ الْحا .وا
2
  

تي ـ يْكُمْ نعِْما لا امْتُ عا أاتْم لْتُ لاكُمْ دیناكُمْ وا ضيتُ لاكُمُ الْإِسْلاما دینا    الْياوْما أاکْما را .وا
3
  

بْتاغِ غا  ـ نْ یا ما  مِنا الْخاسِرینا وا
ةِ هُوا فِي الْآخِرا نْ یُقْبالا مِنْهُ وا لا .يْرا الْإِسْلامِ دینا  فا

4
  

 المطلب العاشر: النتقائية في الدين 

الشريعة الإسلامية تحرّم اتّباع منهج النتقائية في الدين والآيات والأنبياء، حيث ل 

ر، وقد أكّد القرآن الكريم على أنّ تجوّز الإيمان ببعض مبادئ الدين والكفر ببعضها الآخ

 عاقبة هذا الأمر الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، ومن جملة ذلك قوله تعالى: 

ياةِ  ـ لُ ذلكِا مِنْكُمْ إلِاَّ خِزْيٌ فِي الْحا فْعا نْ یا زاءُ ما كْفُرُونا ببِاعْضٍ فاما جا تا تُؤْمِنُونا ببِاعْضِ الْكتِابِ وا  أافا

وْ  یا نْيا وا ونا إلِىالدُّ دُّ ةِ یُرا لُونا   ما الْقِياما عْما ماَّ تا ُ بغِافلٍِ عا ا اللَّه ما ذابِ وا دِّ الْعا شا
.أا

5
  

قُولُونا نُؤْمِنُ  ـ یا رُسُلهِِ وا  وا
ِ
يْنا اللَّه قُوا با رِّ یُریدُونا أانْ یُفا رُسُلهِِ وا  وا

ِ
كْفُرُونا باِللَّه ببِاعْضٍ إنَِّ الَّذینا یا

كْفُرُ ببِاعْضٍ وا  نا بيلا  وا يْنا ذلكِا سا تَّخِذُوا با أاعْتادْنا للِْكافرِینا  * یُریدُونا أانْ یا ا وا قًّ أُولئكِا هُمُ الْكافرُِونا حا

ذابا  مُهينا   .عا
1
  

                                                      

 .  33عمران، الآية  . سورة آل 1

 . 33التوبة، الآية  . سورة2

 . 3. سورة المائدة، الآية 3

 . 35عمران، الآية  . سورة آل 4

 .  35. سورة البقرة، الآية 5

 . 151و  151. سورة النساء، الآيتان 1



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ..........................................  80

 المطلب الحادي عشر: تحريف الدين 

شكّ في عدم جواز تحريف الدين وتغيير حقائقه، وهذا الأمر بطبيعة الحال ل  ل

يندرج ضمن مسألة حرّية التعبير وبالتالي فهو محظور  شرعا ، حيث قال العليم الحكيم في 

 كتابه الكريم: 

أْتُ  ـ ْ یا رینا لما وْمٍ آخا عُونا لقِا ماَّ ذِبِ سا عُونا للِْكا ماَّ مِنا الَّذینا هادُوا سا عْدِ وا لمِا مِنْ با فُونا الْكا وكا يُُارِّ

واضِعِهِ  .ما
1
  

عْدِ  ـ هُ مِنْ با فُونا  ثُمَّ يُُارِّ
ِ
لاما اللَّه عُونا کا سْما ریقٌ مِنْهُمْ یا دْ کانا فا قا عُونا أانْ یُؤْمِنُوا لاكُمْ وا تاطْما  ما أافا

عْلامُونا  هُمْ یا لُوهُ وا قا .عا
2
  

 المطلب الثاني عشر: الطعن في الدين 

الشريعة الإسلامية ل تسمح بتاتا  بالطعن في الدين واعتبرته واحدا  من القيود 

 المفروضة على حرّية التعبير، فقد قال جلّ شأنه: 

عٍ  ـ يْرا مُسْما عْ غا اسْما يْنا وا صا عا مِعْنا وا قُولُونا سا یا واضِعِهِ وا نْ ما لمِا عا فُونا الْكا مِنا الَّذینا هادُوا يُُارِّ

راعِنا لايًّ  يْرا  لهاُ وا انْظُرْنا لاكانا خا عْ وا اسْما عْنا وا أاطا مِعْنا وا مُْ قالُوا سا لاوْ أانهَّ ینِ وا عْنا  فِي الدِّ طا لْسِناتهِِمْ وا
مْ ا بأِا

ليلا   ُ بكُِفْرِهِمْ فالا یُؤْمِنُونا إلِاَّ قا ناهُمُ اللَّه لكنِْ لاعا ما وا أاقْوا .وا
3
  

مُْ مِنْ  ـ ثُوا أایْمانها إنِْ ناكا نُوا فيوا عا طا هْدِهِمْ وا عْدِ عا هُمْ   با لَّ مْ لاعا مُْ لا أایْمانا لهاُ ةا الْكُفْرِ إنِهَّ قاتلُِوا أائمَِّ دینكُِمْ فا

نتْاهُونا  .یا
4
  

                                                      

 . 41. سورة المائدة، الآية 1

 . 15 الآية ،. سورة البقرة2

 . 41. سورة النساء، الآية 3
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 المطلب الثالث عشر: البدعة في الدين 
ل يجوز لأحدٍ ابتداع أمرٍ ونسبته إلى الدين تحت أيّ عنوانٍ كان، ول فرق في ذلك بين 

 الخرافة، والروايتان التاليتان تؤيّدان هذا الحكم: البدعة و

لاةٌ »أنّه قال:  روي عن رسول الله  لاا ةٍ ضا لاةٍ فِي النَّارِ  ،کُلُّ بدِْعا لاا کُلُّ ضا .«وا
1
  

لاةٌ »ما يلي:  روي عن الإمامين الباقر والصادق  لاا ةٍ ضا ا  ،کُلُّ بدِْعا بيِلُها لاةٍ سا لاا کُلُّ ضا وا

.«إلِىا النَّارِ 
2
  

 المطلب الرابع عشر: الستخفاف بالدين 
ل ريب في عدم جواز الستخفاف بالدين لأيّ سببٍ كان، لذا فهو من الأمور 

المحظورة على صعيد حرّية التعبير، ونذكر الروايتين التاليتين كدليلين صريحين على هذا 

 الحكم: 

 »أنّه قال:  روي عن الإمام علي 
ِ
سُولا اللَّه مِعْتُ را قُولُ   سا افُ   إنِيِّ  : یا يْكُمْ   أاخا لا   عا

ینِ  افا  باِلدِّ .«اسْتخِْفا
3
  

ا بُغْضُناا أاهْلا » ... قوله:  روي عن الإمام الصادق  دُها اتٌ أاحا ما لاا ا عا نا لادِ الزِّ   ،الْبايْتِ   لوِا

امِ الَّذِي خُلقِا مِنْهُ  را نُِّ إلِىا الْحا هُ يُا ا أانَّ انيِها ثا ا الِا  ،وا الثُِها ثا ینِ وا افُ باِلدِّ . «سْتخِْفا
4
  

 المطلب الخامس عشر: الفتنة والنحراف عن الدين 

للفتنة معاني كثيرة، منها: البتلاء والخداع والإغواء والوسوسة والمؤامرة والعتراض 

وعدم التديّن والنميمة.
5
وأمّا الفتنة التي تؤدّي إلى النحراف الفكري والديني فهي من  

                                                      
أْيِ وَالمقََْاييِسِ، ص 1. محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية، ج 1  . 51، بَابُ الْبدَِعِ وَ الرَّ

 . المصدر السابق. 2

؛ الشيخ الصدوق، عيون أخبـار الرضـا 13ـ  11، ص ، صحيفة الإمام الرضا . الإمام علي بن موسى الرضا 3

 . 42، ص 2 ، ج 

 . 411، ص 4 وق، من ل يحضره الفقيه، ج . الشيخ الصد4

 . 431معاصر عربي ـ فارسي، ص  معجم. آذرتاش آذرنوش، 5
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ى الدين عنها، لذا فهي ل تندرج ضمن المواضيع المنضوية تحت مبدأ المحظورات التي نه

 حرّية التعبير. 

 الآيات التالية تؤكّد على ما ذكر: 

نْ دینكُِمْ إنِِ اسْتاطاعُوا ـ وکُمْ عا رُدُّ تَّى یا كُمْ حا زالُونا یُقاتلُِونا لا یا تْلِ وا ُ مِنا الْقا کْبرا
الْفِتْناةُ أا .وا

1
  

أانِ احْكُمْ  ـ لا  وا نْزا عْضِ ما أا نْ با فْتنُِوكا عا رْهُمْ أانْ یا احْذا هُمْ وا هْواءا
تَّبعِْ أا لا تا لا اللَّهُ وا نْزا يْناهُمْ بمِا أا با

.اللَّهُ إلِايْكا 
2
  

رُ مُتاشابِهاتٌ  ـ أُخا تابِ وا
ماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِ تابا مِنْهُ آیاتٌ مُحْكا

يْكا الْكِ لا لا عا نْزا ا هُوا الَّذي أا مَّ
أا فا

هُ إِ   الَّذینا في أْویلا مُ تا عْلا ما یا هِ وا
أْویلِ غاءا تا

ابْتِ ناةِ وا فِتْ غاءا الْ
ها مِنْهُ ابْتِ شابا تَّبعُِونا ما تا يا یْغٌ فا لاَّ اللَّهُ قُلُوبِهِمْ زا

اسِخُونا فِي الْعِلْمِ  الرَّ .وا
3
  

 
ا
  المطلب السادس عشر: الخداع والإضلال قول

ها الشريعة الإسلامية، الخداع والإضلال قول ، لذا ل يمكن من الأمور التي حرّمت

لأحدٍ القيام بذلك بذريعة حرّية التعبير، ومن هذا المنطلق حظرت كتب الضلال 

 وحرّمت كلّ كلامٍ يندرج تحت هذا العنوان، حيث قال تعالى: 

بيلِ  ـ نْ سا دیثِ ليُِضِلَّ عا وا الْحا ي لهاْ شْتَا نْ یا مِنا النَّاسِ ما مْ  وا ها هُزُوا  أُولئكِا لهاُ تَّخِذا یا يْرِ عِلْمٍ وا  بغِا
ِ
اللَّه

ذابٌ مُهينٌ  .عا
4
  

ى ـ َّنِ افْتَا مُ مِِ نْ أاظْلا ما وْما الظَّالميِنا   فا ْدِي الْقا ا لا يها  عِلْمٍ إنَِّ اللَّه
يْرِ ذِبا  ليُِضِلَّ النَّاسا بغِا  کا

ِ
لىا اللَّه .عا

5
  

                                                      

 . 211. سورة البقرة، الآية 1

 . 43. سورة المائدة، الآية 2

 . 1عمران، الآية  . سورة آل 3

 . 1. سورة لقمان، الآية 4

 . 144. سورة الأنعام، الآية 5



 83 ................................ والقانونية الفقهية وحدودها التعبير حرّیة أصول: الثاني الفصل

لْنا لكُِلِّ  ـ عا ذلكِا جا کا نِّ یُوحيوا الْجِ نْسِ وا ياطينا الْإِ ا شا دُوًّ بيٍِّ عا عْضُهُمْ إلِى  نا وْلِ   با باعْضٍ زُخْرُفا الْقا

ونا  ُ فْتَا ما یا رْهُمْ وا ذا لُوهُ فا عا بُّكا ما فا لاوْ شاءا را .غُرُورا  وا
1
  

 المطلب السابع عشر: لغو الحديث والجدل 

دأ حرّية التعبير، وهو ما أكّدت لغو الحديث ل يندرج ضمن المواضيع التي يشملها مب

 عليه الآيات التالية: 

ورِ  ـ وْلا الزُّ اجْتانبُِوا قا .وا
2
   

مْ إلِاَّ اللاَّئي ـ هاتُُ هاتِمِْ إنِْ أُمَّ مُْ لاياقُولُونا   الَّذینا یُظاهِرُونا مِنْكُمْ مِنْ نسِائهِِمْ ما هُنَّ أُمَّ إنِهَّ مُْ وا لادْنها وا

را  مِنا الْقا  فُورٌ مُنْكا فُوٌّ غا ا لاعا إنَِّ اللَّه زُورا  وا .وْلِ وا
3
  

وا کرِاما   ـ رُّ غْوِ ما وا باِللَّ رُّ إذِا ما ورا وا دُونا الزُّ شْها الَّذینا لا یا .وا
4
  

أنّ الجدل هو الآخر باطل  ول يمكن اعتباره نمطا  من أنماط حرّية التعبير، وقد  كما

 حرّمه القرآن الكريم واعتبره خصلة  من خصال للكافرين، وذلك في قوله تعالى: 

رُوا باِلْباطلِِ لِ  ـ فا يُجادِلُ الَّذینا کا مُنْذِرینا وا ینا وا لينا إلِاَّ مُباشرِّ ما نُرْسِلُ المُْرْسا قَّ وا يُدْحِضُوا بهِِ الْحا

ذُوا آیاتي ا اتخَّ ما أُنْذِرُوا هُزُوا    وا .وا
5
  

دِ  ـ بُهُمْ فِي الْبلِاا لُّ قا غْرُرْكا تا لاا یا رُوا فا فا  إلِاَّ الَّذِینا کا
ِ
اتِ اللَّه ا يُجاادِلُ فِي آیا وْمُ نُوحٍ  *ما هُمْ قا بْلا باتْ قا ذَّ کا

تْ  َّ هما عْدِهِمْ وا ابُ مِنْ با الْأاحْزا مْ  وا ذْتُُ خا
أا قَّ فا لِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحا

لُوا باِلْبااطِ ادا جا مْ ليِاأْخُذُوهُ وا
سُولِهِ ةٍ برِا کُلُّ أُمَّ

ابِ  انا عِقا يْفا کا كا فا
1
  

                                                      

 . 112. سورة الأنعام، الآية 1
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 المطلب الثامن عشر: إهانة مقدّسات الآخرين 

كلّ دينٍ ومذهبٍ له مقدّساته التي تحظى باحترام أتباعه وتقديسهم، وقد حرّمت 

يعة الإسلامية إهانة مقدّسات الآخرين ونهى الله تعالى المسلمين عن سبّ من ل الشر

 يؤمن به كي ل يبادروا إلى إساءة الأدب تجاهه، فقال: 
ِ
دْعُونا مِنْ دُونِ اللَّه سُبُّوا الَّذینا یا لا تا وا

يْرِ عِلْمٍ  دْوا  بغِا ا عا ياسُبُّوا اللَّه .فا
1
أنّه كتب رسالة  إلى أصحابه،  وروي عن الإمام الصادق  

با ...  »جاء في جانبٍ منها:  سا اکُمْ وا إیَِّ عُوناكُمْ   وا سْما يْثُ یا  حا
ِ
اءِ اللَّه يْرِ   أاعْدا دْوا  بغِا ا عا ياسُبُّوا اللَّه فا

بِّهِمْ  . عِلْمٍ  دَّ سا عْلامُوا حا نبْاغِي لاكُمْ أانْ تا دْ یا قا    وا
ِ
َّ
ِ
نْ   لل هُ ما ، إنَِّ يْفا هُوا بَّ  کا كا   سا دِ انْتاها قا  فا

ِ
وْليِااءا اللَّه

بَّ   أا   سا

 
ِ
لِأاوْليِاائهِِ  اللَّه  وا

ِ
َّ
ِ
بَّ لل َّنِ اسْتاسا  مِِ

ِ
نْ أاظْلامُ عِنْدا اللَّه ما  « ؟!، وا

2
  

                                                      

 . 113. سورة الأنعام، الآية 1

وْضَةِ، ص15 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، )طبعة دار الحديث(، ج 2  . 1/ 14311، الحديث رقم:  1، كتَِابُ الرَّ



 المبحث الثالث: الأصول القانونية لحرّية التعبير وحدودها 

ية وضعت أصول  وحدودا  معيّنة  لحرّية التعبير، وهي محور القوانين الوطنية والدول

 بحثنا الراهن، حيث سنسلّط الضوء عليها ونذكر بعض تفاصيلها فيما يلي: 

 المطلب الأوّل: القوانين الوطنية 

لقد تمّ بيان أصول حرّية التعبير وحدودها في القوانين الوطنية ضمن الدستور وقانون 

، حيث اعتبرت المعايير والأحكام الإسلامية والمصالح العامّة الصحافة بشكلٍ أساسيٍّ 

كأصولٍ أساسيةٍ لحرّية التعبير، وحظرت إهانة المقدّسات. بناء  على هذا سنتطرّق فيما يلي 

 إلى بيان الأصول المذكورة في رحاب الدستور وقانون الصحافة: 

: دستور
ا
ل  الإيرانية الإسلامية الجمهورية أوّ

هناك مسألتان أساسيتان اعتبرهما دستور الجمهورية الإسلامية في إيران مبدأين ثابتين 

على صعيد حرّية التعبير، وهما )المعايير الإسلامية( و)مصالح البلد(؛ لذا فإنّ وسائل 

الإعلام الوطنية وعلى رأسها الإذاعة والتلفاز، ملزمة  بمراعاتهما ومن ثمّ ل يُسمح لها 

 يّ برنامجٍ يتعارض معهما أو يمسّ بهما. بالترويج لأ

يجب على إذاعة وتلفاز الجمهوریة "من الدستور تنصّ على ما يلي:  115المادّة رقم 

الإسلامية الإیرانية تقييد حرّیة التعبير والتَویج للتوجّهات الفكریة وفق المعایير الإسلامية 

التصريح فيها بضرورة انسجام حرّية  . وقبل إعادة النظر في هذه المادّة، تمّ "ومصالح البلد

حرّیة النشر والإعلام في وسائل "النشر والإعلام مع المعايير الإسلامية، حيث جاء فيها: 
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الإعلام العامّة )الإذاعة والتلفاز( يجب أن تكون مطابقة  للمعایير الإسلامية، وهذه الوسائل 

 ـمجلس القضاء الأعلا  ـثة القضائية الإعلامية تخضع لرقابةٍ مشتَکةٍ بواسطة السلطات الثلا

 . "والتشریعية والتنفيذیة. القانون هو الذي یعيّن هذا التَتيب

بما أنّ المعايير الإسلامية حسب ما تضمّنته المادّة الرابعة من الدستور، يجب أن تكون 

 صعيد حرّية أساسا  لجميع القوانين والمقرّرات التي يتمّ تقنينها؛ ونظرا  لعدم جواز تجاهلها على

التعبير، فهي بطبيعة الحال تعتبر أصلا  أساسيا ، ومن هذا المنطلق يجب وأن يكون التعبير 

 مطابقا  لها ول بدّ للجميع من احترامها وعدم تجاوزها لكونها حدود  تقيدّ حرّية التعبير. 

حسب مقرّرات دستور الجمهورية الإسلامية فإنّ حرّية التعبير ينبغي أل تمسّ 

من  بالأصول الإسلامية ول تطال الحقوق العامّة، كما أنّ الصحف والمجلات بصفتها هی

أهمّ وسائل يُعتمد عليها على صعيد حرّية التعبير، فهي مكلّفة  بمراعاة هذه الحدود؛ وقد 

الصحف والمجلات لها "تضمّنت المادّة الرابعة والعشرون من الدستور المقرّرات التالية: 

بيان مختلف المواضيع إلا ما أخلّ منها بالأصول الإسلامية أو الحقوق العامّة. القانون الحرّیة في 

 . "هو الذي یعيّن تفاصيل هذه المادّة

: قانون الصّحافة   ثانياا

تمّ بيان حرّية التعبير في الفصل الثالث من قانون الصحافة
1
تحت عنوان )حقوق  

 الصحافة( كما يلي: 

والمجلات الإعلان للرأي العامّ الآراء والانتقادات البنّاءة  يُقّ للصحف": 3المادّة 

والمقتَحات وتصريُات المواطنين والمسؤولين بشرط مراعاة المعایير الإسلامية والمصالح 

 . "الاجتماعية

                                                      

ش. مـن قبـل مجلـس الشـورى هــ 22/12/1314. قانون الصحافة في الجمهورية الإسلامية المصادق عليه بتـأريخ 1

 الإسلامي. 
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لا يُقّ لأيّ مسؤولٍ رسميٍّ أو غير رسميٍّ مِارسة ضغوطٍ على الصحافة کي تنشر ": 4المادّة 

، کما لا يُقّ له التعتيم على الصحف والمجلات أو السيطرة عليهاله موضوعا  أو مق  . "الة 

للصحافة حقٌّ قانونيٌّ في تحصيل الأخبار المحلّية والدولية ونشرها بغية رفع ": 5المادّة 

 . "مستوى الوعي العامّ والحفاظ على المصالح الاجتماعية العامّة شریطة مراعاة هذا القانون

ن هذا القانونفي الفصل الرابع م
1
تمّ تسليط الضوء على حدود حرّية التعبير تحت  

 عنوان )حدود الصحافة(: 

الصحافة حرّةٌ إلا فيما يخلّ بالأصول والأحكام الإسلامية وبالحقوق العامّة ": 1المادّة 

 والخاصّة، وتوضيح ذلك کما یلي: 

( نشر مواضيع إلحادیة تتعارض مع المعایير الإسلامية، وترویج مواضيع تمسّ ببُنية 1

 الجمهوریة الإسلامية. 

 ( إشاعة الفحشاء والمنكر، ونشر صورٍ ومواضيع تقدح بالحياء العامّ. 2

 ( التَویج للإسراف والتبذیر. 3

 مسائل عرقية وقومية. ( إشاعة الخلافات بين مكوّنات المجتمع ولا سيّما عن طریق طرح 4

( تحریض الناس والمكوّنات الجماعية على ارتكاب أعمالٍ تخلّ بأمن الجمهوریة الإسلامية 5

 سواءٌ في داخل البلد أو خارجه.  منافعها الإیرانية وتمسّ حرمتها و

مية، ( إفشاء الوثائق والمقرّرات والمسائل السّریة، وأسرار القوّات المسلّحة في الجمهوریة الإسلا6

والخرائط والمواقع الدفاعية العسكریة؛ ونشر وقائع الجلسات غير العلنية لمجلس الشورى الإسلامي 

 .  والمحاکم غير العلنية والتحقيقات التي تجريها الدوائر التابعة للقضاء دون تصریحٍ قانونيٍّ

مية ومراجع ( إهانة الدین الإسلامي الحنيف ومقدّساته، کذلك إهانة قائد الثورة الإسلا7

 تقليد المسلمين. 

                                                      

ش. مـن قبـل مجلـس الشـورى هــ 22/12/1314لمصادق عليه بتـأريخ . قانون الصحافة في الجمهورية الإسلامية ا1

 ش. هـ 31/1/1313ش. و هـ 21/5/1311الإسلامي، والتعديلات المصادق عليها بتأريخ 
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( الافتَاء على المسؤولين والمؤسّسات والأعضاء، وعلى أيّ مواطنٍ، أو إهانة الشخصيات 8

 الحقيقية والاعتباریة التي لها حرمةٌ شرعيةٌ سواءٌ عن طریق نشر صورٍ أو کاریكاتير. 

ماعية المنحرفة ( السرقات الأدبية واقتباس مواضيع من الصحف والأحزاب والمكوّنات الج9

 والمعارضة للإسلام سواءٌ في داخل البلد أو خارجه، بنحوٍ یعتبر دعایة  لها. 

 حدود هذه الفقرات القانونية یتمّ تعيينها وفق مقرّرات ملحقة. 

( کوسائل ]إعلامية[ في الصور ومختلف المواضيع، 10 ( استثمار الأشخاص )رجالا  ونساء 

 یة للمسائل الكمالية والتجمّلية غير المشروعة دینيا  وقانونيا . وإهانة الجنس الأنثوي، والدعا

 ( بثّ الشائعات والمواضيع الكاذبة، أو تحریف ما بدر من الآخرین. 11

 . "( نشر مواضيع تتضادّ مع الدستور12

ولية   المطلب الثاني: القوانين الدُّ
ة تتعارض في بعض باستثناء الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، فالقوانين الدولي

مضامينها مع القوانين الوطنية في الجمهورية الإسلامية بالنسبة إلى أصول حرّية التعبير 

وحدودها، فهذه القوانين ترتكز بشكلٍ أساسيٍّ على مسائل مادّية وتعتبر الدين أمرا  

 شخصيا  وليس عامّا  بحيث يمكن تغييره حاله حال سائر المسائل المادّية؛ لذلك فهي ل

توفّر الصيانة القانونية المناسبة للمقدّسات ول تدافع عن حرمتها كما ينبغي، ونتيجة ذلك 

 أنّها ل تقرّ أيّة عقوبةٍ قانونيةٍ محدّدةٍ لمن يقدم على إهانتها. 

 هناك ثلاث وثائق دولية تطرّقت أكثر من غيرها إلى موضوع حرّية التعبير، وهي كما يلي: 

ولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية  : العهد الدُّ
ا
ل  أوّ

المبنى القانوني لحرّية التعبير في العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية ذُكر في 

الفقرة الثانية من المادّة التاسعة عشرة،
1
یة في حرّ  حقٌّ  إنسانٍ  لكلّ "حيث تنصّ على ما يلي:  

                                                      
م مـن قبـل 1311كـانون الأوّل / ديسـمبر  11. العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسـية المصـادق عليـه في 1

 تّحدة. الجمعية العامّة للأمم الم

http://www.unicـir.org/treaties.htm 
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يها ونقلها یته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّ حرّ  قّ ویشمل هذا الح ،التعبير

أو بأیة  يٍّ فنّ  أو في قالبٍ  ،أو مطبوعٍ  مكتوبٍ  على شكلٍ  للحدود سواءٌ  إلى آخرین دونما اعتبارٍ 

 . "أخرى يختارها وسيلةٍ 

 في هاعلي المنصوص الحقوق مِارسة تستتبع"وجاء في الفقرة الثالثة من نفس هذه المادّة: 

 القيود لبعض إخضاعها يجوز ذلك وعلى خاصّة، ومسؤوليات واجبات المادّة هذه من 2 الفقرة

 :ضروریة   تكون وأن القانون بنصّ  محدّدة   تكون أن شریطة ولكن

 سمعتهم. أو الآخرین حقوق لاحتَام( أ

 . "العامّة الآداب أو العامّة الصحّة أو العامّ  النظام أو القومي الأمن لحمایة( ب

: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ثانياا

، حيث 13و  13الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحدّث عن حرّية التعبير في المادّتين 

 یة التفكير والضمير والدین، ویشمل هذا الحقّ في حرّ  الحقّ  شخصٍ  لكلّ ": 13جاء في المادّة 

 بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتا یة الإعراب عنهمایة تغيير دیانته أو عقيدته، وحرّ حرّ 

یة في حرّ  الحقّ  شخصٍ  لكلّ "ما يلي:  13. وجاء في المادّة "ا  أم مع الجماعةکان ذلك سّر أا  سواءٌ 

، واستقاء الأنباء والأفكار تدخلٍ  یة اعتناق الآراء دون أيّ حرّ  الرأي والتعبير، ویشمل هذا الحقّ 

."بالحدود الجغرافية دٍ کانت دون تقيّ  لةٍ ة وسييها وإذاعتها بأیّ وتلقّ 
1
  

 من هذا الإعلان فقد تطرّقت إلى الحديث عن قيود الحرّية، حيث جاء فيها:  23وأمّا المادّة 

  کاملا . ا  ا  حرّ نحو المجتمع الذي یتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموّ  واجباتٌ  فردٍ  ( على کلّ 1"

رها القانون فقط لضمان یاته لتلك القيود التي یقرّ ( يخضع الفرد في مِارسة حقوقه وحرّ 2

والمصلحة  ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العامّ  ،یاته واحتَامهاالاعتَاف بحقوق الغير وحرّ 

  .دیمقراطيٍّ  ة والأخلاق في مجتمعٍ العامّ 

                                                      

 . 233، ص 5، فلسفه حقوق )باللغة الفارسية(، الملحق رقم: ي. مصطفی دانش پژوه وقدرت الله خسروشاه1
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مع أغراض الأمم  تتناقض من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق مِارسة   بحالٍ  ( لا یصحّ 3

."حدة ومبادئهاالمتّ 
1
  

: الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان   ثالثاا

الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان تطرّق إلى أصول حرّية التعبير وحدودها في المادّة 

 كما يلي:  22

 لا یتعارض مع المبادئ الشرعية.  عن رأیه بشكلٍ  یةٍ في التعبير بحرّ  الحقّ  إنسانٍ  لكلّ  (أ "

في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا  لضوابط  الحقّ  إنسانٍ  لكلّ  (ب

 الشریعة الإسلامية. 

سات ض للمقدّ للمجتمع، ويُرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّ  حيویةٌ  الإعلام ضرورةٌ  (ج

بالتفكك أو  ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة مجتمعٍ  وکرامة الأنبياء فيه، ومِارسة کلّ 

 الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. 

ي إلى التحریض على التمييز ما یؤدّ  لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وکلّ  (د

."ة أشكالهالعنصري بكافّ 
2
 

  

                                                      

 . 231. المصدر السابق، ص1

 . 231، ص 1. المصدر السابق، الملحق رقم: 2



 الفصل الثالث:

 فقهية والقانونية للمقدّسات الأصول ال 

المقدّسات لها العديد من الأصول الفقهية والقانونية التي تعتبر المرتكز الأساسي 

لقدسيّتها ووجوب احترامها وحرمة إهانتها؛ ونظرا  لرتباطها الوثيق بموضوع الكتاب 

 سوف نسلّط الضوء عليها في إطار ستّة مباحث. 

المباحث الخمسة الأولى سنتطرّق إلى الحديث عن الأصول المشار إليها على ضوء  في

الفقه الإسلامي، وفي المبحث السادس سنعتمد في تفصيلها على القوانين والمقرّرات 

 الوطنية والدولية. 

 

  



 



هالمبحث الأوّل: ربوبية 
ّ
 تعالى وإرادته التشريعية  الل

الإرادة التشريعية لله عزّ وجلّ تعتبر أهمّ أصلٍ من الأصول التي ترتكز عليها 

المقدّسات، فكلّ أمرٍ مقدّسٍ يكتسب قدسيّته من هذه الإرادة؛ أيّ أنّنا إن أردنا إثبات 

 قدسيّة أيّ أمرٍ، علينا الرجوع إلى هذا الأصل. 

 باته، نذكر تفاصيله في النقاط التالية: ولأجل بيان الموضوع وإث

 المطلب الأوّل: الإرادة التشريعية لله تعالى 

حسب أصولنا الدينية فإنّ الله العزيز القدير هو المقننّ الأوّل، وبالتالي فالقوانين التي 

يسنهّا لنا هي التي تتصّف بالشرعية فقط، وهذا بمعنى أنّ جميع القوانين والمقرّرات تعدّ 

 كاسا  لإرادته التشريعية. انع

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ إرادتة الله عزّ وجلّ على نمطين، إحداهما تشريعية  والأخرى 

، وقد وصف العلامة محمّد تقي مصباح النمط الأوّل بالقول:  الإرادة التشریعية "تكوينية 

، وبعبارةٍ أخرى فهي تعني تعني قانون الل تعالى أو القانون الإسلامي الناشئ من إرادته سبحانه

ما یریده جلّ شأنه من الناس من تكاليف جعلها على عاتقهم، وعلى هذا الأساس فالأحكام 

."الإسلامية تعني الأمر الذي تتعلّق به الإرادة الإلهية التشریعية
1
  

الإرادة التشريعية تختلف عن التكوينية في إمكانية التخلّف عنها وعدم المتثال لها، في 

حين أنّ التكوينية ثابتة  ل يمكن التخلّف عنها؛ وقد ذكر آية الله جوادي الآملي بعض 

                                                      

 . 34، ص 2الفارسية(، ج  . محمّد تقي مصباح اليزدي، نظريه حقوقي اسلام )باللغة1
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م إرادة الل تعالى على قسمين، تشریعيةٌ وتكوینيةٌ، والمراد من التشریعية مقا"تفاصيلهما كما يلي: 

سنّ القوانين حيث إنّ البارئ سبحانه یصدر أحكاما  لكلّ فعلٍ یصدر من عباده فيعتبره واجبا  أو 

 مستحبّا  أو مباحا  أو مكروها  أو محرّما ، وعلى أساس هذه الأحكام یطلب منهم أداءه أو ترکه. 

إرادة العبد  بما أنّ هذه الإرادة لا تتعلّق بالفعل الذي یصدر على أرض الواقع مباشرة  لكون

هي الواسطة لتحقّق المراد، لذا فإنّ مخالفتها مِكنةٌ؛ ومثال ذلك أنّ الل تعالى من خلال إرادته 

التشریعية التشریفية للمكلّفين، قد أوجب الصلاة وحرّم الشرك عليهم، لكنّ هذه الإرادة متعلّقةٌ 

اختيارهم. لهذا السبب نجد من بإرادة هؤلاء المكلّفين، إذ بإمكانهم أداء الصلاة وترك الشرك ب

یمتثل للأمر الإلهي ومن یعصيه؛ ونتيجة ذلك أنّ المراد التشریعي التشریفي لل تعالى یتحقّق من 

 قبل بعض الناس ولا یتحقّق بإرادة آخرین. 

ولكن في الإرادة التكوینية ليست هنا واسطةٌ بين إرادة الل تعالى ومراده، وإنّما الفعل الصادر 

لّق مباشرة  بذاته، وعلى هذا الأساس یتحقّق کلّ ما یریده ولا یمكن أن یتخلّف عن إرادته منه یتع

ياكُونُ أيّ أمرٍ:  قُولا لاهُ کُنْ فا يْئ ا أانْ یا ادا شا ا أارا ماا أامْرُهُ إذِا ،إنَِّ
1
قُولا لاهُ کُنْ   اهُ أانْ نا دْنا ا أارا ءٍ إذِا ْ شيا

وْلُناا لِ ماا قا إنَِّ

ياكُونُ  فا
2

".
3
هذا القسم من الإرادة لا یتحقّق إلا حينما تتعلّق مشيئة "وقال في موضعٍ آخر:  

الل تعالى بشكلٍ مباشٍر بإيجاد أمرٍ ما، کما لو شاء خلق شءٍ أو إماتة حيٍّ أو ... وفي هذه الحالة 

ليست هناك واسطةٌ بين إرادته تعالى والفعل المحقّق على أرض الواقع، لذا لا یمكن أن يُدث 

."لّفٌ في هذه الإرادةتخ
4
  

فقد ذكر التفاصيل التالية حول مشيئة الله سبحانه  وأمّا الشهيد مرتضى مطهّري

عبارة )مشيئة الل( بمعنى )إرادته( التي ذکرت في القرآن "وإرادته في رحاب القرآن الكريم: 

 خرى )إرادة تشریعية(. الكریم، ولهذه الإرادة دلالتان یصطلح على إحداهما )إرادة تكوینية( وعلى الأ

                                                      

 . 32. سورة يس، الآية 1

 . 41. سورة النحل، الآية 2

 . 332، ص 3وادي الآملي، ادب فناي مقربان )باللغة الفارسية(، ج الج. عبد الله 3

 . 323وادي الآملي، شميم وليت )باللغة الفارسية(، ص الج. عبد الله 4
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الإرادة التكوینية تعني القضاء والقدر، أي حينما یتعلّق قضاء الل تعالى وقدره بتحقّق أمرٍ ما 

فهذا یعني عدم إمكانية فعل شءٍ على خلافه. والإرادة التشریعية فهي تعني فعل ما یرضي الل 

."تعالى وتدلّ على ما یرید من العبد فعله
1
  

إذن، استنادا  إلى إرادة الله التشريعية فالمعيار هو قانونه سبحانه وحكمه وإرادته، وعلى 

أساس ذلك تثبت لنا كرامة المقدّسات ووجوب احترامها وعدم جواز إهانتها، فهناك 

 آيات  قرآنية  عديدة  أكّدت على ذلك بشكلٍ صريحٍ وسنسلّط الضوء عليها لحقا . 

 د في الربوبية التشريعية المطلب الثاني: التوحي
حسب المعتقدات الإسلامية فإنّ التوحيد في الربوبية التشريعية يعتبر واحدا  من 

مراتب التوحيد، والعتقاد بهذه المرتبة شرط  لصيرورة الإنسان موحّدا  لله تعالى، بمعنى 

تحت مظلّة أنّ عدم تبنيّ هذه العقيدة يجرّد الإنسان من عقيدة التوحيد ويجعله منضويا  

 الشرك والإلحاد. 

 نذكر النقاط التالية فيما يلي لبيان الموضوع بشكلٍ أفضل: 

: مفهوم الربوبية التشريعية 
ا
ل  أوّ

التوحيد في الربوبية على قسمين، أحدهما توحيد  في الربوبية التكوينية والآخر في 

التوحيد في " يلي: الربوبية التشريعية، وقد وضّح العلامة مصباح اليزدي هذا الأمر كما

الربوبية التكوینية یقتضي اعتقاد الإنسان بأنّ تدبير شؤون الكون والخلق على الصعيد التكویني 

الخارج عن إرادته، موکولٌ إلى الل جلّ شأنه؛ والتوحيد في الربوبية التشریعية یقتضي أن یتلقّى 

بأنّه تعالى فقط له الحقّ في تشریع الإنسان المقرّرات المرتبطة بحياته من الل فحسب وأن یعتقد 

. هذا الكلام یعني أنّ القانون الذي  القوانين ولا يُقّ لأيّ کائنٍ آخر سنّ أيّ قانونٍ بشكلٍ مستقلٍّ

."يُظى باعتبارٍ هو ما شّرعه الل سبحانه وما أذن به فحسب
2
التوحيد "وقال في موضعٍ آخر:  

                                                      

 . 331، ص 2و  1، حماسه حسيني، ج 11 ارسية(، ج آثار )باللغة الف . مرتضي مطهّري، مجموعه 1

 . 22. محمّد تقي مصباح اليزدي، توحيد در نظام عقيديتي ونظام ارزشي اسلام )باللغة الفارسية(، ص 2
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الل تعالى هو خالقنا ووجودنا منوطٌ بإرادته وتدبير شؤون في الربوبية التشریعية یعني الاعتقاد بأنّ 

حياتنا بيده وحده، وأنّه دون سواه له الحقّ في إصدار الأوامر وسنّ القوانين؛ ومن ثمّ لا یمكن 

 لأيّ کائنٍ کان إصدار أمرٍ إلا بإذنه، أي أنّ کلّ قانونٍ لا بدّ وأن يُظى بتأیيده وإذنه. 

عالى تشریع القوانين للبشریة، فالوجود بأسره عائدٌ له؛ فياترى هل يُقّ لا يُقّ لأحدٍ سوى الل ت

للإنسان إصدار أوامر ونواهي وسنّ قوانين للكائنات؟! هذا هو معنى التوحيد في الربوبية 

."التشریعية
1
وأكّد على أنّ عدم اعتقاد الإنسان بالربوبية التشريعية يعني كفره وتجاوزه على  

حقّ الل تعالى هو أهمّ حقٍّ يجب على الإنسان أن یراعيه طوال "حقّ الله عزّ وجلّ، حيث قال: 

 .  حياته، وحقّ الربوبية یعدّ أسمى هذه الحقوق، وهو على قسمين، أحدهما تكوینيٌّ والآخر تشریعيٌّ

الربوبية التشریعية تعني أنّ الإنسان مكلّفٌ بتنفيذ کلّ ما أمر به الل سبحانه، لذا لا يُقّ له 

فعل ما نهى عنه لأنّ التنصّل عن الأحكام والقوانين الشرعية یعني التجاوز على حقّ الربوبية؛ 

فالقانون  أضف إلى ذلك فإنّ إنكارها وعدم الاعتقاد بحجّيتها یعدّ شرکا . على أساس ما ذکر،

الذي يُظى باعتبارٍ في المجتمع الإسلامي هو ما ارتضاه الل عزّ وجلّ، وکلّ قانونٍ نهى عنه فلا 

اعتبار له لكونه یعني التجاوز على حقّه، وهذا التجاوز في النتيجة یسفر عن تدنيس حقوق العباد. 

في الحقيقة قد تصّرفوا  إذن، عندما یتصّرف البعض خلافا  لتشریعات الل سبحانه وتعالى، إنّهم

."خلافا  لمصلحة بني جلدتم
2
  

ة التي تثبت الربوبية التشريعية لله تعالى  : الأدلّ  ثانياا

حسب التعاليم الإسلامية الثابتة، فإنّ الله عزّ وجلّ هو صاحب الحقّ في إصدار 

والآيات  الأحكام والقوانين، لذا ل يكتسب أيّ قانونٍ شرعية  ما لم ينتسب إليه سبحانه،

 التالية تثبت هذه الحقيقة: 

                                                      

 . 53. محمّد تقي مصباح اليزدي، خداشناسي كيهان شناسي انسان شناسي )مشكات( )باللغة الفارسية(، ص 1

 . 135، ص 1ـ المصدر السابق، نظريه سياسي اسلام )باللغة الفارسية(، ج 2 



 97 .......................................... للمقدّسات والقانونية الفقهية الأصول: الثالث الفصل

لاكنَِّ أاکْثرا النَّاسِ  ـ يِّمُ وا ینُ الْقا الكِا الدِّ اهُ ذا عْبُدُواْ إلِاَّ إیَِّ را أالاَّ تا  أاما
ِ
َّ
ِ
كْمُ إلِاَّ لل عْلامُونا إنِِ الْحُ . لاا یا

1
  

يْرُ  ـ هُوا خا قَّ وا  یاقُصُّ الْحا
ِ
َّ
ِ
كْمُ إلِاَّ لل اصِليِنا  إنِِ الْحُ .الْفا

2
  

ةُ مِنْ أامْرِهِمْ وا  ـ ا يرا
مُ الْخِ كُونا لهاُ سُولُهُ أامْرا  أانْ یا را لا مُؤْمِناةٍ إذِا قاضىا اللَّهُ وا ُؤْمِنٍ وا

ما کانا لمِ نْ یاعْصِ وا ما

لالا  مُبينا   لَّ ضا دْ ضا قا سُولاهُ فا را ا وا .اللَّه
3
  

خلافا  لما أقرّه الله تبارك شأنه،  وحسب قوانين الشريعة الإسلامية، فمن يصدر حكما  

، حيث جاء في الذكر الحكيم:   هو كافر  وظالم  وفاسق 

ْ  ـ ْ يُا ن لمَّ ما افرُِونا وا أُوْلائكا هُمُ الْكا ُ فا لا اللَّه .كُم بمِاا أانزا
4
  

ْ  ـ ْ يُا ن لمَّ ما ُونا وا
أُوْلائكا هُمُ الظَّالمِ ُ فا لا اللَّه .كُم بمِاا أانزا

5
  

ْ  ـ ن لمَّ ما ْ وا اسِقُونا  يُا أُوْلائكا هُمُ الْفا ُ فا لا اللَّه .كُم بمِاا أانزا
1
  

استنادا  إلى ما ذكر، يجب على الإنسان قبول قوانين الله سبحانه من منطلق مبدأ الربوبية 

 التشريعية، وهذا يعني أنّ رفضها يؤدّي إلى السقوط في هاوية الكفر والضلال. 

تجدر الإشارة هنا إلى وجود الكثير من الأمور المقدّسة التي يجب وأن تحظى باحترامنا 

وتجليلنا على أساس هذه القاعدة الدينية، وبالتالي من المحرّم بمكانٍ المساس بها وإهانتها، 

إذ لو تجاوز الإنسان عليها يكون قد أنكر الربوبية التشريعية مـمّا يعني كفره، لأنّ جميع 

دّسات تكتسب قدسيّتها من هذه الربوبية ول يمكن إثبات وجوب احترامها وإجلالها المق

وضرورة الحفاظ على مكانتها الرفيعة إل بالعتماد على القوانين الدينية التي شّرعها 

 البارئ جلّ وعلا. 

                                                      

 . 41. سورة يوسف، الآية 1

 . 51. سورة الأنعام، الآية 2

 . 31. سورة الأحزاب، الآية 3

 .44. سورة المائدة، الآية 4

 . 45. سورة المائدة، الآية 5

 . 41. سورة المائدة، الآية 1
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 التشريعية  اللّهالمطلب الثالث: الإسلام مثالٌ جليٌّ لإرادة 

الإسلام هو الدين الأصيل الذي ارتضاه الله لعباده دون غيره، لأنّه لم ولن يطاله 

 التحريف؛ والآيات الكريمة التالية تثبت هذه الحقيقة: 

مُ  ـ  الْاسْلاا
ِ
ینا عِندا اللَّه .إنَِّ الدِّ

1
  

يْرا  ـ بْتاغِ غا ن یا ما هُوا فِى الاا  الْاسْلاا وا لان یُقْبالا مِنْهُ وا ینا مِ دِین ا فا اسِرِ  مِنا الْخا
ةِ .خِرا

2
  

ا لاهُ لحا  ـ إنَِّ کْرا وا لْناا الذِّ زَّ ا نحْنُ نا .فظِونا اإنَِّ
3
  

وقد أكّد الكتاب الحكيم على أنّ الإسلام خاتم الأديان التي يرتضيها الله لعباده 

 وأكملها وأشملها: 

ا  ـ تْم أا لْتُ لاكُمْ دِیناكُمْ وا ما دِین امْتُ الْياوْما أاکْما ضِيتُ لاكُمُ الْاسْلاا را تىِ وا يْكُمْ نعِْما لا .عا
4
  

خاتم الأنبياء  ل شكّ في أنّ الإسلام دين الحقّ، والنبيّ محمّد بن عبد الله 

 والمرسلين، لذا لسنا بحاجةٍ إلى دينٍ آخر ول كتابٍ سماويٍّ جديدٍ؛ حيث قال تعالى: 

سولاهُ باِلهُْ  يهُوا الَّذِ  ـ قّ أارْسلا را دِینِ الْحا ى وا لاوْ کرِها المُْشِرکُونا    دا هِ وا ینِ کلِّ لى الدِّ هُ عا .ليُِظهِرا
5
  

ا کاانا مُحا  ـ ا مَّ اتاما النَّبيِنِّ خا  وا
ِ
سُولا اللَّه لاكنِ رَّ الكُِمْ وا جا ن رِّ دٍ مِّ ا أاحا دٌ أابا .مَّ

1
  

إذن، الربوبية التشريعية تعني أنّ المعيار الوحيد للتقنين هو إرادة الله تعالى والإسلام 

هو آخر الشرائع السماوية وأكملها؛ وهذا يعني أنّ الأحكام الإسلامية هي الأصل الذي 

ترتكز عليه جميع المقدّسات، وعلى أساسها فكلّ إنسانٍ مكلّف  باحترام هذه المقدّسات 

 هانتها؛ وهناك الكثير من الآيات المباركة أكّدت على هذا الأمر. وتحرم عليه إ

                                                      

 . 13آل عمران، الآية  . سورة1

 . 35. سورة آل عمران، الآية 2

 . 3. سورة الحجر، الآية 3

 . 3. سورة المائدة، الآية 4

 . 33. سورة التوبة، الآية 5

 . 41. سورة الأحزاب، الآية 1
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 لأجل بيان تفاصيل الموضوع بشكلٍ أفضل، نشير إلى عددٍ من الآيات في النقاط التالية: 

 :
ا
ل هأوّ  سبحانه  اللّ

العديد من الآيات صّرحت بحرمة التجاسر على الله عزّ وجلّ بتعابير مختلفة، ومن 

 يلي: هذه التعابير ما 

الكفر بالله تعالى: من يكفر بالبارئ جلّ شأنه وآياته فقد ضلّ ضلال  بعيدا . ـ
1
  

التكذيب بآيات الله تعالى: من يكذّب آيات البارئ جلّ شأنه ويوم القيامة فجزاؤه  ـ

جهنمّ وبئس المصير.
2
  

على الله تعالى: أظلم الناس من يفتري على البارئ جلّ شأنه، ول يمكن أن  الفتراء ـ

يفلح أبدا .
3
  

معاداة الله تعالى ومعارضة أحكامه: من يعادي البارئ جلّ شأنه عاقبته الذلّة والهوان  ـ

والخلود في عذاب الجحيم،
4
ومعارضة أحكامه وتشريعاته توقع العبد في هاوية جهنمّ  

وبئس المصير؛
5
 لذا يجب على كلّ من يؤمن به وبيوم القيامة أن ل يوالي أعداءه. 

1
  

الستهزاء بآيات الله تعالى: نهى البارئ جلّ شأنه عن الستهزاء بآياته ـ
1
وتوعّد من  

يفعل ذلك بعذابٍ أليمٍ،
3
لذا يجب على كلّ من يؤمن به أن يعرض عمّن يرتكب هذه  

 خالف أحكام الشريعة.المعصية وأن ل يجالسه، وإل يكون قد 
3
  

                                                      

 . 4عمران، الآية  ؛ سورة آل 151و  151و  131. سورة النساء، الآيات 1

 . 11الروم، الآية ؛ سورة 11. سورة التغابن، الآية 2

 . 144؛ سورة الأنعام، الآية 13و  11. سورة يونس، الآيتان 3

 . 21؛ سورة المجادلة، الآية13؛ سورة التوبة، الآية  5. سورة المجادلة، الآية 4

 . 115؛ سورة النساء، الآية 4؛ سورة الحشر، الآية 13. سورة الأنفال، الآية 5

 . 22. سورة المجادلة، الآية 1

 . 231سورة البقرة، الآية . 1

 . 111. سورة الكهف، الآية 3

 . 141؛ سورة النساء، الآية13. سورة الأنعام، الآية 3
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: دين  هثانياا  تعالى  اللّ

هناك العديد من الآيات التي تحرّم إهانة دين الله تعالى، حيث أشارت إلى هذا الحكم 

 في إطار تعابير مختلفة كالتالي: 

الرتداد: الرتداد عن الدين يعني الكفر وإحباط الأعمال الصالحة التي قام بها العبد  ـ

 عذاب السعير. آنفا ، وعاقبته
1
  

النتقائية في الدين: قبول بعض الأحكام الشرعية ورفض بعضها الآخر بمعى  ـ

الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، وهذا بدوره كفر  بالدين وعاقبته الخزي في الدنيا 

 والعذاب الأليم في الآخرة.
2
  

ته الكفر واستحقاق تحريف الدين: تحريف التعاليم الدينية والأحكام الشرعية نتيج ـ

اللعن.
3
  

الستهزاء بالدين: أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن ل يتّخذوا من يسخر بالدين وليا ،  ـ

أي أنّه أوجب عليهم عدم موالة المستهزئين بالدين.
4
  

الطعن بالدين: حرّم الكتاب الكريم الطعن بالدين ونهى عنه بصريح العبارة. ـ
5
  

فالإسلام هو الدين السماوي  اتّخاذ غير الإسلام دينا : منذ بعثة النبيّ الأكرم  ـ

الوحيد الذي يجب على الناس اتّباعه ول يجوز لأحدٍ اتّخاذ دينٍ سواه لكونه الدين الحقّ،
1
 

والعديد من الآيات المباركة أكّدت على أنّ الله تعالى ل يقبل من بني آدم سواه.
1
  

                                                      

 . 54؛ سورة المائدة، الآية 211. سورة البقرة، الآية 1

 . 151و  151؛ سورة النساء، الآيتان31؛ سورة الرعد، الآية  35. سورة البقرة، الآية 2

 . 41؛ سورة النساء، الآية 41؛ سورة المائدة، الآية 15البقرة، الآية  . سورة3

 . 51. سورة المائده، الآية 4

 . 41؛ سورة النساء، الآية 12. سورة التوبة، الآية 5

 . 33؛ سورة الأنفال، الآية 33؛ سورة التوبة، الآية 33عمران، الآية  . سورة آل 1

 . 35عمران، الآية  ؛ سورة آل 3؛ سورة المائدة، الآية 13عمران، الآية   آل . سورة1
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: نبيّ  هثالثاا    اللّ

ضمن تعابير وأوامر مختلفة،  الكثير من الآيات المباركة حرّمت إهانة النبيّ محمّد 

 ومن جملتها ما يلي: 

: كلّ من ل يؤمن بأنبياء عدم الإيمان بنبوّة النبيّ الأكرم وسائر الأنبياء والرسل ـ

.وعلى رأسهم النبيّ الخاتم  الله ورسله  ، فهو كافر 
1
  

نتيجته الذلّة والهوان والخلود  : كنّ العداء للنبيّ محمّد بي الأكرممعاداة الن ـ

في عذاب جهنمّ،
2
، إذ يُشترط على من   إضافة  إلى ذلك فإنّ موالة أعداء الله ورسوله محرّمة 

يؤمن بالله واليوم الآخر عدم موالة أمثال هؤلء أو السير في ركبهم حتّى وإن كانوا من 

الأهل والمقرّبين.
3
واعتبرته سببا  لولوج  وهناك آيات  حرّمت معارضة أوامر النبيّ  

عذاب السعير.
4
  

: أكّد الكتاب الحكيم على حرمة الستهزاء الستهزاء والسخرية بالنبيّ الأكرم ـ

والسخرية به معتبرا  ذلك سببا  لدخول نار جهنمّ، بالنبيّ محمّد 
5
كما أشارت آيات   

.بشأن سائر أنبياء الله ورسله أخرى على حرمة هذا الأمر
1
  

، فعمل  مشين   : إنّ توجيه أيّة تهمةٍ للنبيّ محمّد اتّهام النبيّ الأكرم ـ حرام 

كهذا محظور  جملة  وتفصيلا ، لذلك أكّد القرآن الكريم على حرمته من وذكر مصاديق 

 لأنبياء والمرسلين عديدة للتّهم الجائرة التي تشبثّ بها أعداء الله، حيث اتّهموا خاتم ا

                                                      

 . 131؛ سورة النساء، الآية 151و  151. سورة النساء، الآيتان1

 . 13؛ سورة التوبة، الآية 21و  5. سورة المجادلة، الآيتان 2

 . 22. سورة المجادلة، الآية 3

 . 115؛ سورة النساء، الآية 4الآية  ؛ سورة الحشر،13. سورة الأنفال، الآية 4

 . 111. سورة الكهف، الآية 5

 . 33؛ سورة هود، الآية 11؛ سورة الأنعام، الآية14و  12. سورة الصافّات، الآيتان 1
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شاعر  بأنّه: 
1

، ساحر  
2

، مجنون  
3

مجنون   ، شاعر  
4

مجنون   ، ساحر  
5

، مفترٍ 
1

، كاهن  
1

أفّاك  ، 
3
 ،

.سفيه  
3
  

: کتاب  هرابعاا   اللّ

المسلمون قاطبة  يعتقدون بحرمة إهانة القرآن الكريم، وهذا الكتاب المقدّس بدوره 

صّرح بأنّ من ينكر الكتب السماوية ويكفر بها فهو ضال  منحرف  عن الصراط القويم، كما 

افي قوله تعالى:  الْكتِاابِ الَّذِي یا سُولهِِ وا را  وا
ِ
نُوا آمِنُوا باِللَّه اا الَّذِینا آما يهُّ

الْكتِاابِ  أا سُولهِِ وا لىا را لا عا زَّ نا

لَّ  دْ ضا قا الْياوْمِ الْآخِرِ فا رُسُلهِِ وا کُتُبهِِ وا تهِِ وا ئكِا لاا ما  وا
ِ
كْفُرْ باِللَّه نْ یا ما بْلُ وا لا مِنْ قا عِيدا  الَّذِي أانْزا لا  با لاا . ضا

11
  

سات الآخرين  : حرمة إهانة مقدّ  خامساا

قدّسات غير المسلمين، لأنّ ارتكاب هذا الأمر يسفر نهى الله العزيز العليم عن إهانة م

لاا تاسُبُّوا عن قيام أتباع سائر الأديان بإهانة المقدّسات الإسلامية، إذ قال تبارك شأنه:  وا

ةٍ  كُلِّ أُمَّ
نَّا لِ یَّ لكِا زا ذا يْرِ عِلْمٍ کا ا بغِا دْو  ا عا ياسُبُّوا اللَّه  فا

ِ
دْعُونا مِنْ دُونِ اللَّه ِمْ  الَّذِینا یا بهِّ هُمْ ثُمَّ إلِىا را لا ما عا

لُونا  عْما انُوا یا يُنابِّئُهُمْ بمِاا کا رْجِعُهُمْ فا .ما
11
  

                                                      

 . 13؛ سورة يس، الآية 5. سورة الأنبياء، الآية 1

 . 2؛ سورة يونس، الآية 4. سورة ص، الآية 2

 . 1. سورة الحجر، الآية 3

 . 31سورة الصافّات، الآية  .4

 . 52. سورة الذاريات، الآية 5

 . 13؛ سورة هود، الآية  33. سورة يونس، الآية 1

 . 23؛ سورة الطّور، الآية 42إلى  41. سورة الحاقّة، الآيات 1

 . 43؛ سورة سبأ، الآية 4. سورة الفرقان، الآية 3

 . 11. سورة الأعراف، الآية 3

 . 131ة . سورة النساء، الآي11

 . 113. سورة الأنعام، الآية 11



هالمبحث الثاني: تعظيم شعائر 
ّ
  الل

شعائر الله يعدّ أحد الأمور التي شدّد القرآن الكريم على ضرورة مراعاة  تعظيم

حرمتها لكونها من الأصول الأساسية لتقدّس المقدّسات ووجوب احترامها، وذلك في 

 أربع آياتٍ نذكر تفاصيلها في الموارد التالية: 

 ومصاديقها اللّهالمطلب الأوّل: ماهية شعائر 
ذكر المفسّرون احتمالتٍ متشابهة  حول تفسير معنى )شعائر الله(، ولأجل بيان ماهيتها 

ومصاديقها، نشير فيما يلي إلى بعض آرائهم في تفسيرهم الآيات الأربعة التي تضمّنت هذا 

 المصطلح: 

 الآية الأولى: 

نْ  ما ى الْقُلُوبِ  ذلكِا وا قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا .یُعا

1
  

 مصطلح )شعائر الله( في هذه الآية له دللة  مطلقة  ولم يقيّد بأيّ مصداقٍ محدّدٍ. 

 ،الشعائر جمع شعيرة"في تفسير هذه الآية:  قال العلامة محمّد حسين الطباطبائي

ةا مِنْ تي نصبها الل تعالى لطاعته کما قال: وشعائر الل الأعلام ال ؛وهي العلامة المْارْوا فا وا إنَِّ الصَّ

 
ِ
عائرِِ اللَّه "شا

2
 وقال:  

ِ
عائرِِ اللَّه لْناها لاكُمْ مِنْ شا عا الْبُدْنا جا وا

3
".

4
  

                                                      

 . 32. سورة الحج، الآية 1

 . 153. سورة البقرة، الآية 2

 . 31. سورة الحج، الآية 3

 . 313، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4
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 في تفسيرها:  وقال العلامة الطبرسي
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما أي معالم دین الل  وا

."نصبها لطاعته والأعلام التي
1
  

مترادفا  مع الحدود والحرمات  (شعائر اللهوقد اعتبر بعض المفسّرين مصطلح 

والأحكام والفرائض الدينية، أو قريبا  إلى دللتها.
2
  

هنا "في الآية المذكورة كما يلي:  شعائر اللهآية الله جعفر السبحاني وضّح المقصود من 

  :احتمالاتٌ 

  تعظيم آیات وجوده سبحانه. (1

 معالم عبادته وأعلام طاعته.  (2

 . إليهما بصلةٍ  معالم دینه وشریعته وکلّ ما یمتّ  (3

 ما في الكون آیات وجوده، و لا یصحّ تعظيم کلّ موجودٍ  ، إذ کلّ أمّا الأوّل، فلم یقل به أحدٌ 

 على الصانع.  ة أنّه دليلٌ بحجّ 

فا والمروةا والبُدْن من شعائر اللَّه، فهي من  وأمّا الثاني، فهو داخلٌ  في الآیة قطعا ، وقد عدّ الصَّ

  .معالم عبادته وأعلام طاعته

إنّما الكلام في اختصاص الآیة بمعالم العبادة وأعلام الطاعة، ولا دليل عليه، بل المتبادر هو 

أم لا، فالأنبياء والأوصياء  سواء کانت أعلاما  لعبادته وطاعته ـ أي معالم دینه سبحانه ـ الثالث

والشهداء والصحف والقرآن الكریم والأحادیث النبویّة کلّها من شعائر دین اللَّه وأعلام شریعته، 

."فمن عظّمها فقد عظّم شعائر الدین
3
 وقال في موضعٍ آخر حول تفسير نفس الآية: 

لأنّ العالما برمّته  ،ده سبحانهالعلامة، وليس المراد منه علائم وجو  بمعنى (شعيرة)والشعائر جمع "

                                                      

 . 133، ص 1 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1

 " جملة أصحاب هذا الرأي محمّد جواد مغنية الذي قال: من .2
ِ
وشعائره تعالى وحدوده وحرماته  وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّ

 . 433محمّد جواد مغنيه، التفسير المبين، ص  .«أو متقاربات   ها مترادفات  كلّ  ،وأحكامه وفرائضه

؛ جعفـر 343؛ جعفر السبحاني التبريـزي، في ظـلال التوحيـد، ص 35ثار، ص . جعفر السبحاني التبريزي، صيانة الآ3

 . 32السبحاني التبريزي، الوهابية في الميزان، ص 
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."بل علائم دینه ،علائم وجوده
1
كما ذكر بعض مصاديق )شِعائر الله( واعتبر هذه الآية  

لا یكون  ،وشعائره ورود الآیة في مشاعر الحجّ "معيارا  كلّيا  وأصلا  بنيويا  هامّا ، حيث قال: 

نْ   :فإنّ قوله تعالى ،على اختصاصها بها دليلا   ما  وا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا ینطبق  ومبدأ هامّ  يةٌ کلّ  ضابطةٌ  یُعا

."على مصادیقه وأفراده وجزئياته الكثيرة
2
إنّ کلّ ما هو "ومـمّا ساقه حول نفس الآية أيضا :  

 هم ومِاّ لا شكّ فيه أنّ الأنبياء وأولياء اللَّه تعالى ،شعيرة لدین اللَّه فإنّ تعظيمه مِاّ یُقرّب إلى اللَّه تعالى

  بين الناس. الإبلاغ رسالة اللَّه ونشره من أکبر وأبرز علامات دین اللَّه، إذ أنّهم کانوا خير وسيلةٍ 

هو من علامات الإسلام    والأئمّة الطاهرین أنّ وجود النبيّ  إنّ من الثابت لدى کلّ منصفٍ 

س، فتعظيمهم تعظيمٌ  ولا شكّ أنّ صيانة  ،على تقوى القلوب للَّه وعلامةٌ  وشعائر هذا الدین المقدَّ

."من تعظيم شعائر دین اللَّه سبحانه آثارهم والمحافظة على قبورهم من المحو والزوال إنّما هي نوعٌ 
3
  

ذات دللةٍ عامّةٍ تشمل أهمّ العناوين  شعائر الله)آية الله مكارم الشيرازي اعتبر 

بمعنى العلامة والدليل، وعلى هذا  (شعيرة)جمع  (الشعائر)"لأوامره وأحكامه، حيث قال: 

فالشعائر تعني علامات الل وأدلّته، وهي تضمّ عناوین لأحكامه وتعاليمه العامّة، وأوّل ما یلفت 

  النظر في هذه المراسم مناسك الحجّ التي تذکّرنا بالل سبحانه وتعالى.

مسألة الاضُحية  خاصّة   ،یةومن البديهي کون مناسك الحجّ من الشعائر التي قصدتا هذه الآ

من شعائر الل، إلاّ أنّ من الواضح مع  ـ وبصراحةٍ  ـ ( من نفس السورة36التي إعتبرتا الآیة )

لجميع الشعائر الإسلامية، ولا دليل على إختصاصها فقط  شموليٍّ  کلّ هذا إحتفاظ الآیة بمفهومٍ 

التي یستفاد منها التفریق في  (من)ل بالأضاحي، أو جميع مناسك الحجّ خاصّة  أنّ القرآن یستعم

مسألة أضحية الحجّ، وهذا دليل على أنّ الاضُحية من شعائر الل کالصفا والمروة التي تؤکّد الآیة 

  رِ عائِ ن شا مِ  ةا وا رْ المْا فا وا الصَّ  نَّ إِ ( من سورة البقرة على أنّهما من شعائر الل 158)
ِ
  .الل

                                                      

 ؛ جعفر السبحاني التبريزي، الوهابية في الميـزان، ص211 . جعفر السبحاني التبريزي، التوحيد والشرك في القرآن، ص1

 . 32 ـ 31

 . 211 التوحيد والشرك في القرآن، ص. جعفر السبحاني التبريزي، 2

 . 211 ؛ جعفر السبحاني التبريزي، التوحيد والشرك في القرآن، ص32 . جعفر السبحاني التبريزي، الوهابية في الميزان، ص3
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تشمل جميع الأعمال الدینيّة التي تذکّر الإنسان بالل سبحانه  شعائر الل)ویمكن القول إنّ 

  على تقوى القلوب. الأعمال دليلٌ  وتعالى وعظمته، وإنّ إقامة هذه

کما تجب ملاحظة أنّ المراد من عبارة )یعظّم( ليس کما قاله بعض المفسّرین من عظمة جثّة 

ة هذه الشعائر في عقول الناس وبواطنهم، الاضُحية وأمثالها، بل حقيقة التعظيم تعني تسامي مكان

."وإحتَامٍ  وأن یؤدّوا ما تستحقّه هذه الشعائر من تعظيمٍ 
1

  

اعتمادا  على دللة  (شعائر الله)على حرمة إهانة  واستدلّ آية الله عميد الزنجاني

ى الآية المباركة  قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما ،الْقُلُوبِ ذلكِا وا

2
وتحدّث عن ماهية  

شعائر( جمع )شعار( بمعنى )علامة(، وأُضيفت ]في الآیة[ إلى الل لأنّه )کلمة "الشعائر قائلا : 

؛ أي أنّها علامةٌ من جانبه تعالى. وأمّا من حيث المفهوم الإضافي فهي تدلّ على ذي  جعلها علامة 

ح حول کلّ علامةٍ، وهو: ما هي العلامة؟ لذا، بالنسبة العلامة وتشير إليه، وهناك سؤالٌ دائما  ما یطر

 إلى محلّ بحثنا لا بدّ من الإجابة عن سؤالين، هما: ما هي الشعائر؟ على أیّة علامةٍ تدلّ کلّ شعيرةٍ؟ 

إن کان ذو العلامة هو دین الل أو طاعته، فنتيجة ذلك أنّ جميع الأحكام مصادیق للشعائر، 

لكنّ جميع مواضيعها ليست کذلك، بل بعضها فقط کالكعبة والمسجد والأنبياء، فهي في عداد 

 الشعائر التي تمثّل علامات الل وآیاته. إذن، بعض مواضيع الأحكام ليست من سنخ الشعائر. 

بأنّها آیاته، فلا مناص عندئذٍ من أن  (شعائر الل)ان الل تعالى نفسه ذا العلامة واعتبرنا وإن ک

تصبح القاعدة أکثر تخصيصا  نظرا  لجواز هتك حرمة الكثير من المخلوقات التي هي في الواقع 

نسان آیاتٌ لل تعالى، مثل نجس العين ومن قبيل الأرض والماء اللذین یدنّسان بنجاسات بدن الإ

."دون أن یكون لهما احتَامٌ یصونهما من هذا الأمر
3
  

                                                      

 .415، ص 3 مثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج . ناصر مكارم الشيرازي، الأ1

 . 32. سورة الحج، الآية 2

 . 13، ص 3يد الزنجاني، قواعد فقه )باللغة الفارسية(، ج . عباس علي عم3
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، قال آية الله والمعصومين  كالنبيّ الأكرم  (شعائر الله)ولدى بيانه لمصاديق 

إجلال النبيّ هو أحد الشعائر الأصيلة في الإسلام ومن واجب المسلمين جميعا  "جوادي الآملي: 

توقيره وتعزیره، ویكفي في أهّمية هذا الأمر أنّ الل تعالى قرنه مع الإیمان به وتسبيحه وتقدسيه، 

ا حيث قال:  ذِیر  نا ا وا مُباشرِّ  ا وا اهِد  لْنااكا شا ا أارْسا بِّحُوهُ  *إنَِّ تُسا رُوهُ وا قِّ تُوا رُوهُ وا زِّ تُعا سُولهِِ وا را  وا
ِ
لتُِؤْمِنُوا باِللَّه

أاصِيلا   ة  وا بُكْرا
1

".
2
أکّد القرآن الكریم على أنّ تعظيم آیات الل من "وقال في موضعٍ آخر:  

ا مِنْ تقوى القلوب وصفةٌ من صفات المؤمنين  إنِهَّ  فا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما ى الْقُلُوبِ  وا قْوا تا

3
 

وبالطبع فالذات المقدّسة للإمام المعصوم هي أسمى آیات الل وعلاماته وشعائره، ومن ثمّ فإنّ 

."تعظيم المعصومين في ذکرى ولاداتم وشهاداتم مصداقٌ لتعظيم شعائر الل
4
كما اعتبر أنّ  

من آداب الزیارة ": ، فقالشعائر اللهمن جملة  البقاع المقدّسة وأضرحة المعصومين 

أاذِنا أن تصان حرمة البقعة المقدّسة والضریح المبارك، فهذا المكان قد رفعه الل بإذنه وأجلّ قدره: 

ا اسْمُهُ  را فيِها یُذْکا عا وا .اللَّهُ أان تُرْفا
5
من المؤکّد أنّ الأمور التي تؤدّي إلى تعظيم هذا المكان المقدّس  

لل تعالى؛ ولكن إن لم یراعِ الإنسان حرمة البقاع المقدّسة ویدنّس وإجلاله، هي دینيةٌ یرتضيها ا

قدسيتها فهو بكلّ تأکيدٍ مذمومٌ من قبل الل تعالى. إذن، جميع الشؤون التي تسفر عن تعظيم هذه 

 الشعيرة الدینية الأصيلة، أي زیارة أولياء الل، هي قطعا  من أبرز مصادیق: 
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما  وا

ى الْقُلُوبِ  قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ فا
1
وبالتالي تؤدّي إلى تقوى الإنسان وکرامته، إذ إنّ الزائر ینال مقاما  رفيعا   

."عند الل تعالى عند مراعاته حرمة ذلك المكان المقدّس وتشذیب سلوکه
1
  

                                                      

 .3و  3. سورة الفتح، الآيتان 1

 . 131، ص 3در قرآن )باللغة الفارسية(، ج  وادي الآملي، سيره رسول اكرم الج. عبد الله 2

 . 32. سورة الحج، الآية 3

 . 13وادي الآملي، امام مهدي )عج( موجود موعود )باللغة الفارسية(، ص الج. عبد الله 4

 . 31. سورة النور، الآية 5

 . 32. سورة الحج، الآية 1

 . 211وادي الآملي، فلسفه زيارت )باللغة الفارسية(، ص الج. عبد الله 1



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ........................................  108

 الآية الثانية: 

 
ِ
عائرِِ اللَّه ةا مِنْ شا المْارْوا فا وا .إنَِّ الصَّ

1
  

تشير هذه الآية إلى أنّ الصفا والمروة شعيرتان من شعائر الله سبحانه وتعالى، أي أنّهما 

من مصاديق الشعائر فحسب، وذلك بدللة )من( التبعيضية؛ وبالتالي ل يمكن تقييد 

 جميع الشعائر بهما فقط. 

أي يرة( )شعائر( جمع )شع"آية الله مكارم الشيرازي فسّر هذه الآية المباركة كما يلي: 

."سة  مقدّ  العلامة، وشعائر الل أي العلامات التي تذکّر الإنسان بالل، وتعيد إلى الأذهان ذکریاتٍ 
2
  

الشعائر: المعالم للأعمال، فشعائر اللَّه: معالم اللّ "في تفسير الآية:  وقال الشيخ الطوسي

، و هو مأخوذ من أو منحرٍ  أو مسعى   داته من موقفٍ التي جعلها مواطن للعبادة، وهي أعلام متعبّ 

لتلك  ، فهو مشعرٌ أو أداء فریضةٍ  أو صلاةٍ  من دعاءٍ  لعبادةٍ  معلمٍ  شعرت به: أي علمت، و کلّ 

."داته، فشعائر اللَّه أعلام متعبّ وواحد الشعائر شعيرةٌ  ؛العبادة
3
  

 ، صنفّ آية الله جوادي الآملي الشعائر إلى قسمين، أحدهما تكويني  والآخر تشريعي 

واعتبر جميع الكائنات من جملة الشعائر التكوينية، في حين رأى أنّ بعض الأمور كالصفا 

الصفا "والمروة من الشعائر التشريعية لكونها علاماتٍ على عبادة الله تعالى؛ حيث قال: 

ةا مِنْ ائر الأماکن، ومناسك الحجّ هي علاماتٌ من علائم العبادة: والمروة هما کس المْارْوا فا وا إنَِّ الصَّ

 
ِ
عائرِِ اللَّه . )شعائر( جمع )شعيرة( بمعنى العلامة، وهذه الدلالة بالتأکيد لا تعني أنّ العلائم شا

ن حيث التكوین یعدّ التكوینية للحقّ تعالى تقتصر على الصفا والمروة، إذ کلّ کائنٍ في الوجود م

شعيرة  من شعائر الل. إذن، استنادا  إلى ما ذکر فالصفا والمروة )المسعى( حالهما حال الكعبة 

."وعرفات والمشعر ومنى، فهذه المناسك شعائر تشریعية أکثر من کونهما علائم على العبادة
4

 

                                                      

 . 153. سورة البقرة، الآية 1

 . 451، ص 1 ب الله المنزل، ج شيرازي، الأمثل في تفسير كتاال. ناصر مكارم 2

 . 42، ص 2 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج   . محمّد بن الحسن3

 . 231حج )باللغة الفارسية(، ص  وادي الآملي، صهباي الج. عبد الله 4
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ت وما شاکلهما، من الصفا والمروة کالكعبة وعرفا"وقال في موضعٍ آخر حول الموضوع ذاته: 

."الشعائر والعلائم التشریعية المتّفق عليها، حيث جعلهما الل تعالى علامتين على عبادته
1
وذكر  

اعتبر الل سبحانه وتعالى جبلي الصفا والمروة "التصنيف المذكور في موطنٍ آخر كما يلي: 

علامتين على عبادته، کالكعبة وصحراء عرفات وما شاکلهما، من الشعائر العبادیة کي تكونان 

( کالمسافة بين الصفا والمروة،  فجعل بعض هذه الشعائر )مطافا ( کالكعبة، وبعضها )مسعى 

 وبعضها )موقفا ( کعرفاتٍ والمشعر، وبعضها )مبيتا ( کمنى، وبعضها )مذبحا ( و)منحرا (. 

الل علاماتٍ على هذه الأمور هي عبارةٌ عن شعائر وعلائم تشریعية متّفق عليها، حيث جعلها 

عبادته؛ وإلا فجميع الكائنات هي آیاتٌ وعلائم تكوینيةٌ لل سبحانه، إذ کلّ شءٍ في الكون شعيرةٌ 

."من شعائره وعلامةٌ تكوینيةٌ على خلقته
2
  

کلّ کائنٍ في الوجود من حيث "هذا التصنيف ليس تامّا  كما يبدو، إذ ل يمكن القول إنّ 

کلّ شءٍ في الكون "كذلك ليس من الصواب قول إنّ  "شعائر اللالتكوین یعدّ شعيرة  من 

فلا يمكن اعتبار شعائر الله مكافئة  في المعنى  "شعيرةٌ من شعائره وعلامةٌ تكوینيةٌ على خلقته

مع مخلوقاته، أي ل يصحّ ادّعاء أنّ جميع الكائنات من شعائر الله، وذلك لأنّ هذا 

ترتبط بالله تعالى ودينه وعبوديته ارتباطا  خاصّا  ولها المصطلح يطلق على القضايا التي 

؛ وهذا يعني أنّ الوجود بأسره والكائنات برمّتها، آيات وعلائم لله عزّ  صبغة  معنوية 

وجلّ، لكنّ بعض الكائنات والأوامر الإلهية تتّصف بميزاتٍ أخرى تضفي إليها حرمة  

 . شعائر الليها القرآن الكريم عنوان وتجعلها محلا  للاحترام والتعظيم بحيث أطلق عل

إنَِّ فقوله تعالى: "على هذا الصعيد:  ومـمّا قاله العلامة محمّد حسين الطباطبائي

 
ِ
عائرِِ اللَّه ةا مِنْ شا فا وا المْارْوا فا بِهمِاإلى قوله:  الصَّ طَّوَّ مين بعلامة علّ يشير إلى كون المكانين مُ  ،یا

واختصاصهما بكونهما من الشعائر دون  ،بذلك عليه، و يذكرانه تعالىالله سبحانه، يدلن 

                                                      

 . 21، ص 3وادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج الج. عبد الله 1

 . 31و  23. المصدر السابق، ص 2
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بل هما شعيرتان  ،المراد بالشعائر ليست الشعائر التكوينية على أنّ  يدلّ  بقية الأشياء جميعا  

على  اهما معبدين يعبد فيهما، فهما يذكران الله سبحانه، فكونهما شعيرتين يدلّ بجعله تعالى إيّ 

  1."بهما قة  متعلّ  ع فيهما عبادة  ه تعالى قد شّر أنّ 

 الآية الثالثة: 

 
ِ
عائرِِ اللَّه لْناها لاكُمْ مِنْ شا عا الْبُدْنا جا .وا

2
  

من سورة البقرة، حيث اعتبرت أحد أعمال  153مضمون هذه الآية يشابه دللة الآية 

باستخدام )من( التبعيضية أيضا ؛ والشعائر هنا تدلّ  شعائر اللمناسك الحجّ مصداقا  لـ 

 "على نفس المعنى المذكور وقد فسّرها البعض كما يلي: 
ِ
عائرِِ اللَّه من أعلام الشّریعة  مِنْ شا

ّ  يالّت ."شرعها الل
3
  

 الآية الرابعة: 

هْرا  لاا الشَّ  وا
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذینا آما يهُّ
ينا الْبايْتا یا أا لاا آمِّ لاا الْقالائدِا وا دْيا وا لاا الْها راما وا الْحا

رِضْوانا مِْ وا بهِّ بْتاغُونا فاضْلا  مِنْ را راما یا .الْحا
4
 

ذكرت هذه الآية المباركة )شعائر الله( إلى جانب أمور وأعمال أخرى، لذا ل يمكن 

قُصد في الآيات الأخرى، وقد تقييدها بمناسك الحجّ فحسب، فمعناها هنا ل يختلف عمّا 

ذكر مفسّرو القرآن الكريم لها مصاديق عديدة كالحدود والفرائض والمناسك والدين 

 والأحكام الشرعية؛ حيث نذكر بعض آرائهم فيما يلي: 

                                                      

 . 335، ص 1 تفسير القرآن، ج  محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في .1

 . 31. سورة الحج، الآية 2

؛ المقدّس الأردبيلي، زبدة البيان في أحكـام القـرآن، 43، ص 3 الطبرسي، تفسير جوامع الجامع، ج   . الفضل بن الحسن3

 . 231ص 

 . 2. سورة المائدة، الآية 4
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 " ـ
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذِینا آما يهُّ
جمع  ،حدوده أو فرائضه أو مناسكه أو دینه یا أا

."أي علامة (شعيرة)
1
  

 " ـ
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذِینا آما يهُّ
هي أحكام دینه، ومن أظهرها  وعزّ  وشعائره جلّ  ،یا أا

."والعمرة مناسك الحجّ 
2
  

 " ـ
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذِینا آما يهُّ
مناسك وهي أحكام دینه، ومن أظهرها وأکملها  ،یا أا

."والعمرة الحجّ 
3
  

  البحثنتيجة 

مصطلح )شعائر الله( هو أحد المصطلحات العامّة التي تشمل جميع المصاديق المنضوية 

تحتها، وهي تعني معالم دين الله وعلائمه دون أن تختصّ بمناسك الحجّ فقط، حيث أشار 

 إليها الكتاب الحكيم في أربع آياتٍ. 

من سورة الحجّ ذُكرت الشعائر بشكلٍ مطلقٍ ولم تقيّد بمصداقٍ محدّدٍ، وفي  32في الآية 

من سورة البقرة سُبقت بـ )من( التبعيضية واستُشهد  153من سورة الحجّ و  31الآيتين 

ببعض مناسك الحجّ كمثالٍ لها، وفي الآية الثانية من سورة المائدة أُشير إليها إلى جانب 

 . مناسك الحجّ 

بناء  على ما ذكر فإنّ )شعائر الله( هي كلّ أمرٍ محترمٍ يعتبر علامة  على دين الله تعالى 

وطاعته، ويمكن تلخيص بعض أهمّ مصاديقها بما يلي: الله تعالى، الحدود الدينية، 

، الكتب السماوية، الحرمات الدينية، الأحكام والفرائض الشرعية، الأنبياء والأئمّة 

 ، المساجد. الكعبة، أضرحة المعصومين  مناسك الحجّ،

                                                      

 . 133القرآن الكريم، ص ، تفسير  . عبد الله شبّر 1

 . 1، ص 3  . محمّد جواد مغنيه، تفسير الكاشف، ج2

 . 134. محمّد جواد مغنية، التفسير المبين، ص 3
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 يدْ أو خصوص الهَ  الحجّ  كعن مناسرة  ا كون شعائر الله عبامّ أ"وقال أحد الباحثين: 

 كعن خصوص مناس رةإلی حرمات الله كونها عبا بةدن، وهكذا بالنسأو خصوص البُ 

ن باب إطلاق المُور م كالقرآن الكريم علی تل إطلاقها في فواضح البطلان؛ لأنّ  ،الحجّ 

ما هو محترم عند الله ومن علائم  علی بعض المصاديق وليس من المجاز ... فكلّ  الكلّي 

."فهو من حرمات الله ومن شعائره عزّ وجلّ  ،الدين
1
  

  اللّهالمطلب الثاني: وجوب تعظيم شعائر 
ذلكِا لقد أكّد الكتاب الحكيم على وجوب تعظيم شعائر الله، كما في الآية المباركة: 

ى الْقُلُوبِ  قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما .وا

2
  

تعظيم شعائر الله إنّما يتحقّق عن طريق احترام شأنها وإجلالها قلبا  وكلاما  وسلوكا  

حقيقة التعظيم تعني "وعدم تدنيس قدسيّتها، حيث قال أحد مفسّري القرآن الكريم: 

ئر في عقول الناس وبواطنهم، وأن یؤدّوا ما تستحقّه هذه الشعائر من تسامي مكانة هذه الشعا

."وإحتَامٍ  تعظيمٍ 
3

  

، ولكنهّ في الحقيقة عبارة  عن أمرٍ قلبيٍّ ومعنويٍّ ناشئ  تعظيم شعائر الله له أبعاد  عديدة 

؛ ومن جملة ما قاله العلامة الطباطبائي في هذا  من التقوى، فكلّ من يعظّمها هو تقي 

ى الْقُلُوبِ وقوله: "الصدد، ما يلي:  قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ أي تعظيم الشعائر الإلهية من التقوى،  فا

قيم المضاف إليه مقامه ه حذف المضاف وأُ کأنّ  ثمّ  ،فالضمير لتعظيم الشعائر المفهوم من الكلام

ز وهي التحرّ  ـالتقوى  حقيقة وإضافة التقوى إلى القلوب للإشارة إلى أنّ  ؛فأرجع إليه الضمير

وهي النفوس  ،یرجع إلى القلوب معنويٌّ  أمرٌ  ـ ع عن محارمهب عن سخطه تعالى والتورّ والتجنّ 

."بين الطاعة والمعصية ا مشتَکةٌ فإنّه  ،وسكناتٌ  وليست هي جسد الأعمال التي هي حرکاتٌ 
4
  

                                                      

 . 234، ص  5. محمّد البجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 1

 . 32. سورة الحج، الآية 2

 .343ص ، 11  ، جالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ناصر مكارم الشيرازي، 3

 . 314، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج 4
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تعظيم شعائر الل وعلائمه دليلٌ على "وقال أحد المفسّرين موضّحا  تعظيم هذه الشعائر: 

ا مِن تاقوا تقوى قلب من یمتثل لهذا الأمر:  إنهَّ  فا
ِ
ّ عائرِا الل ن یُعاظِّم شا .القُلوب ىذلكِا وما

1
تعظيم  

الشعائر الذي ینشأ من تقوى القلوب، یعدّ فضيلة  دینية  ولا یقتصر على مناسك الحجّ رغم أنّ 

 امّا  من هذه الشعائر. الحجّ والعمرة تشملان جانبا  ه

کلّ أمرٍ مرتبطٍ باسم الل تعالى ویعتبر علامة  عليه، فهو من ضمن الشعائر الدینية، وکذا هو الحال 

."بالنسبة إلى جميع العبادات ودور العبادة کالمساجد وأضرحة الأنبياء والأولياء المعصومين 
2

  

الجدير بالذكر هنا أنّ تعظيم الشعائر يختلف باختلاف نوعها، لأنّها غير متكافئةٍ  من

 من حيث المنزلة عند الله، وتعظيمها يعني تقدير شأنها والحفاظ على الحقّ الذي تضمّنته. 

 آية الله جعفر السبحاني وضّح الموضوع لدى تفسيره لقول تعالى: 
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما وا

ى قْوا ا مِنْ تا إنهَّ القُلُوب  فا
3
بحسبه، فتعظيم الكعبة یكون بستَها  ءٍ  ش إنّ تعظيم کلّ  "كما يلي:  

ما یعدّ  آخر. فكلّ  وبعد وفاتم بنحوٍ  بالأستار ... وتعظيم الأنبياء والأولياء في حياتم بنحوٍ 

."شبهةٍ  ولا هذه الآیة من غير شكٍّ  تعظيما  وتكریما  يجوز بنصّ 
4
حول وجوب تعظيم وقال  

جاز  وبِ لُ قُ الْ   ىوا قْ تا  منْ بأنّها  فإذا وجب تعظيم شعائر الل بتصریح القرآن معلّلا  "شعائر الله: 

فهم الذین  ،وأفضل تكریمٍ  تعظيم الأنبياء والأولياء باعتبارهم أعظم آیة لدین الل وأعظم تعظيمٍ 

فيكون حفظ قبورهم وأضرحتهم وآثارهم عن الاندراس والاندثار  ،بلّغوا دین الل إلى البشریة

."لهم وتعظيمٍ  خير تكریمٍ 
5
  

استدلّ بعض العلماء على وجوب تعظيم شعائر الله بحرمة إهانتها، ومن جملتهم 

ى الذي قال في بيان قوله تعالى  العلامة النراقي قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
ّ عائرِا الل نْ یُعاظِّمْ شا ما وا

                                                      

 . 32. سورة الحج، الآية 1

 . 33، ص 3وادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج الج. عبد الله 2

  .32 ، الآيةجسورة الح .3

 . 211. جعفر السبحاني التبريزي، التوحيد والشرك في القرآن، ص 4

 . 211در السابق، ص . المص5
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:الْقُلُوبِ 
1
، وانعقد قد ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف والإهانة بأعلام دین اللّ مطلقا  " 

 عليها الإجماع، بل الضرورة، بل یوجب في الأکثر الكفر. 

یكون کذلك، کما أنّ ترك تعظيم  ، وقد لاواستخفافا   وترك التعظيم قد یكون بما یكون إهانة  

خرى بعدم استقباله أو أأو الإعراض عنه الموجب للاستخفاف، و یكون بضربةٍ  تارة   شخصٍ 

 لإيجابه الإهانة، دون ما کان من الثاني.  ل یكون حراما  القيام له، فما کان من الأوّ 

 ،ونحوه ، کسبّ شخصٍ یكون إهانة مطلقا   على قسمين: قسمٌ  الأمور الموجبة للإهانة أیضا   ثمّ 

."والمناط هو حصول الإهانة ؛وقد لا یكون، ويختلف بالقصد قد یكون إهانة   وقسمٌ 
2

  

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ ترك التعظيم ل يعني دائما  الإهانة، فهو ليس واجبا  في جميع 

، بل له أقسام  عديدة   بعضها  الأحيان كي يقال إنّ تركه في كلّ حيٍن حرام  لكونه إهانة 

؛ وقد تحدّث العلامة المراغي ترك التعظيم  أنّ  والحقّ "عن أقسام التعظيم قائلا :  واجب 

 وإن کان فعله تعظيما   ،إهانة   لو ترك لا یعدّ  من الإهانة، إذ قد یكون بعض أفراد التعظيم أعمّ 

  :التعظيم قسمان فينبغي أن یقال إنّ 

، أو شرعا   وعادة   عرفا   ومرتبته شأنه مقتضى على معه والسلوك ءمراعاة مرتبة الشي :أحدهما

 . مةٌ وهي محرّ  ،وترك هذا یسمى إهانة  

 فالقيام له وجعل مكانٍ  ه لو جاء عالمٌ ، فإنّ مطلوبٌ  ه أمرٌ على ذلك، فإنّ  مراعاته زائدا   :وثانيهما

في غایة الحياء ب والكلام معه ا تقبيل یده والقعود عنده في غایة التأدّ لمرتبته، وأمّ  حفظٌ  ،له لائقٍ 

، فهذا ى إهانة  لو ترك لا یسمّ  زیادة تعظيمٍ  ،ومشایعته وقت الذهاب وإحضار بعض التعارفات له

ترکه  ه لا یعدّ القسم من التعظيم لا یمكن القول بوجوبه باستلزام ترکه الإهانة، لما قد عرفت أنّ 

ظِّمْ  :بقوله تعالىعلى ذلك  على وجوب التعظيم. وقد استدلّ  ، إلا أن یقوم دليلٌ إهانة   نْ یُعا ما وا

ى الْقُلُوبِ  قْوا اٰ مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
ه عٰائرِا الل ."شا

3
أن یقال  والحقّ "ووصف الواجب من التعظيم بالقول:  

                                                      

 . 32. سورة الحج، الآية 1

 . 31. أحمد بن محمّد مهدي النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص 2

 . 553، ص 1. عبد الفتّاح بن علي الحسيني المراغي، العناوين الفقهية، ج 3
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 فهو واجبٌ  ،في احتَامه ربطٌ  وله المحتَم ءفي حفظ مرتبة ذلك الشي التعظيم الذي له مدخلٌ  إنّ 

التعظيم في الآیة، وإليه ینصرف إطلاق مٌ وترکه محرّ 
1
؛والروایة 

2
وما زاد على ماهية التعظيم فليس  

."بالعقل والنقل راجحٌ  ، بل هو أمرٌ بواجبٍ 
3
  

  اللّهالمطلب الثالث: حرمة إهانة شعائر 
اا الَّذینا الآية الثانية من سورة المائدة تصّرح بحرمة إهانة )شعائر الله(، وهي:  يهُّ

یا أا

نُوا لا تُحِلُّوا  بْتاغُونا فا آما راما یا ينا الْبايْتا الْحا لاا آمِّ لاا الْقالائدِا وا دْيا وا لاا الْها راما وا هْرا الْحا لاا الشَّ  وا
ِ
عائرِا اللَّه ضْلا  شا

رِضْوانا   مِْ وا بهِّ .مِنْ را
4
نهى الله عزّ وجلّ في هذه الآية عن استحلال شعائر الله، أي أنّه حرّم  

تج منها حرمة الإهانة، وهذا الحكم قد تمّ بيانه في مختلف إهانتها واستباحتها؛ لذا نستن

التفاسير بتعابير مختلفة، ولكنّ ذلك ل يعني وجود اختلافٍ في أصل الحكم، وهو ما أيّده 

 كلّ مفسّرٍ بنحوٍ من الأنحاء. 

 فسّر قول تعالى  العلامة الطباطبائي
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

م بعدم الكتراث بها وعد لا تُحِ

 هو الإباحة الملازمة لعدم المبالاة بالحرمة والمنزلة، ویتعيّن   والإحلال"احترامها، حيث قال: 

فإحلال شعائر الل عدم احتَامها وترکها، وإحلال الشهر الحرام  ؛معناه بحسب ما أضيف إليه

."عدم حفظ حرمته والقتال فيه، وهكذا
5
  

آية الله جوادي الآملي وضّح دللة الآية المباركة على وجوب احترام شعائر الله كما يلي: 

جميع أعمال الحجّ هي شعائر إلهية، ابتداء  من الكعبة وصولا  إلى النعل الذي یعلّق في عنق الأضحية، "

 تعظيمها.  لذا لا يجوز لأحدٍ أن يُلّها ویستبيحها أو یتعامل معها وفق رغبته، بل لا بدّ من

                                                      
اٰ مِنْ تَقْوَى الْقُ . »1  فَإنِهَّ

ِ
ه رَ الله

 «.  لُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِ

إذا رميت الجمرة فاشتر هـديك إن كـان مـن البـدن أو مـن البقـر، وإل »أنّه قال:  . روى ابن عمّار عن أبي عبد الله 2

فاجعل كبشا  سمينا  فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا  من الضأن، فإن لم تجد فتيسا  فحلا ، فـإن لم تجـد فـما تيسّرـ عليـك؛ وعظّـم 

 . شعائر الله

 . 512، ص 1. عبد الفتّاح بن علي الحسيني المراغي، العناوين الفقهية، ج 3

 . 2. سورة المائدة، الآية 4

 . 112، ص 5 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5
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)الحلال( یعني ما کان مشّرعا  ومباحا ، و)الحرام( هو الممنوع، و)الاحتلال(
1
یعني التجاوز  

على حقوق الآخرین وهو في مقابل )الاحتَام( الذي یعني مراعاة حرمة الغير. عند حدوث 

 الاحتلال لا تبقى حرمةٌ للشخص أو الشيء الذي تعرّض لذلك، بل یصبح حریمه مباحا . 

عائر( جمع )شعيرة( بمعنى )علامة(، ومن هذا المنطلق فالأحكام الشرعية وما یدلّ على )ش

  عظمتها، یطلق عليهما شعائر الل؛ لذا فإنّ قول الل جلّ شأنه
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

یدلّ على حظر  لا تُحِ

الدینية، ولا على الأشخاص استباحتها، أي لا يجوز لأيّ أحدٍ التعدّي على حرمة الأحكام والمعارف 

والأشياء والبقاع والأزمنة المرتبطة بها؛ حيث لا يُقّ له التحدّث عنها کما يُلو له أو یرتكب أفعالا  

."ذميمة  بأن یُنقص منها أو یضفي إليها شيئا  
2
شعائر الل تعني تلك "وقال في موضعٍ آخر:  

یا من تعظيمها، حيث خاطب المؤمنين بالقول  الأشياء التي جعلها الل علائم على عبادته، ولا بدّ 

لاا آمِّ  لاا القْالائدِا وا دْيا وا لاا الْها راما وا هْرا الْحا لاا الشَّ  وا
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذینا آما يهُّ
بتْاغُونا أا راما یا ينا البْايْتا الْحا

رِضْوانا   مِْ وا بهِّ ."فاضْلا  مِنْ را
3
ية المباركة بأنّها أصلا  كلّيا  يدلّ على وجوب احترام كما اعتبر الآ 

 جملة "شعائر الله وحرمة استباحتها، فقال: 
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نوُا لا تُحِ اا الَّذینا آما يهُّ
هي أصلٌ کلّيٌّ  یا أا

لا یدلّ على وجوب تعظيم شعائر الل، وعلى أساسه فإنّ کلّ حكمٍ وشریعةٍ یعتبران من شعائر الل 

 يجوز ترکهما. 

)الحلال( في مقابل الحرام، وهو یعني المشّرع والمباح، لذا فالآیة توجّه الخطاب للمؤمنين کي 

لا یستبيحوا هذه الشعائر کي لا یفسح المجال لكلّ شخصٍ بأن یتجاوز عليها أو یضفي عليها أو 

 ینقص منها شيئا . 

هو في مقابل احتلالها الذي یعني استباحتها احتَام شعائر الل یعني تحدید حریمٍ خاصٍّ لها، و

."والتجاوز على حریمها
4

  

                                                      

 الصحيح. )مترجم الكتاب( هو . يبدو أنّ )الستحلال(1

 . 51الفارسية(، ص  حج )باللغة  وادي الآملي، صهبايالج. عبد الله 2

 . 33، ص 3وادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج الج. عبد الله 3

 . 523ـ  523، ص 21. المصدر السابق، ج 4
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  وقد فسّر بعض العلماء قوله تعالى:
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذِینا آما يهُّ
بكونه يدلّ  یا أا

على عدم جواز استحلال المحرّمات التي حرّمها الله تعالى وحرمة التعدّي عليها، ومنهم 

معناه لا "الذي قال في تفسيره بعد أن نقل آراء بعض المفسّرين:  العلامة الطبرسي

أي معالم حدود الل وأمره ونهيه  ـ وحملوا الشعائر على المعالم ،وا حدود اللوا حرمات الل ولا تتعدّ تحلّ 

."عن عطاء وغيره ـ وفرائضه
1
 ،لالأوّ أقوى الأقوال هو القول "ثمّ رجّح هذا الرأي، وقال:  

."أولى وحمل الآیة على ما هو الأعمّ  ،وغيرها ه یدخل فيه جميع الأقوال من مناسك الحجّ لأنّ 
2
  

هذه القاعدة "لدى بيانه قاعدة حرمة إهانة شعائر الله، قال:  آية الله عميد الزنجاني

ا مِنْ تا في الحقيقة مستوحاة من الآیة  إنِهَّ  فا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما ى الْقُلُوبِ وا قْوا

3
والظاهر منها في  

دلالتها الأساسية هو وجوب تعظيم شعائر الل، ولكن عندما نرفق دلالتها مع القاعدة الأصولية 

القائلة بأنّ الأمر بالشيء یوجب النهي عن ضدّه، سوف نستشفّ من دلالتها الثانویة حرمة ترك 

 تعظيمها، وهذه الحرمة تدلّ بشكلٍ أولى على حرمة إهانتها. 

ثبات هذه القاعدة باستدلالٍ أبسط، حيث نقول بأنّ کلّ أمرٍ محتَمٍ شرعا ، تحرم بإمكاننا إ

إهانته لكون الاستخفاف بما هو محتَم شرعا  وإهانته، یتلازمان مع إهانة الشرع بذاته؛ وأمّا احتَام 

."المكلّف للأحكام الشرعية فهو یعني إیمانه والتزامه بها
4
  

اا الَّذینا قوله تعالى:  م الفيض الكاشانيوقد فسّر بعض العلماء، وبمن فيه يهُّ
یا أا

 
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ ."لا تتهاونوا بحرمات الل مِاّ جعله شعار الدّین وعلامته"كما يلي:   آما
5
لا " 

."وغيرها وهي ما جعله الل شعار الدین وعلامته من أعمال الحجّ  ،تتهاونوا بحرمات الل جمع شعيرةٍ 
1
  

                                                      

 . 231، ص 3 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1

 . 413ـ  413، ص 3 يان في تفسير القرآن، ج ؛ راجع أيضا : محمّد بن الحسن الطوسي، التب233. المصدر السابق، ص 2

 . 32. سورة الحج، الآية 3

 . 11، ص 3. عباس علي عميد الزنجاني، قواعد فقه )باللغة الفارسية(، ج 4

 . 253، ص 1 . الفيض الكاشاني، الأصفى في تفسير القرآن، ج 5

 . 1، ص 2 . الفيض الكاشاني، الصافي، ج 1
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كما نهى بعض العلماء عن إهانة الشعائر الدينية لكونها حدود الله وعلامات دينيه، 

لا تتهاونوا بحدودها الّتي حدّها ...  "وهو ما أكّد عليه صاحب تفسير كنز الدقائق، إذ قال: 

."للعباد وجعلها شعائر الدّین وعلامته من أعمال الحجّ وغيره
1
  

لاهيجي على حرمة هتك حرمة شعائر دين الله وأكّد آخرون من أمثال الشريف ال

 ...  "والمساس بها: 
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

لا تدنّسوا ولا تستهينوا بعلامات دین الل، )الإحلال(  لا تُحِ

في الآیة یعني هتك الحرمة والمساس بها؛ والحلال مشتقٌّ منه أیضا  لأنّ تحليل الشيء یستلزم جواز 

."ریة المساس بهالتصّرف فيه وعدم محظو
2
  

أمّا المقدّس الأردبيلي فقد فسّر الآية بضرورة عدم استباحة المحرّمات أو استحلالها، 

یعني لا تتعدّوا حدود اللّ،  ،ولا العكس ومباحا   أي لا تجعلوا محرّمات اللّ حلالا  ...  "فقال: 

ّ وأوامره فعلى هذا يُُ  ."وقيل هي فرائضه ؛ونواهيهمل الشعائر على المعالم، أي حدود الل
3
  

وقد فسّرها بعض العلماء على أنّها تدلّ على وجوب مراعاة حدود الله تعالى، ومنهم 

 "صاحب تفسير أطيب البيان الذي قال: 
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذِینا آما يهُّ
 شعائر یا أا

الدین، ورغم أنّ شأن نزول الآیة هو مناسك جمع، وتعني علامات الل التي یُعبّر عنها بشعائر 

الحجّ مثل الطواف والسعي والوقوف في عرفات والمشعر الحرام ورمي الجمرات والذبح والحلق 

والمبيت في منى وصلاة الطواف، وسائر المناسك العبادیة في هذه الفریضة؛ لكنّ دلالتها یمكن أن 

والمراد من الآیة )لا تحلّوا عدم مراعاة الحدود  تحمل على العموم، فالجمع المضاف یفيد التعميم،

وعدم الاعتناء بها( مثل الصلاة والصيام والخمس والزکاة والحجّ، وکذلك مختلف الشعائر 

الدینية کإقامة العزاء وزیارة أضرحة أئمّة الهدى، وما إلى ذلك من أعمال دینية تدرج ضمن 

."ودها وأحكامها)شعائر الل( بحيث یعني إحلالها عدم مراعاة حد
4
  

                                                      

 . 25، ص 4 . محمّد بن محمّد رضا القمي المشهدي، كنز الدقائق وبحر الغرائب، ج 1

 . 114، ص 1 . محمّد بن علي الشريف اللاهيجي، تفسير الشريف اللاهيجي، ج 2

 . 235الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص  المقدّس. 3

 . 231، ص 4 . عبد الحسين الطيب، أطيب البيان في تفسير القرآن، ج 4



هالمبحث الثالث: تعظيم حرمات 
ّ
  الل

تعظيم حرمات الله تعالى هو أحد الأصول الأساسية للمقدّسات ووجوب احترامها، 

 وقد أُشير إلى الحرمات بشكلٍ صريحٍ في آيتين من آي الذكر الحكيم. 

 بعض المباحث لبيان الموضوع:  وفيما يلي نسوق

  اللّهالمطلب الأوّل: ماهية حرمات 
يرى مفسّرو القرآن الكريم أنّ الحرمات تعني الأمور التي يجب احترامها ويحرم هتكها 

 وإهانتها؛ وسنذكر فيما يلي بعض الآراء حول الآيتين اللتين تضمّنتا مصطلح )حرمات(: 

 الآية الأولى: 

نْ  ما هِ ذلكِا وا بِّ يْرٌ لاهُ عِنْدا را هُوا خا  فا
ِ
ظِّمْ حُرُماتِ اللَّه .یُعا

1
  

الحرمة ما "كلمة )حرمات( في هذه الآية المباركة كما يلي:  فسّر العلامة الطباطبائي

."لا يجوز انتهاکه ووجب رعایته
2
  

وقال  ،انتهاکه الحرمة ما لا يُلّ "فسّرها في مجمع البيان بالقول:  العلامة الطبرسي

نع من ي عنها ومُ وهي في هذه الآیة ما نُه  ،الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفریط فيه :اجالزجّ 

."وتعظيمها ترك ملامستها ،الوقوع فيها
3
ما لا يُلّ هتكه، وجميع ما  (الحرمة)"وقال أيضا :  

ّ به من مناسك الحجّ وغيرها «فهو بهذه الصّفة ،کلّفه الل
4
  

                                                      

 . 31. سورة الحج، الآية 1

 .  311، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2

 . 131، ص 1 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3

 زبـدة الكاشـاني،  الله ر ك شـ ن ب اللهح  ت ؛ راجـع أيضـا : ف41، ص 3 . الفضل بن الحسن الطبرسي، جوامع الجـامع، ج 4

 . 333 ص ،4  ج التفاسير،
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وهي في الأصل الشيء الذي )حرمات( جمع )حرمة( "رم الشيرازي: وقال آية الله مكا

." تنتهك هذه الحرمة أبدا  يجب أن تحفظ حرمته، وألّا 
1
  

 الآية الثانية: 

نِ اعْتادى ما رُماتُ قصِاصٌ فا الْحُ رامِ وا هْرِ الْحا رامُ باِلشَّ هْرُ الْحا ا   الشَّ يْهِ بمِِثْلِ ما لا اعْتادُوا عا يْكُمْ فا لا عا

عا المتَُّْقينا   اعْتادى ا ما اعْلامُوا أانَّ اللَّه ا وا قُوا اللَّه اتَّ يْكُمْ وا لا .عا
2
  

جمع   (الحرمات)"الآية الكريمة كما يلي:  فسّر العلامة محمّد حسين الطباطبائي

حرمة الشهر الحرام وحرمة  (الحرمات)وهي ما يُرم هتكه ويجب تعظيمه ورعایة جانبه، و (حرمة)

م لو هتكوا حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه، وقد هتكوا حين الحرم وحرمة المسجد الحرام، والمعنى أنّه 

جاز للمؤمنين أن یقاتلوهم  ،عام الحدیبية ورموهم بالسهام والحجارة وأصحابه عن الحجّ  وا النبيّ صدّ 

ولو هتكوا حرمة الحرم  ،ویمتثلون أمره في إعلاء کلمته ما يجاهدون في سبيل الل، فإنّ فيه وليس بهتكٍ 

."وعنده جاز للمؤمنين معاملتهم بالمثل ،والمسجد الحرام بالقتال فيه
3
  

وتعني الشيء الذي  (حُرمة))حُرُمات( جمع "وقال آية الله مكارم الشيرازي في تفسيرها: 

ولا يجوز هتكه. ویقال الأعمال  محتَمٌ  لأنّه مكانٌ  (محرا )يجب حفظه واحتَامه، وقيل للحرم 

في الشهر الحرام  لهذا السبب، ولهذا أیضا  کانت بعض الأعمال محرّمة   الممنوعة والقبيحة حرامٌ 

رم ."والأرض الحا
4
  

 المطلب الثاني: مصاديق الحرمات 

طرحت العديد من الآراء حول دللة الآيتين المذكورتين، حيث اعتبر بعض العلماء 

 ـأنّ الحرمات تعني مناسك الحجّ فقط، في حين اعتقد آخرون أنّها ذات دللةٍ عامّةٍ 

                                                      

 . 333، ص 11ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في كتاب الله المنزل، ج  .1

 . 134. سورة البقرة، الآية 2

 . 13، ص 2 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
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فهي تشمل الأحكام الشرعية، وطاعة الله والأنبياء  ـوإضافة  إلى مناسك الحجّ 

من  31رأي الثاني يدعمه الإطلاق الموجود في الآية والأوصياء، والكتب المقدّسة. ال

 سورة الحجّ، وذلك يعني أنّ الحرمات تشمل جميع المحرّمات الدينية. 

 وفيما يلي نذكر ما جاء في التفاسير بغية تسليط الضوء على الموضوع بشكلٍ أفضل: 

دّي عليه، حرمات الله بأنّها ما يجب تعظيمه ويحرم التع اعتبر العلامة الطباطبائي

يْرٌ لاهُ قوله: "حيث قال:  هُوا خا  فا
ِ
ظِّمْ حُرُماتِ اللَّه نْ یُعا ما وهي  ،إلى تعظيم حرمات الل ندبٌ  وا

 وتعظيمها الكفّ  ،يها واقتَاف ما وراءهامنع عن تعدّ  الأمور التي نهى عنها وضرب دونها حدودا  

."عن التجاوز إليها
1
  

خالف فيه بعض المفسّرين معتبرا  )الحرمات( آية الله جعفر السبحاني ذهب إلى رأي 

ما لا يجوز  لغة   (الحرمة)"تدلّ على معنى عامٍّ وشاملٍ له مقام  رفيع  عند الله تعالى، إذ قال: 

لْيُوفُوا   :بعد ذکر مناسكه انتهاکه ووجبت رعایته، قال سبحانه في سورة الحجّ  ثاهُمْ وا فا ثُمَّ لْياقْضُوا تا

لْيا  هُمْ وا تيِقِ نُذُورا فُوا باِلْبايْتِ الْعا ظِّمْ حُرُماتِ  طَّوَّ نْ یُعا ما هِ   * ذلكِا وا بِّ يْرٌ لاهُ عِنْدا را هُوا خا  فا
ِ
...  اللَّه

نّها المناسك لدلالة ما أین في معنى الحرمات هنا والحرمات ما لا يُلّ انتهاکه، واختار أکثر المفسّر 

 صل بها من الآیات على ذلك. یتّ 

واللفظ یدلّ على أنّ  ؛يت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحراموقيل معناها الب

بين الأعمال کالمناسك، أو  عند اللّ تجب رعایتها، فهو الحرمة من غير فرقٍ  له مكانةٌ  ءٍ  کلّ ش

."غيرها کالبيت والشهر والمسجد الحرام
2
ولدى تفسيره الآية المذكورة 

3
وضّح معنى  

اتِ قال سبحانه: "الحرمات وذكر العديد من مصاديقها، فقال:  ظِّمْ حُرُما نْ یُعا ما يْرٌ   وا هُوا خا  فا
ِ
اللَّه

هِ  بِّ اللَّه، إذ لا يُلّ انتهاکها،  توالحرمات ما لا يُلّ انتهاکه، فأحكامه سبحانه حرما ،لاهُ عِنْدا را

                                                      

 . 311، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1

 . 133و  132، ص 2 . جعفر السبحاني التبريزي، الحجّ في الشريعة الإسلامية الغرّاء، ج 2
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رم هتكها، وأنبياؤه وأوصياؤهم وشهداء دینه وکتبه اللَّه، إذ يُ  وأعلام طاعته وعبادته حرمات

فلو عظّمهم المؤمن أحياء  وأمواتا  فقد عمل بالآیتين:  ؛اللَّه، يُرم هتكهم  وصحفه من حرمات

اتِ  ظِّمْ حُرُما نْ یُعا ما    وا
ِ
  اللَّه

ِ
ائرِا اللَّه عا ظِّمْ شا نْ یُعا ما ."وا

1
  

ديثا  تضمّن بعض مصاديق ح عن أبيه الصادق  كما روى الإمام الكاظم 

رٍ »الحرمات، وهو:  عْفا نْ أابيِهِ جا الىا  عا عا وْلهِِ تا يْرٌ لاهُ عِنْدا  : فِي قا هُوا خا  فا
ِ
ظِّمْ حُرُماتِ اللَّه نْ یُعا ما وا

هِ  بِّ الا   ،را ثُ   هِيا  :قا اتٍ   ثالاا اجِباةٍ   حُرُما   ،وا
ِ
كا باِللَّه شْرا

دْ أا قا ة  فا ا حُرْما طاعا مِنْها نْ قا ما   ؛فا
ِ
ةِ اللَّه اكُ حُرْما الْأوُلىا انْتهِا

امِ  را يْتهِِ الْحا هِ  ،فِي با يْرِ لُ بغِا ما الْعا عْطيِلُ الْكتِاابِ وا الثَّانيِاةُ تا تنِاا  ،وا دَّ وا رْضِ ما با اللَّهُ مِنْ فا ا أاوْجا ةُ ما طيِعا الثَّالثِاةُ قا وا

طا  تنِااوا ."اعا
2
  

 وحرمة إهانتها  اللّهالمطلب الثالث: وجوب تعظيم حرمات 

كما ذكرنا آنفا ، فإنّ مفهوم )الحرمات( يدلّ على وجوب تعظيم كلّ مصاديقها وحرمة 

هُوا لدى تفسيره الآية المباركة:  إهانتها، والعلامة الطبرسي  فا
ِ
ظِّمْ حُرُماتِ اللَّه نْ یُعا ما وا

يْرٌ لاهُ  هِ خا بِّ  ؛انتهاکه والحرمة ما لا يُلّ  ،أي في الآخرة ،هله عند ربّ  التعظيم خيرٌ ف"، قال: عِنْدا را

نع ي عنها ومُ وهي في هذه الآیة ما نُه  ،الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفریط فيه :اجوقال الزجّ 

."من الوقوع فيها وتعظيمها ترك ملامستها
3
  

نْ قوله: "في تفسير الآية المذكورة:  ائيوقال العلامة محمّد حسين الطباطب ما وا

يْرٌ لاهُ  هُوا خا  فا
ِ
ظِّمْ حُرُماتِ اللَّه وهي الأمور التي نهى عنها وضرب  ،إلى تعظيم حرمات الل ندبٌ  یُعا

."عن التجاوز إليها يها واقتَاف ما وراءها وتعظيمها الكفّ منع عن تعدّ  دونها حدودا  
4
ولدى  

                                                      

؛ جعفـر 343؛ جعفر السبحاني التبريـزي، في ظـلال التوحيـد، ص  31التبريزي، صيانة الثار، ص . جعفر السبحاني 1

 . 343، ص 4 (، ج 3السبحاني التبريزي، الملل والنحل)

 . 332. علي الأسترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص 2

 . 131و  131، ص 1 القرآن، ج . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير 3

 . 311، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4
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رُماتُ قصِاصٌ تفسيره قوله تعالى:  الْحُ رامِ وا هْرِ الْحا رامُ باِلشَّ هْرُ الْحا اعتبر تعظيم الحرمات  الشَّ

."وهي ما يُرم هتكه ويجب تعظيمه ورعایة جانبه (،حرمة)جمع  ( الحرمات)": واجبا ، فقال
1
  

هُوا في تفسير قوله تعالى:  وقال العلامة الطبرسي  فا
ِ
ظِّمْ حُرُماتِ اللَّه نْ یُعا ما يْرٌ لاهُ عِنْدا وا خا

هِ  بِّ ."معنى التّعظيم العلم بأنّها واجبة الحفظ"ما يلي:  را
2
  

معنى تعظيمها العلم بأنّها واجبة المراعاة والحفظ "وفسّرها صاحب زبدة التفاسير كما يلي: 

."والقيام بمراعاتا
3
  

ومن الجدير بالذكر هنا وجود الكثير من لأدلّة التي تثبت حرمة إهانة ما هو محترم 

شرعا ، كما أنّ الإجماع محرز  على هذا الحكم، فقد صّرح الكثير من الباحثين بأنّ هذه الحرمة 

تعدّ من ضروريات الدين؛ ومن جملتهم صاحب كتاب القواعد الفقهية الذي أكّد على 

نّ من راجع الأخبار إ"له الدين محترما  ووجوب تعظيمه، حيث قال: حرمة تدنيس ما جع

عدم جواز الاستخفاف  في دةالأخبار الوار كوکذل ،المؤمن والاستخفاف به نةإها مةحر في ردةالوا

س وذاته الأقدس والمشاعر العظام وضريُه المقدّ  يّ والمسجد الحرام ومسجد النب بةبالقرآن والكع

نة وغيرها من المحتَمات، یقطع بأنّ إها يةالحسين بةالتَ في دةکتاب الحجّ والأخبار الوار في رةالمذکو

 ."واجبٌ  ،بل تعظيمها بمعنی حفظ مرتبتها ؛حرامٌ  ،الدین في وشرفٌ  بةٌ ما هو محتَم وله مرت
4

وقال 

جواز  فاق علی عدمیمكن إنكار وجود الإجماع والاتّ  نّه لاإ"عن الإجماع حول الموضوع ما يلي: 

."ما عدّ بعضهم هذا من ضروریات الدینالدین، بل ربّ  ما هو من المحتَمات في كهت
5
  

 إهانة ما هو المحتَم شرعا   لا کلام في أنّ "ومـّما قاله صاحب كتاب العناوين الفقهية ما يلي: 

بالاستخفاف بما هو محتَم عند  العبد یستحقّ  على ذلك العقل، فإنّ  ، وقد دلّ والاستخفاف به حرامٌ 
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على المنع من  ا دلّ عند مولاه، وکذلك النقل مِّ  ذلك مبغوضٌ  ويُكم عقله بأنّ  ؛والعقاب الذمّ  ،مولاه

أو القرآن أو نحو ذلك من الكتاب والسنة، وقد انعقد على ذلك الإجماع، بل  استخفاف المؤمن أو النبيّ 

 . عن العوامّ  یعرفه الصبيان والنساء فضلا   ءٌ ه شعليه، فإنّ  یمكن دعوى الضرورة أیضا  

فة وقبور الأولياء من حرمة تلویث المساجد والمشاهد المشّر  کثيرةٌ  ع فروعٌ وعلى هذا یتفرّ 

والعلماء، وحرمة الاستهزاء بهم والتخفيف عليهم، وإلقاء النجاسة على القرآن أو إلقائه فيها، 

."المحتَمة، ونظائر ذلك کثيرةٌ وکذلك التَبة الحسينية، وأنواع المأکولات 
1
  

عن  وفي ختام البحث نذكر حديثا  نقله سيّد البلغاء والموحّدين علّي بن أبي طالب 

بحيث يمكن اعتباره حكما  كلّيا  يثبت حرمة التعدّي على  خاتم الأنبياء والمرسلين 

 الحدود والفرائض والسّنن والحرمات الدينية: 

دَّ لاكُمْ حُدُودا  »: قال رسول الل : قال عن علي بن أبي طالب  الىا حا عا تا كا وا باارا ا تا إنَِّ اللَّه

ما  رَّ حا ا، وا بعُِوها اتَّ نَّ لاكُمْ سُنانا  فا سا ا، وا يِّعُوها لاا تُضا ائضِا فا را يْكُمْ فا لا ضا عا را فا ا، وا وْها دَّ تاعا لاا تا يْكُمْ   فا لا اتٍ   عا   حُرُما

ا نتْاهِكُوها لاا تا .«فا
2
  

                                                      

 . 551، ص 1. عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي، العناوين الفقهية، ج 1

 . 511ـ  511. محمّد بن الحسن الطوسي، الأمالي، ص 2



 المبحث الرابع: العدل 

العدل هو الآخر يعتبر واحدا  من الأصول التي ترتكز عليها المقدّسات، وفيما يلي 

 نوضّح معالمه وكيفية ارتباطه بالمقدّسات: 

 المطلب الأوّل: معنى العدل 

، ومحور بحثنا هنا العدل الجتماعي وليس الإلهي، ونقصد من  للعدل مصاديق  عديدة 

 ذلك عدالة الإنسان على صعيد المسائل التشريعية ومراعاة حقوق الآخرين. 

 هناك معنيان متعارفان بالنسبة إلى هذا المفهوم، وهما: 

 في موضعه المخصّص له. 1
ٍ
 ( وضع كلّ شيء

 ( منح الحقّ لصاحبه. 2

المعنى الثاني هو الذي سنسلّط الضوء عليه في مبحثنا هذا، ومن هذا المنطلق نذكر 

 التعاريف التي ذكرها بعض العلماء في هذا الصدد: 

مراعاة حقوق الآخرین وإعطاء کلّ ذي ": العدل عبارة  عن الشهيد مرتضى مطهّري

 ها والتصّرف بها. حقٍّ حقّه، والظلم عبارةٌ عن تدنيس حقوق الآخرین والتجاوز علي

المعنى الحقيقي للعدل الاجتماعي الإنساني، هو العدل الذي تجب مراعاته في قوانين البشر 

."ومن واجب کلّ فردٍ احتَامه
1
العدل عبارةٌ عن ذلك الاستحقاق "وقال في موضعٍ آخر:  

في مقابل والحقّ الذي یُمنح لكلّ إنسانٍ بمقتضى خلقته وناله بمقتضى عمله وتصّرفاته؛ وهو 

                                                      

 . 31، العدل الإلهي، ص 1 آثار )باللغة الفارسية(، ج  . مرتضي مطهّري، مجموعه 1
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الظلم الذي یعني تجرید کلّ شخصٍ مِاّ یستحقّه وسلبه منه؛ وهما في مقابل التمييز الذي یعني 

."وجود شخصين متساویين في ميزاتما، لكنّ أحدهما یُمنح حقّه في حين الآخر يجرّد منه
1
  

نح الحقّ "آية الله مصباح اليزدي قال في تعريفه:  لصاحبه العدل مفهومٌ اجتماعيٌّ یعني ما

."... ومقتضاه أن یُمنح کلّ شخصٍ ما یستحقّه
2
  

آية الله جوادي الآملي وضّح مفهوم العدل في تعابير عديدة وقيّده في معنيين أساسيين، 

أحدهما أداء الواجبات والآخر ترك المحرّمات، وفيما يلي نذكر بعض أقواله على هذا 

 الصعيد: 

."ویتَك المحرّماتالعادل هو الذي یؤدّي الواجبات " ـ
3
  

تحصيل العدل )بمعنى أداء الواجبات وترك المحرّمات( بصفته الحدّ الأدنى من التكليف، " ـ

."واجبٌ على جميع المكلّفين
4
  

القرآن الكریم یدعو جميع الخلق إلى إقامة العدل،" ـ
5
ويجب على کلّ مكلّفٍ مراعاة العدل  

والقسط في جميع أعماله، لأنّ هذا الأمر لا يختصّ بشخصٍ أو فئةٍ بالتحدید؛ فمن الواجب على کلّ 

."مسلمٍ أداء الواجبات وترك المحرّمات
1
  

دلِ والإحسانلدى تفسيره قوله تعالى:  ـ أمُرُ باِلعا ا یا إنَّ الل
7
، "قال:   العدل واجبٌ شموليٌّ

."وهو متقوّمٌ على صراط الحقّ وعلى أساسه لا یمكن لأحدٍ أن یتجاوز الحدّ المشروع
3
  

."العدل یعني وضع کلّ شءٍ في موضعه المناسب" ـ
3

  

                                                      
 . 154)باللغة الفارسية(، ص  ، سيري در سيره ائمه اطهار 13 . مرتضي مطهّري، ج 1

 . 25)مشكات(، ص  1. محمّد تقي مصباح اليزدي، حقوق وسياست در قرآن )باللغة الفارسية(، ج 2

 . 123، ص 22ي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج وادالج. عبد الله 3

 . 11. عبد الله جوادي الآملي، حماسه وعرفان )باللغة الفارسية(، ص 4

 . 31. سورة النحل، الآية 5

 . 213، ص 11وادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج الج. عبد الله 1
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ّ
 المطلب الثاني: العدل والحق

 
ّ

: معنى الحق
ا
ل  أوّ

بما أنّ العدل يعني منح الحقّ لصاحبه، لذا إن أردنا بيان دللته التامّة فلا بدّ من بيان 

 دللة مفهوم الحقّ الذي ذكرت له تعاريف عديدة، ومن جملتها ما يلي: 

."الحقّ أمرٌ اعتباريٌّ وضع لصاحبه على من هو في ذمّته" ـ
1
  

نح کلّ ذي حقٍّ حقّهالحقّ والعدل متلازمان في الأساس، فحقيقة العد" ـ ."ل هي ما
2
  

نح کلّ " ـ نح الحقّ، أي أنّه یدلّ فقط على ما العلاقة بين الحقّ والعدل عينيّةٌ، فالعدل یعني ما

."ذي حقٍّ حقّه
3
  

 
ّ

: منشأ الحق  ثانياا

الله سبحانه وتعالى هو المنشأ والأساس لجيع الحقوق، فهو المظهر المطلق للحقّ، فقد 

ا هُوا الْحا م: قال في كتابه الكري لكِ بأِانَّ اللَّه .قُّ ذا
4
  

في كلامه القيّم المعروف بـ )رسالة الحقوق( قال في هذا  الإمام زين العابدين 

ناةٍ إ"الصدد:  كا ا أاوْ سا کْتاها رَّ ا ةٍ تحا کا را يطاة  بكِا فِي کُلِّ حا
لايْكا حُقُوقا  مُحِ  عا

ِ
َّ
ِ
حِماكا اللَّهُ أانَّ لل مْ را وْ عْلا ا أا نتْاها كا سا

ُ حُقُوقِ  کْبرا
أا ُ مِنْ باعْضٍ وا کْبرا

ا أا عْضُها ا با فْتا بِها َّ آلاةٍ تاصرا ا وا بْتاها لا ةٍ قا ارِحا ا أاوْ جا لْتاها زا نْزِلاةٍ نا ا  ما لايْكا ما  عا
ِ
اللَّه

مِنْ  قُوقِ وا هِ الَّذِي هُوا أاصْلُ الْحُ قِّ الىا مِنْ حا عا تا كا وا باارا باهُ لنِافْسِهِ تا عا أاوْجا رَّ فا ."هُ تا
5
  

أینما أُرید إثبات حقٍّ لأحدٍ "العلامة مصباح اليزدي وضّح منشأه الحقوق كما يلي: 

من الخلق بالنسبة إلى أمرٍ أو شخصٍ ما، فهو في الواقع یعني تحقّق نمطا  من الملكية له قبال 

                                                      

 . 23)مشكات(، ص  1. محمّد تقي مصباح اليزدي، حقوق وسياست در قرآن )باللغة الفارسية(، ج 1

 . 134، )مشكات(، ص 2و  1ها )باللغة الفارسية(، ج  . محمّد تقي مصباح اليزدي، كاوش ها وچالش2

 . المصدر السابق. 3

 . 31؛ سورة لقمان، الآية 12و  1. سورة الحج، الآيتان 4

 . 255، ص  . الحسن بن علي بن شعبه، تحف العقول5
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،"ذلك الأمر أو الشخص
1
الملكية،  ملكية الل تعالى هي أعلا مراتب"وقال في موضعٍ آخر:  

لأنّه هو الذي أفاض الوجود لكلّ ما هو موجودٍ، وبالتالي فالوجود بأسره ووجود کلّ شءٍ 

في الكون عائدٌ له؛ فالبارئ جلّ شأنه هو المالك الحقيقي لكلّ موجودٍ، وبطبيعة الحال فهو 

 ذمّة یمتلك الحقّ في التصّرف بكلّ ما خلق. ومن ناحيةٍ أخرى، ليس لأيّ کائنٍ کان حقٌّ في

الل عزّ وجلّ ولا في ذمّة سائر الكائنات، لأنّه لا یتمتّع بملكيةٍ حقيقيةٍ ولا خالقيةٍ بالنسبة إلى 

،"غيره؛ والحقّ لا یُمنح له إلا عندما یقرّه خالق الكون له
2
  : الل العزیز القدیر "وقال أيضا 

جميع الكائنات، وبما أنّه الذي خلق الكون بأسره وبما في ذلك الإنسان، له حقّ الخالقية على 

أفاض الوجود على کلّ ما هو موجودٍ؛ لذا له الحقّ في التصّرف بها على أساس حكمته 

."والمصلحة التي یراها
3
  

 المطلب الثالث: العلاقة بين العدل والمقدّسات 

حسب مبادئ الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى، فإنّ اعتبار أيّ حقٍّ ل بدّ وأن 

 نبثقا  من إرادته جلّ شأنه، وعلى هذا الأساس نحن ملزمون بمراعاته. يكون م

إذن، الأحكام الشرعية المنبثقة من وحي السماء هي الأساس لجميع الحقوق، والله 

تبارك وتعالى هو منشأ الحقّ الذي تحظى به المقدّسات؛ لذا من الواجب على كلّ إنسانٍ 

حقّ الل على عباده "قال العلامة مصباح اليزدي:  عدم التعدّي عليها أو المساس بها، وكما

في المرحلة الأولى هو طاعته وعبادته، وفي المرحلة الثانية یتجلّى هذا الحقّ في الاحتَام والطاعة 

."والتقدیس لكلّ ما یُنسب إليه تعالى
4
  

                                                      

 . 113)مشكات(، ص  1. محمّد تقي مصباح اليزدي، نظريه حقوقي اسلام )باللغة الفارسية(، ج1

 . 114صدر السابق، ص . الم2

 . 113. المصدر السابق، ص 3
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 129 ......................................... للمقدّسات والقانونية الفقهية الأصول: الثالث الفصل

كان العدل يعني مَنح الحقّ لصاحبه، فإنّ الحقّ الذي يجب أن يُمنح للمقدّسات  لـمّا 

 هو مراعاة حقوقها واحترامها، وهذا الأمر يترتّب عليه تحريم إهانتها. 

الإهانة هي نمط  من التصّرف، وكلّ تصّرفٍ بطبيعة الحال بحاجةٍ إلى مسوّغٍ وسببٍ 

سات الآخرين هي تصّرف  دون مسوّغٍ وليس له موجّهٍ، وعلى هذا الأساس فإنّ إهانة مقدّ 

أيّ سببٍ موجّهٍ؛ وبالتالي فهو حرام  شرعا ، فمن يقوم به هو في الواقع لم يتجاوز على حقّ 

 الله تعالى فحسب، بل دنّس حقوق كلّ من يؤمن بهذه المقدّسات. 

الحفاظ  بناء  على ما ذكر، فالعلاقة بين العدل والمقدّسات تعني إحقاق حقوقها، أي

 على حرمتها وعدم المساس بكرامتها وعدم التعدّي على حقوقها. 

  



  



 المبحث الخامس: الطّهارة 

طهارة المقدّسات من كلّ دنسٍ هي إحدى الأصول الأساسية التي تتقوّم عليها، ومن 

هذا المنطلق فإنّ كلّ أمرٍ مقدّسٍ طاهر  وواجب  على الجميع مراعاة هذه الطهارة وعدم 

 المساس بها. 

ولبيان الموضوع بشكلٍ أفضل، نتطرّق فيما يلي إلى توضيح مفهوم الطهارة وبعض 

 رة: المقدّسات الطاه

 المطلب الأوّل: مفهوم الطّهارة 

الطّهارة بشكلٍ عامٍّ تصنفّ إلى مادّيةٍ ومعنويةٍ، ومحور بحثنا هنا الصنف الثاني منها 

الضوء على مفهومها وما  والذي يترادف مع القداسة، وقد سلّط العلامة الطباطبائي

فألفاظ قریبة المعنى من  ،والسبحانا النظافة والنزاهة والقدس أمّ "يرادفها من ألفاظٍ، فقال: 

ويختص استعمالها  ،سابقةٍ  ء بعد قذارةٍ  النظافة هي الطهارة العائدة إلى الشي  غير أنّ  ،الطهارة

والقدس  ؛والنزاهة أصلها البعد، وأصل إطلاقها على الطهارة من باب الاستعارة ؛بالمحسوسات

  .ان بالمعقولات والمعنویاتوالسبحان يختصّ 

القذارة معنى البعد،   الأصل في فلفظان قریبا المعنى من النجاسة، لكنّ  ،لقذارة والرجسا اوأمّ 

لا يخال الناس لسوء  قاذورةٌ  رجلٌ )ویقال:  (،ستبعدمن الإبل وتُ  تَك ناحية  تُ  قذورٌ  ناقةٌ )یقال: 

بالكسر  (ء رت الشيقذِ )، ویقال: (يجتنبه الناس ـبالفتح  ـ رٌ مقذا  رجلٌ )، و(خلقه ولا ینازلهم

من  هذا یكون أصل استعمال القذارة بمعنى النجاسة  وعلى .إذا کرهته (استقذرته)و (رتهتقذّ )و
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 بكسر الراء ـجز جس والرِّ الرِّ   ء تبعد الإنسان عنه، وکذلك لاستلزام نجاسة الشي باب الاستعارة

 . فدلالته على النجاسة استعاریةٌ  ،وکان الأصل في معناه الهول والوحشة ـ

مهما في المحسوس والمعقول، وطردهما في د اعتبر الإسلام معنى الطهارة والنجاسة، وعمّ وق

."ية، وفي القوانين الموضوعةالمعارف الكلّ 
1
  

 المطلب الثاني: طهارة الإسلام 

الدين الإسلامي الحنيف يحمل راية أعظم مبادئ الطّهارة الدينية التي هي في مقابل 

ديان والشرائع السماوية وأكملها، وبما أنّه منبثق  من الإرادة الكفر والنجاسة، وهو آخر الأ

 التشريعية للبارئ عزّ شأنه فقد أمسى منشئا  لقدسية كلّ أمرٍ مقدّسٍ. 

، كما أنّ اللتزام  اعتناق هذا الدين القيّم يطهّر البشرية من الكفر ومن كلّ دنسٍ مادّيٍّ

كلّما ترسّخ اعتقادهم به وازداد تمسّكهم بمبادئه السمحاء يطهّرهم معنويا ، وبالتالي 

بتعاليمه سوف يرتفع مستوى طهارتهم وقدسيّتهم؛ وهو ما أشار إليه العلامة 

هو التوحيد،  واحدٍ  رجع الفروع إلى أصلٍ فهو یُ  ،الإسلام دین التوحيد"بقوله:  الطباطبائي

أصل التوحيد هي الطهارة الكبرى عند الل  ومن هنا یظهر أنّ  ،وینشر الأصل الواحد في فروعه

للإنسان، وبعد ذلك أصول الأخلاق  ية طهاراتٌ سبحانه، وبعد هذه الطهارة بقية المعارف الكلّ 

وعلى هذا الأصل تنطبق الآیات  ؛الفاضلة، وبعد ذلك الأحكام الموضوعة لصلاح الدنيا والآخرة

کُمْ یُرِیدُ کقوله تعالى:  ،السابقة المذکورة آنفا   را ،ليُِطاهِّ
2
طْهِيرا  وقوله تعالى:   کُمْ تا را یُطاهِّ ،وا

3
إلى  

."غير ذلك من الآیات الواردة في معنى الطهارة
4
  

                                                      

 . 211ـ  213، ص 2 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1

 . 1. سورة المائدة، الآية 2

 . 33. سورة الأحزاب، الآية 3

 . 211ص ، 2 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4



 133 ......................................... للمقدّسات والقانونية الفقهية الأصول: الثالث الفصل

النجاسة في مقابل الطهارة، ومن مصاديقها الشرك والمشركون، فقد قال عزّ وجلّ في 

اا الَّذِینا ا یا كتابه الحكيم:  يهُّ
نوُا إنَِّماا آأا ا ما ذا امِهِمْ ها عْدا عا اما با را بُوا المْاسجِدا الْحا قْرا سٌ فالا یا المُْشِرکُونا نجا

كيمٌ  ليِمٌ حا ا عا ة  فاسوْف یُغْنيِكُمُ اللَّهُ مِن فاضلهِِ إنِ شاءا إنَِّ اللَّه يْلا إنِْ خِفْتُمْ عا .وا
1
وحول المواجهة بين  

ُ "التوحيد والشرك، قال آية الله جوادي الآملي:  نسٌ اعتبر الل  الشركا في القرآن الكریم بأنّه دا

س(، حيث قال:  سٌ  ونا کُ شْرِ  المُْ ماا نَّ إِ ووصف المشرکين بأنّهم )ناجا ،ناجا
2
وبما أنّ التوحيد یقابل  

الشرك والموحّد یقابل المشرك، فالتوحيد یعدّ طهارة  معنویة  والموحّد یتمتّع بطهارةٍ باطنيةٍ، ونظرا  

ما وا دین یكون نقيّا  وتوحيد غيرهم یكون مشوبا  بالشرك کما قال تعالى: لأنّ توحيد بعض الموحّ 

 بِ  مْ هُ رُ ثا کْ أا  نُ مِ یُؤْ 
ِ
،ونا کُ شْرِ مُ  مْ هُ لاّ وا إِ  الل

3
نستنتج أنّ غالبية أهل الإیمان مبتلون بالشرك؛ وعلى هذا  

الأساس فالمطهّرون حقّا  هم أولئك الذین یكون توحيدهم نقيّا  ونفوسهم مطّهرة  من دانس 

."الشرك، وهذه الفئة لا ترجو من عبادتا شيئا  سوى المعبود بذاته
4
  

 المطلب الثالث: طهارة أهل البيت 

هم النموذج الأمثل  وأهل بيته الكرام  الأكرم ل شكّ في أنّ الرسول 

للقدسية والطّهارة، وقد أكّد العزيز الجليل في كتابه الحكيم على هذه الحقيقة في الآية 

کمْ تاطهِيرا  المباركة:  را یُطهِّ جْس أاهْلا الْبايْتِ وا نكمُ الرِّ ُ ليُِذْهِب عا ماا یُرِیدُ اللَّه .إنَِّ
5
  

بعض المفاهيم كي ندرك الدللة الحقيقة لهذه الآية المباركة، ومن من الحريّ بنا بيان 

جس والطّهارة وأهل البيت والإرادة التكوينية لله تعالى في تنزيه أهل  جملة هذه الرِّ

جس.  البيت  من الرَّ

                                                      

 . 23. سورة البقرة، الآية 1
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هارة  جس والط  : الرِّ
ا
ل  أوّ

نس، وهو ذو أنواع عديدة باطنية وظاهرية، والآية المذكورة تدلّ  جس بمعنى الدَّ الرِّ

نس من أهل البيت  جس والدَّ ، وهو ما أشار إليه العلامة على محو جميع أشكال الرِّ

ذارة، وهي القا  ،جاسةمن الرَّ  صفةٌ  ـ بالكسر فالسكون ـ  سجْ الرِّ "في قوله:  الطباطبائي

ء کرجاسة  ر منها، وتكون بحسب ظاهر الشيب والتنفّ ء توجب التجنّ  في الشي ذارة هيئةٌ والقا 

هُ رِجْسٌ الخنزیر، قال تعالى:  إنَِّ ما خِنزِیرٍ فا ،أاوْ لحاْ
1
ذارة جاسة والقا وهو الرَّ  ـ و بحسب باطنه 

ا الَّذِینا فِي قُلُوبِهِ ئ، قال تعالى: کالشرك والكفر وأثر العمل السيّ  ـ المعنویة أامَّ مْ وا تُْ زادا ضٌ فا را مْ ما

هُمْ کافرُِونا  ماتُوا وا رِجْسا  إلِىا رِجْسِهِمْ وا
2

".
3
  

بما أنّ كلمة )رجس( ذات دللةٍ عامّةٍ، فالآية المشار إليها تدلّ على نزاهة أهل 

من جميع ألوان المعاصي والأدناس، وهو ما أشار إليه آية الله مكارم الشيرازي  البيت

یشمل  ـبملاحظة ألفه ولامه، وهي ألف لام الجنس  وخاصّة   ـجس الرِّ "في تفسيره، إذ قال: 

، ولذلك فإنّ هذه الكلمة أُطلقت في القرآن کلّ أنواع الذنوب والمعاصي، لأنّ کلّ المعاصي رجسٌ 

اُنظر الآیات: الحجّ . والخمور والقمار والنفاق واللحوم المحرّمة والنجسة وأمثال ذلكعلى الشرك 

."145 ،الأنعام ؛125 ،التوبة ؛90 ،المائدة  ؛30 ،
4
  

وعصمتهم كما قال  وعلى هذا الأساس، فالآية تدلّ على طهارة أهل البيت 

في  خبيثةٍ  هيئةٍ  إزالة کلّ  ـ واللام فيه للجنس ـ جسإذهاب الرِّ ": العلامة الطباطبائي

 نفسانيةٌ  علميةٌ  فتنطبق على العصمة الإلهية التي هي صورةٌ  ،الاعتقاد والعمل ئ حقّ النفس تخطّ 

إرادة التقوى أو التشدید في  ك عرفت أنّ على أنّ  ؛ئ العملتحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيّ 

                                                      

 . 145. سورة الأنعام، الآية 1

 . 125. سورة التوبة، الآية 2

 . 312، ص 11 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3
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إرادة ذلك لا  أنّ  وعرفت أیضا   التكاليف لا تلائم اختصاص الخطاب في الآیة بأهل البيت،

 ،جس في الآیة على العصمةمن العصمة. فمن المتعين حمل إذهاب الرِّ  تناسب مقام النبي 

طْهِيرا  ویكون المراد بالتطهير في قوله:  کُمْ تا را یُطاهِّ جس بإیراد إزالة أثر الرِّ  ـ د بالمصدروقد أکّ  ـ وا

 ،ما یقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحقّ  أنّ بعد إذهاب أصله، ومن المعلوم   ما یقابله

."في الاعتقاد والعمل فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحقّ 
1
  

جس عن أهل البيت  قد تمّ بإرادة الله، وقد خصّهم  من المؤكّد أنّ إزالة الرِّ

هذه  سبحانه بهذه الكرامة العظيمة دون غيرهم، حيث وضّح العلامة الطباطبائي

أهل )وکلمة  ،جس والتطهيرعلى حصر الإرادة في إذهاب الرِّ  تدلّ  (إنَِّما)کلمة "الحقيقة كما يلي: 

جس على اختصاص إذهاب الرِّ  یدلّ  أو نداء   د الاختصاص أو مدحا  کان لمجرّ  سواءٌ  (البيت

نْكُمُ )والتطهير بالمخاطبين بقوله:  في إذهاب  قصر الإرادة ،ففي الآیة في الحقيقة قصران (؛عا

.جس والتطهير في أهل البيتوقصر إذهاب الرِّ  ،جس والتطهيرالرِّ 
2
  

الشيعة بهذه الآیة على عصمة أهل البيت،  قد استدلّ "وقال أحد المفسّرين في بيان دللتها: 

على ثبوت الطهارة من الذنوب لأهل البيت دون غيرهم، ولا معنى  تدلّ  أداة حصٍر  (مانّ )إوقالوا: 

."للعصمة إلا الطهارة من الذنوب
3
  

 ،جس في الآیة على العصمة حمل إذهاب الرِّ من المتعيّن "ويمكن تلخيص الكلام كما يلي: 

طْهِيرا  ویكون المراد بالتطهير في قوله:  کُمْ تا را یُطاهِّ جس بإیراد إزالة أثر الرِّ  ـ کد بالمصدروقد أُ  ـ وا

 ،ما یقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحقّ  بعد إذهاب أصله، ومن المعلوم أنّ   ما یقابله

."في الاعتقاد والعمل فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحقّ 
4
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: أهل البيت   ثانياا

لفظ  مصطلح )أهل البيت( في القرآن الكريم ل يدلّ على المعنى اللغوي، بل هو 

وبالبناء على ما "فقط، لذا قيل:  وعلّي وفاطمة والحسنين  مختص  بالنبيّ الأكرم 

 وعليّ  وهم النبيّ  ،بهؤلاء الخمسة ـ في عرف القرآن ـ ا  خاصّ  تصير لفظة أهل البيت اسما   ،متقدّ 

بحسب  لا یطلق على غيرهم ولو کان من أقربائه الأقربين وإن صحّ  وفاطمة والحسنان 

."إطلاقه عليهم العرف العامّ 
1
  

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ جميع العلماء المسلمين ومفسّري القرآن الكريم قد أجمعوا 

، وهذا المعنى نستلهمه من على كون مصطلح )أهل البيت( يدلّ على أهل بيت النبيّ 

وأمّا تعبير )أهل "وله: ظاهر الآية المباركة، وهو ما أكّد عليه آية الله مكارم الشيرازي بق

باتّفاق علماء الإسلام والمفسّرین، وهو الشيء الذي  إلى أهل بيت النّبي  البيت( فإنّه إشارةٌ 

 ، إلاّ أنّ المراد منه بيت النبّي مطلقةٍ  یُفهم من ظاهر الآیة، لأنّ البيت وإن ذکر هنا بصيغةٍ 

."بقرینة الآیات السابقة واللاحقة
2
  

: الإرادة  جس عن أهل البيت ثالثاا قة بإذهاب الرِّ   التكوينية المتعلّ

، والآية المباركة تشير إلى  لله عزّ وجلّ إرادتان، إحداهما تكوينية  والأخرى تشريعية 

مطهّرون من  التكوينية منهما، وبما أنّ هذه الإرادة حتميّة التحقّق، لذا فإنّ أهل البيت 

كلّ رجسٍ ودنسٍ؛ وهذا يعني أنّهم من المقدّسات الدينية. ونظرا  لكون طهارتهم منبثقة  

من "من الإرادة التكوينية الثابتة، فقدسيّتهم دائمة  ول يمكن أن تزول أبدا ؛ حيث قيل: 

في  دراك الحقّ فتطهيرهم هو تجهيزهم بإ ،ما یقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحقّ  المعلوم أنّ 

الإرادة التشریعية  غير الإرادة التشریعية لما عرفت أنّ  الاعتقاد والعمل، ویكون المراد بالإرادة أیضا  

إرادته أن  الل سبحانه تستمرّ  والمعنى أنّ  ،ف لا تلائم المقام أصلا  التي هي توجيه التكاليف إلى المكلّ 

                                                      

 . 312. المصدر السابق، ص 1

  .233، ص 13. ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 2
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ئ عنكم أهل البيت وإیراد ما أثر العمل السيّ كم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل ويخصّ 

."یزیل أثر ذلك عليكم وهي العصمة
1
  

ماا یُرِیدُ في جملة: الإرادة "وهذه الحقيقة أشار إليها آية الله مكارم الشيرازي في قوله:  إنَِّ

جْس نكمُ الرِّ ُ ليُِذْهِب عا  . لا تشریعية   تكوینيةٌ  إرادةٌ  اللَّه

هي أوامر الل ونواهيه،  (الإرادة التشریعية)ن نذکّر بأنّ المراد من ولمزید التوضيح ینبغي أ

. تشریعيةٌ  أنّ الل سبحانه یرید منّا أداء الصلاة والصوم والحجّ والجهاد، وهذه إرادةٌ  فنعلم مثلا  

في حين أنّ الآیة أعلاه  ،وجلّ  ومن المعلوم أنّ الإرادة التشریعية تتعلّق بأفعالنا لا بأفعال الل عزّ 

تتعلّق بأفعال الل سبحانه، فهي تقول: إنّ الل أراد أن یذهب عنكم الرجس، وبناء  على هذا فإنّ 

 بإرادة الل سبحانه في عالم التكوین. ومرتبطة   مثل هذه الإرادة يجب أن تكون تكوینية  

لتقوى والعفّة لا تنحصر بأهل إضافة  إلى ذلك، فإنّ مسألة الإرادة التشریعية فيما یتعلّق با

 ، لأنّ الل قد أمر الجميع بالتقوى والتطهّر من الذنوب، وبذلك لا تكون لهم مزیّةٌ البيت 

."، لأنّ کلّ المكلّفين مشمولون بهذا الأمريةٌ وخاصّ 
2
 جملة )یرید( إشارةٌ "وقال في موضعٍ آخر:  

لا تنحصر  ـآخر لزوم تطهير أنفسهم  وبتعبيرٍ  ـية إلى إرادة الل التكوینية، وإلاّ فإنّ الإرادة التشریع

."ومعصيةٍ  ، فإنّ کلّ الناس مكلّفون بأن یتطهّروا من کلّ ذنبٍ  بأهل بيت النبّي
3
  

وما يؤيّد كلامنا أنّ القرآن الكريم قد أكّد أيضا  على طهارة السيّدة مريم وابنها 

الاتِ المْالاا ، حيث قال تعالى: عيسى إذِْ قا لى ئكةُ وا اتِ عا اصطفا كِ وا را طهَّ اتِ وا ا اصطفا مُ إنَِّ اللَّه رْیا ما یا

لامِينا  .نسِاءِ الْعا
4
لها لعبادة الل، فاصطفاؤها تقبّ "فسّر الآية كما يلي:  العلامة الطباطبائي 

."معصومة فهي مصطفاةٌ  ،وتطهيرها اعتصامها بعصمة الل
5
المصطفى " وقال أحد المفسّرين: 
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من قبل الل تعالى هو صاحب مقام العصمة، مثل الأنبياء وأوصيائهم، وهذه الجملة تدلّ على أنّ 

."لها مقام العصمةمریم 
1
  

الا اللَّهُ یا بالذات:  كما قال تبارك وتعالى حول عصمة النبيّ عيسى   عِيسى إنِيِّ ا إذِْ قا

افعُِك إلِيَّ  را فِّيك وا رُك مِنا  مُتاوا مُطهِّ وْمِ وا رُوا إلِى یا فا وْقا الَّذِینا کا باعُوك فا اعِلُ الَّذِینا اتَّ جا رُوا وا الَّذِینا کفا

ةِ ثُمَّ إلِيَّ  تالفُِونا  الْقِياما ْ يْناكُمْ فيِماا کُنتُمْ فيِهِ تخا حْكمُ با
أا رْجِعُكمْ فا .ما

2
ومن جملة ما قاله العلامة  

إلى  ا  رفعه بروحه وجسده حيّ  ،رفعه إليهالمراد ب ما یقال إنّ ربّ "في تفسيرها:  الطباطبائي

تبع به الرفع إلى حيث أُ  ،التطهير من الكافرینو ... السماء على ما یشعر به ظاهر القرآن الشریف

ار وصونه فهو إبعاده من الكفّ  ،الل سبحانه أفاد معنى التطهير المعنوي دون الظاهري الصوري

."بقذارة الكفر والجحودر عن مخالطتهم والوقوع في مجتمعهم المتقذّ 
3
  

 طهارة القرآن الكريمالمطلب الرابع: 

مختلفةٍ، وفي هذا القسم من البحث سوف  بألفاظٍ  طهارته إلى الكريم القرآن أشار

نسلّط الضوء على آراء المفسّرين التي طرحوها حول آيتين تضمّنتا هذا المعنى، حيث 

، وأنّ طهارته تامّة  مادّيا  ومعنويا  وهي  نستشفّ منهما أنّ الكتاب العزيز طاهر  ومقدّس 

 تدلّ بكلّ وضوحٍ على منزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. 

  الآية الأولى: 

ة   را تْلُو صُحُفا  مُطاهَّ  یا
ِ
سُولٌ مِنا اللَّه .را

4
  

وهي ما  ،الصحف جمع صحيفة"هذه الآية المباركة كالتالي:  فسّر العلامة الطباطبائي

ر في کلامه تعالى إطلاق الصحف على أجزاء وقد تكرّ  ،یكتب فيها، والمراد بها أجزاء القرآن النازلة
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ةٍ قال تعالى:  .الكتب السماویة ومنها القرآن الكریم ما رَّ ةٍ * فِي صُحُفٍ مُكا را ةٍ مُطاهَّ رْفُوعا بأِایْدِي  * ما

ةٍ  را فا ةٍ  * سا را را ،کرِامٍ با
1
الشياطين،  سها من قذارة الباطل بمسّ تقدّ  ،رةوالمراد بكون الصحف مطهّ  

رُونا وقال:  ،من مداخلة الشياطين مصونٌ  ه حقٌّ ر منه تعالى أنّ وقد تكرّ  هُ إلِاَّ المُْطاهَّ سُّ ما لا یا
2

".
3
  

 الآية الثانية: 

ةٍ صُ  فِي  ما رَّ كا ةِ  * حُفٍ مُّ را طاهَّ ةٍ مُّ رْفُوعا .مَّ
4
  

ةٍ "فسّرها بالقول:  الطباطبائيالعلامة  را أي من قذارة الباطل ولغو القول  مُطاهَّ

لْفِهِ قال تعالى:  ،والتناقض والشكّ  لا مِنْ خا یْهِ وا دا يْنِ یا أْتيِهِ الْباطلُِ مِنْ با ،لا یا
5
وْلٌ وقال:   هُ لاقا إنَِّ

صْلٌ  زْلِ * فا ما هُوا باِلْها ،وا
1
یْبا فيِهِ ذلكِا الْكتِابُ لا وقال:   ،را

1
 وقال:  

ِ
يْرِ اللَّه لاوْ کانا مِنْ عِندِْ غا وا

ثيِرا   دُوا فيِهِ اخْتلِافا  کا جا لاوا
3
".

3
  

فهي ، مرفوعة مطهرةمة هذه الصحف المكرّ "وفسّرها آية الله مكارم الشيرازي كما يلي: 

فين، ولكونها خالية   إليها أیدي العابثين ومِارسات مرفوعة القدر عند اللّ، وأجلّ من أن تمتدّ   المحرِّ

."أو شبهةٍ  أو شكٍّ  أو تضادٍّ  من قذارة الباطل، فهي أطهر من أن تجد فيها أثرا  لأيّ تناقضٍ 
11
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 . 2. سورة البقرة، الآية 1
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 المبحث السادس: الأصول القانونية للمقدّسات 

نتطرّق في هذا القسم من البحث إلى إثبات وجوب احترام المقدّسات  سوف

 والمعتقدات الدينية وحظر إهانتها على ضوء الوثائق والقوانين الوطنية والدولية. 

 المطلب الأوّل: القوانين الوطنية
محور البحث هنا القوانين والمقرّرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تمنع 

 المقدّسات. إهانة 

: دستور
ا
ل  الإيرانية الإسلامية الجمهورية أوّ

الصحف "جاء في المادّة الرابعة والعشرين من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران: 

والمجلات لها الحرّیة في بيان مختلف المواضيع إلا ما أخلّ منها بالأصول الإسلامية أو الحقوق 

 . "هو الذي یعيّن تفاصيل هذه المادّة العامّة. القانون

استنادا  إلى ما ذكر في هذه المادّة الدستورية التي ذكرت تفاصيلها في القوانين العامّة 

وبما فيها قانون الصحافة وقانون العقوبات الإسلامي، فالإخلال بالأصول الإسلامية 

له إهانة الأصول يعني حظر كلّ موضوعٍ مدوّنٍ أو خطابيٍّ أو عمليٍّ يتمّ من خلا

والمقدّسات الإسلامية. وقد وضّح آية الله مكارم الشيرازي مصطلحي )الأصول 

المقصود من )الأصول "الإسلامية( و)الإخلال( اللذين ذكرا في هذه المادّة كما يلي: 

الإسلامية( تلك المسائل الدینية الضروریة سواءٌ کانت اعتقادیة  کالتوحيد والمعاد وعصمة 

وما ماثل ذلك، أو کانت في فروع الدین والأحكام والقوانين الإسلامية، أو  ء والأئمّة الأنبيا

 کانت في المسائل الأخلاقية والاجتماعية. 
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والمقصود من )الإخلال( هو کلّ عملٍ یسفر عن إضعاف الأصول المذکورة أعلاه أو تشویه 

."أو صورةٍ أو کاریكاتير وغير ذلك صورتا وإثارة شكوكٍ حولها سواءٌ عن طریق مقالةٍ أو قصّةٍ 
1
  

، حيث أكّد  حسب دستور الجمهورية الإسلامية فإنّ جميع المذاهب الإسلامية محترمة 

على وجوب احترامها إلى جانب تأكيده على احترام المذهب الجعفري؛ فقد ورد في المادّة 

لمذهب الجعفري الاثني الإسلام هو الدین الرسمي في إیران بمحوریة ا"الثانية عشرة ما يلي: 

عشري، وهذا الأصل یبقى ثابتا  إلى الأبد دون أيّ تغييٍر، وسائر المذاهب الإسلامية الحنفية 

والشافعية والمالكية والحنبلية والزیدیة، تحظى باحتَامٍ تامٍّ ولأتباعها الحرّیة الكاملة في إقامة 

ا  لأتباعها بالقيام بنشاطاتم التَبویة الطقوس الدینية حسب تعاليمها الفقهية، کما یُسمح قانوني

والتعليمية الدینية؛ وبالنسبة إلى شؤونهم المدنية )من قبيل الزواج والطلاق والإرث( وما یتعلّق 

بها، فهي تعتبر رسمية  في المحاکم؛ وفي کلّ منطقةٍ یكون أتباع أحد هذه المذاهب هم الأغلبية، فإنّ 

الس المحلّية التي لها الحقّ في تطبيقها حسب مذهبهم مع الحفاظ المقرّرات المحلّية توکل إلى المج

 . "على حقوق أتباع سائر المذاهب

إضافة  إلى سائر المذاهب الإسلامية، فالدستور اعترف رسميا  ببعض الأقلّيات 

المواطنون الإیرانيون من الزرادشتية والكليمية "منه ما يلي:  13الدينية، حيث تضمّنت المادّة 

]اليهودیة[ والمسيحية هم فقط یعتبرون أقلّيات دینية، ولهم الحقّ في إقامة طقوسهم الدینية في نطاق 

 . "القانون، وبإمكانهم العمل وفق أصول دینهم على صعيد الشؤون المدنية والتعاليم الدینية

: قانون العقوبات الإسلامي   ثانياا

أيّ شخصٍ یوجّه إهانة  "ي: من قانون العقوبات الإسلام 513جاء في المادّة 

، أو الصدّیقة الطاهرة  للمقدّسات الإسلامية أو لأحد الأنبياء العظام أو الأئمّة الأطهار 

                                                      

 . 534، ص 3 استفتائات جديد )باللغة الفارسية(، ج ناصر مكارم الشيرازي،  .1
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؛ وفي غير هذه الحالة يُكم عليه بالسجن لمدّةٍ يُُكم بالإعدام إذا ما شمله حكم سابّ النبي 

."تتَاوح بين سنةٍ واحدةٍ إلى خمس سنواتٍ 
1
  

 وجّه له حول معنى )المقدّسات( في قوانين الجمهورية 
ٍ
وفي إجابته عن استفتاء

لفظ )مقدّسات إسلامية( قد یُفسّر في کلّ موردٍ "الإسلامية، قال آية الله مكارم الشيرازي: 

 بنحوٍ معيّنٍ استنادا  إلى القرائن التي یتضمّنها الكلام، ولكن عادة  ما یُذکر هذا اللّفظ للدلالة على

."تلك الأمور التي تحظى باحتَامٍ لدى جميع المتدیّنين
2

  

المقصود من "وقال أحد الخبراء في القانون القانوني حول المراد من هذه المادّة القانونية: 

)المقدّسات الإسلامية( في الدرجة الأولى هو ذات البارئ تعالى، وبعد ذلك یراد منها جميع الأمكنة 

."یستحقّون القدسية والاحتَام حسب معایير الشریعة الإسلامية والأشياء والأشخاص الذین
3
  

: قانون الصّحافة   ثالثاا

المادّة السادسة من قانون الصحافة
4
أكّدت على ضرورة مراعاة  1و  1في الفقرتين  

الصحافة حرّةٌ  "الحقوق الخاصّة والعامّة وما يتفرّع على ذلك من أمور، حيث جاء فيهما: 

 بالأصول والأحكام الإسلامية وبالحقوق العامّة والخاصّة، وتوضيح ذلك کما یلي:  إلا فيما يخلّ 

( نشر مواضيع إلحادیة تتعارض مع المعایير الإسلامية، وترویج مواضيع تمسّ ببُنية 1

 ... الجمهوریة الإسلامية. 

ومراجع ( إهانة الدین الإسلامي الحنيف ومقدّساته، وکذلك إهانة قائد الثورة الإسلامية 7

 . "تقليد المسلمين

                                                      

هـ 2/3/1315. قانون العقوبات الإسلامي، الكتاب الخامس: التعزيرات والعقوبات الرادعة، المصادق عليه بتأريخ 1

 لس الشورى الإسلامي. ش. من قبل مج

 . 533، ص 3 استفتائات جديد )باللغة الفارسية(، ج ناصر مكارم الشيرازي،  .2

 . 441. حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي: جرايم عليه اشخاص )باللغة الفارسية(، ص 3

 . من قبل مجلس الشورى الإسلامي. شهـ 22/12/1314قانون الصحافة في الجمهورية الإسلامية المصادق عليه بتأريخ  .4
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کلّ من یُقدم على إهانة الدین الإسلامي الحنيف ومقدّساته عن "ما يلي:  21وذكرت المادّة 

طریق الصحافة، فهو يُكم بالارتداد ومن ثمّ ینفّذ بحقّه هذا الحكم فيما لو أدّت إهانته إلى ارتداده؛ ولكن 

 . "وفق رأي حاکم الشرع على أساس قانون التعزیراتإن لم یؤدِّ ذلك إلى ارتداده، یتمّ التعامل معه 

: قانون الأحوال المدنية   رابعاا

من قانون الأحوال المدنية في  21أكّدت الفقرة القانونية الأولى الملحقة بالمادّة 

یُمنع اختيار الأسماء التي ینجم عنها هتك حرمة المقدّسات "الجمهورية الإسلامية على ما يلي: 

ذلك اختيار العناوین والألقاب والأسماء المخلّة بالحياء أو التي لا تتناسب مع الإسلامية وک

."طبيعة الإنسان
1
  

ولية   المطلب الثاني: القوانين الدُّ

ولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية  : العهد الدُّ
ا
ل  أوّ

إحدى مسؤوليات البلدان الموقّعة على هذا العهد، هي احترام الحقوق التي ذكرت فيه 

وضمانها والعتراف بها رسميا . من جملة المسائل التي أكّد عليها هذا العهد، رفض جميع 

 تتعهد کلّ "أنماط التمييز وبما في ذلك الطائفي والعقائدي، حيث ورد في المادّة الثانية منه: 

في هذا العهد باحتَام الحقوق المعتَف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد  طرفٍ  دولةٍ 

بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو  تمييزٍ  الموجودین في إقليمها والداخلين في ولایتها دون أيّ 

لثروة، أو ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو اأو غير سياسيٍّ  اللغة، أو الدین، أو الرأي سياسيا  

 . "النسب، أو غير ذلك من الأسباب

                                                      

مع التعديلات التـي أجريـت عليـه والملحقـات  هـ ش.1355/ 4/ 11 الأحوال المدنية المصادق عليه بتأريخ قانون .1

  ش.1313 التي أضيفت له سنة

http://lawiran.com/node/192  

http://lawiran.com/node/192
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كما اعترف هذا العهد رسميّا  بحرّية اعتناق الدين، ومن الأمور التي تترتّب على هذا 

العتراف الرسمي، هو وجوب احترام الأديان التي يعتنقها الآخرون وعدم إهانتها؛ فقد 

 منه:  13جاء في المادّة 

یته في أن یدین ویشمل ذلك حرّ  ،لفكر والوجدان والدینیة افي حرّ  حقٌّ  إنسانٍ  لكلّ . 1"

د یته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبّ يختاره، وحرّ  أو معتقدٍ  دینٍ  یته في اعتناق أيّ ما، وحرّ  بدینٍ 

 ، وأمام الملأ أو على حدة.وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعةٍ 

یته في ما، أو بحرّ  یته في أن یدین بدینٍ بحرّ  من شأنه أن يخلّ  لإکراهٍ  . لا يجوز تعریض أحدٍ 2

  يختاره. أو معتقدٍ  دینٍ  اعتناق أيّ 

یة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده، إلا للقيود التي یفرضها القانون . لا يجوز إخضاع حرّ 3

ة أو ة أو الآداب العامّ ة العامّ أو الصحّ  ة أو النظام العامّ لحمایة السلامة العامّ  والتي تكون ضروریة  

  یاتم الأساسية.حقوق الآخرین وحرّ 

یة الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في د الدول الأطراف في هذا العهد باحتَام حرّ . تتعهّ 4

 . "ةلقناعاتم الخاصّ  وفقا   وخلقيا   تأمين تربية أولادهم دینيا  

ين بسبب معتقداتهم، فقد كما أكّدت بعض فقرات هذا العهد على منع مضايقة الآخر

 . "في اعتناق آراء دون مضایقةٍ  حقٌّ  إنسانٍ  لكلّ ": 13جاء في الفقرة الأولى من المادّة 

نصّت على حظر جميع أنواع التحريض على الكراهية والتمييز العنصري  21المادّة 

إلى الكراهية القومية أو العنصریة  ة دعوةٍ تحظر بالقانون أیّ "والعنف وإثارة النعرات الطائفية: 

 . "على التمييز أو العداوة أو العنف أو الدینية تشكل تحریضا  

ومن جملة المواضيع الأخرى التي تضمّنها هذا العهد، التأكيد على تساوي الجميع أمام 

 ءٌ سوا الناس جميعا  "القانون وعدم التمييز بين أحدٍ وآخر عرقيا  أو دينيا  لأيّ سببٍ كان: 

وفي هذا الصدد يجب أن  ؛ع بحمایتهفي التمتّ  متساوٍ  بحقٍّ  تمييزٍ  عون دون أيِّ ویتمتّ  ،أمام القانون

 الة من التمييز لأيّ وأن یكفل لجميع الأشخاص على السواء حمایة فعّ  تمييزٍ  يُظر القانون أيّ 
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، أو الأصل سياسيٍّ  أو غير ، کالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سياسيا  سببٍ 

 . "القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

فقد شدّدت على ضرورة احترام ثقافات الأقلّيات الدينية وعدم المساس  21أمّا المادّة 

، أن يُرم أو لغویةٌ  أو دینيةٌ  اثنيةٌ  ياتٌ لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقلّ "بمعتقداتهم: 

ة أو المجاهرة بدینهم ع بثقافتهم الخاصّ التمتّ  يات المذکورة من حقّ لأشخاص المنتسبون إلى الأقلّ ا

 . "وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتَاك مع الأعضاء الآخرین في جماعتهم

: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ثانياا

وى جميع الناس أمام القانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكّد على ضرورة أن يتسا

ومنع التمييز العنصري بكلّ صوره، كما نوّه على منع التعدّي على مقدّسات الآخرين أو 

ع في التمتّ  أمام القانون ولهم الحقّ  الناس سواسيةٌ  کلّ "إهانتها وأن يتكفّل القانون بحمايتها: 

بهذا  يخلّ  تميزٍ  أيّ  ضدّ  متساویةٍ  في حمایةٍ  الحقّ  لهم جميعا   ، کما أنّ ة تفرقةٍ عنه دون أیّ  متكافئةٍ  بحمایةٍ 

."کهذا على تمييزٍ  تحریضٍ  أيّ  الإعلان وضدّ 
1
  

لكلّ إنسانٍ الحقّ في امتلاك عقيدةٍ صحيحةٍ، ول يحقّ لأحدٍ المساس بمعتقدات 

الآخرين ومقدّساتهم، لذا يجب على القانون الوطني حماية حقوق كافّة الناس دون 

، فقد 
ٍ
في أن یلجأ إلى المحاکم الوطنية لإنصافه عن  الحقّ  شخصٍ  لكلّ ": 3جاء في المادّة استثناء

."على الحقوق الأساسية التي یمنحها له القانون فيها اعتداءٌ  أعمالٍ 
2
  

ومن الأمور التي تمّ تسليط الضوء عليها بشكلٍ أساسيٍّ في هذا الإعلان، هو حقّ 

ني تكليف الآخرين بواجباتٍ تترتّب على هذا اختيار الدين والمذهب بحرّيةٍ مـمّا يع

القرار، وبما في ذلك وجوب مراعاة هذا الحقّ وعدم المساس بمذاهب ومعتقدات 

یة التفكير والضمير في حرّ  الحقّ  شخصٍ  لكلّ ": 13الآخرين أو إهانتها؛ حيث جاء في المادّة 

                                                      

 . 231، ص 5. مصطفي دانش پژوه وقدرت الله خسروشاهي، فلسفه حقوق )باللغة الفارسية(، الملحق رقم: 1

 . المصدر السابق. 2
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الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة  یةیة تغيير دیانته أو عقيدته، وحرّ حرّ  والدین، ویشمل هذا الحقّ 

 شخصٍ  لكلّ ": 13. وكذا أكّدت المادّة "ا  أم مع الجماعةکان ذلك سّر أا  الشعائر ومراعاتا سواءٌ 

، واستقاء الأنباء لٍ تدخّ  حریة اعتناق الآراء دون أيّ  یة الرأي والتعبير، ویشمل هذا الحقّ في حرّ  الحقّ 

."بالحدود الجغرافية دٍ کانت دون تقيّ  ة وسيلةٍ بأیّ يها وإذاعتها والأفكار وتلقّ 
1
  

أكّدت على ضرورة أن تكون التربية متقوّمة  على تعليم الناس مبدأ احترام  21المادّة 

الشخصية الإنسانية وتنميتها وكذلك احترام معتقدات أتباع سائر الأديان لأجل ترسيخ 

 التَبية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء  يجب أن تدف "التفاهم والتسامح بين مختلف الأمم: 

یات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين کاملا ، وإلى تعزیز احتَام الإنسان والحرّ 

."جميع الشعوب والجماعات العنصریة أو الدینية، وإلى زیادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام
2
  

: الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسا  ن ثالثاا

الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتصّف بالكمال والمنزّه من التزييف والتحريف، فهو 

الذي ارتضاه الله العزيز الحكيم لعباده لكونه يضمن سعادة الإنسان في الدارين؛ وعلى 

 هذا الأساس ل معيار سواه ول يحقّ لأحدٍ إهانته بأيّ نحوٍ كان. 

الإسلام هو دین الفطرة، ولا "لمي لحقوق الإنسان: من الإعلان العا 11جاء في المادّة 

 من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دینه إلى دینٍ  لونٍ  يجوز مِارسة أيّ 

."آخر أو إلى الإلحاد
3
  

إلى ضرورة أن يتمتّع الإنسان بحياةٍ آمنةٍ وأن ل يُحرم  13وأشارت الفقرة )أ( من المادّة 

على نفسه ودینه وأهله  في أن یعيش آمنا   الحقّ  إنسانٍ  لكلّ "الدينية والجتماعية:  من حقوقه

."وعرضه وماله
4
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على وجوب فسح المجال لحرّية التعبير في إطار المعايير الشرعية  22المادّة  وأكّدت

وعدم التعرّض للمقدّسات، إضافة  إلى أنّها شدّدت على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر ونبذ التمييز العنصري بكلّ أنماطه: 

 عارض مع المبادئ الشرعية. لا یت عن رأیه بشكلٍ  یةٍ في التعبير بحرّ  الحقّ  إنسانٍ  لكلّ  ـأ"

في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا  لضوابط  الحقّ  إنسانٍ  لكلّ  ـب

 الشریعة الإسلامية. 

ض للمقدسات للمجتمع، ويُرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّ  حيویةٌ  الإعلام ضرورةٌ  ـج

ك أو بالتفكّ  ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة مجتمعٍ  وکرامة الأنبياء فيه، ومِارسة کلّ 

 الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. 

ي إلى التحریض على التمييز العنصري ما یؤدّ  لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وکلّ  ـد

."ة أشكالهبكافّ 
1
  

مية بضوابط الشريعة تمّ التنويه فيها على تقييد مقرّرات هذه الإعلا 24المادّة 

بأحكام الشریعة  دةٌ مقيّ  ،رة في هذا الإعلانالحقوق والحریات المقرّ  کلّ "الإسلامية: 

."الإسلامية
2
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 :الفصل الرّابع

المعايير والماهية الفقهية والقانونية للمقدّسات  

 وإهانتها 

  



  



المبحث الأوّل: المعايير الفقهية والقانونية لتشخيص المقدّسات 
 وإهانتها 

قدّس وتمييزه الم الأمرتشخيص  هو أحد المباحث الهامّة المطروحة في مجال المقدّسات،

ذات مصاديق متنوّعة  المقدّساتف ؛قدّس، وكذلك تشخيص كيفية تحقّق إهانتهالمغير  نع

 وقد طرحت آراء عديدة حولها. 

هناك الكثير من العوامل التي تؤدّي إلى كما  ،الإهانة يمكن أن تتحقّق بأساليب مختلفة

 أساسه من معرفة ماهية الأمر المقدّس وكيفية تحديد معيارٍ نتمكّن علىب يلزمنا مـمّا  ذلك

 تحقّق الإهانة بشأنه؛ وهو ما سنسلّط الضوء عليه في هذا المبحث. 

 المطلب الأوّل: الإرادة التشريعية والقوانين الدينية 

إرادة الله التشريعية والقوانين الدينية المستوحاة من القرآن الكريم والأحاديث المعتبرة 

، هي المعيار الأساسي لتشخيص ماهية المقدّسات وكيفية تحقّق عصومين المروية عن الم

 إهانتها. 

حسب هذا المعيار فالأمر المقدّس هو ما يحظى باحترامٍ وتقديسٍ في القوانين الدينية 

وله شأن  ديني  رفيع  وحرمة  واحترام  سواء  كان قانونا  أو دينا  أو شخصا  أو مكانا  أو زمانا ، 

 آخر من هذا القبيل؛ ومن ثمّ فإنّ كلّ  أو أيّ 
ٍ
كلامٍ أو من  يتعارض مع هذه الأمورما  شيء

يعدّ إهانة  وفق القوانين الدينية. إذن، الله تعالى والدين الإسلامي الحنيف  ،كتابةٍ أو سلوكٍ 

، والمعيار الوحيد  إلىوالكتب السماوية وما  والمعصومون  ذلك، كلّها أمور  مقدّسة 
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ٍ
إرادة البارئ الجليل عزّ شأنه، لذا ل يصل الدور إلى  يتمثّل فيلتعيين قدسية كلّ شيء

 اللجوء لأيّ معيارٍ آخر، أي أنّ المعايير الأخرى لها المرتبة الثانية في هذا المضمار. 

في عين نهيه عن  أمر الله تعالى في كتابه الحكيم عباده بطاعته وطاعة خاتم الأنبياء 

با ريُُكُمْ الجدل، حيث قال: الصراع و ذْها تا لُوا وا تافْشا عُوا فا نازا لا تا سُولاهُ وا را ا وا أاطيعُوا اللَّه وا

ابرِینا  عا الصَّ ا ما وا إنَِّ اللَّه اصْبِرُ .وا
1
إضافة إلى ذلك، فقد أصدر أمرا  صريحا  بوجوب طاعة أولي  

كّد على ضرورة إرجاع ما ، وأالأئمّة المعصومون  بكلّ تأكيدٍ  الأمر في آيةٍ أخرى، وهم

، أي أنّ قوله الحقّ ويجب أن يكون المعيار اختلف فيه إليه وإلى رسوله الكريم 

سُولا الأساسي لما يبدر من الإنسان قول  أو فعلا :  أاطيعُوا الرَّ ا وا نُوا أاطيعُوا اللَّه اا الَّذینا آما يهُّ
یا أا

عْتُ  نازا إنِْ تا أُولِي الْأامْرِ مِنْكُمْ فا ْ   مْ فيوا الْياوْمِ الْآخِرِ  شا  وا
ِ
سُولِ إنِْ کُنتُْمْ تُؤْمِنُونا باِللَّه الرَّ  وا

ِ
وهُ إلِىا اللَّه رُدُّ ءٍ فا

أْویلا   نُ تا أاحْسا يْرٌ وا .ذلكِا خا
2
  

ذهب البعض إلى القول بأنّ العرف والرأي العامّ هما المعيار في تشخيص ماهية 

 قرآنالهذا الرأي غير صائبٍ من وجهة نظر  المقدّسات وكيفية تحقّق إهانتها، لكنّ 

وفق ما لعمل ل يمكن ا، إذ مع وجود أوامر الله ورسوله حول أحد المواضيع الكريم

الرأي العامّ، بل حتّى ل تعار أهمية  لعرف المتشّرعة والمؤمنين يختاره العرف ويُـمليه 

ما کانا لمُِؤْمِنٍ  الآية التالية: والمؤمنات في هذه الحالة؛ وهو ما أشار إليه الكتاب الحكيم في وا

ا  عْصِ اللَّه نْ یا ما ةُ مِنْ أامْرِهِمْ وا ا يرا
مُ الْخِ كُونا لهاُ سُولُهُ أامْرا  أانْ یا را لا مُؤْمِناةٍ إذِا قاضىا اللَّهُ وا لَّ وا دْ ضا قا سُولاهُ فا را وا

لالا  مُبينا   .ضا
3
  

العرف والرأي العامّ ليس من شأنهما إضفاء القدسية لأمرٍ ما، كما  أنّ ل يختلف اثنان في 

 أنّ رفضهما لأحد الأمور المقدّسة ل يمكن أن يقدح بقدسيّته بتاتا . 
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مع کلّ تلك الأهّمية التي یغيرها "وادي الآملي في هذا الصدد: الجومـمّا قاله آية الله 

راکهم الصحيح وتمهيد الأرضية المناسبة لهم کي الإسلام الحنيف لهدایة بني آدم وتوسيع نطاق إد

یسلكوا السبيل القویم نحو الل تعالى والعمل بتعاليمه، إلا أنّه لم یوکل إليهم إضفاء التقدّس والمقام 

الماورائي للدین وسائر المقدّسات الربوبية، أي أنّه لم يجعل ذلك مستندا  إلى آرائهم ومتبنيّاتم 

لقول إنّ قدسيّة ما هو مقدّس مرهونةٌ بآراء الناس بحيث تتَاوح قدسيّته بين الفكریة، إذ لا یمكن ا

المقدّسات لها أصولها وأُسسها التي تتقوّم ف ،الشدّة والضعف حسب آراء المؤیّدین والمعارضين

عليها، لذا لا يُقّ لأحدٍ التعامل معها کتعامله مع سائر الأمور العرفية بحيث یبقى مقدّسا  متى ما 

قد بقدسيّته ویتجرّد عن قدسيّته متى ما شاء ذلك، فهذا النمط من التفكير ناشئٌ من استنتاجاتٍ اعت

فردیةٍ فحواها أنّ المقدّسات الدینية هي من صناعة أوهام الذهن البشري وأنّها عاریةٌ من أیّة قيمةٍ. 

 رصينةلمقدّسات والخلفية الالتعاليم الدینية بدورها أشارت إلى تلك المنزلة الرفيعة التي تتمتّع بها ا

تعيين قيمة الأمور المقدّسة وکلّ أمرٍ سماويٍّ بلها، وفي الحين ذاته لم تمنح الإنسان الحقّ في التدّخل 

."ودینيٍّ سواءٌ من ناحية إضفاء قدسيّةٍ لبعض الأمور أو من ناحية تجرید أمور أخرى منها
1
  

لتشخيص المهمّ من الأمور وبما فيها قدسيةّ  الفهم العامّ ل يمكن العتماد على إذن، 

نظرا  لضيق   هذا الفهمقوّة احتمال طروء الخطأ علىلالمقدّسات وكيفية تحقّق إهانتها، وذلك 

وعجزه عن تشخيص مصالحه الحقيقية في شتّى القضايا الدنيوية  الإنسان نطاق علم

 بالنسبة إلى ما تكاملا  معيارا  موالأخروية؛ لذا فإنّ تشخيصه ليس تامّا  ول يمكن اعتباره 

الفكر البشريّ ليس من شأنه أن یكون "وادي الآملي بقوله: الجذكر، وهذا ما وضّحه آية الله 

معيارا  لتشخيص ماهية أفعال الإنسان من حيث الخير والشّر، والنفع والضرر، والُحسن والقُبح، 

جزٌ عن إدراك الكثير من المسائل الجزئية، عا عقل الإنسانوالحقّ والباطل، والصّدق والكذب؛ لأنّ 

سى أن لذا رفض القرآن الكریم اعتبار الفهم المتعارف معيارا :  يكُمُ القِتالُ وهُوا کُرهٌ لاكُم وعا لا کُتبِا عا

علامُ وأنتُم لا تاعلامُ  ُ یا ٌّ لاكُم والل يئا  وهُو شرا سى أن تُحبِّوا شا يٌر لاكُم وعا يئا  وهُوا خا هُوا شا .ونتاكرا
2
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في الكثير من المسائل الجزئية التي یعجز ذهن الإنسان عن إدراکها، جعل الل تعالى الوحي بابا  

القرآن والعتَة معيارین یلجأ إليهما عامّة الناس لتقييمها. کما جعل في فهمها،  للأنبياء 

."الوحي یدعم العقل السليم وینمي قابلياته
1
  

 سبحانه وتعالى  اللّهالمقدّسات بالمطلب الثاني: ارتباط 
مدى  هو المعايير التي يتمّ على أساسها تشخيص الأمور المقدّسة وغير المقدّسة، أحد

المقدّس الذاتي الأصيل ونسبتها إليه، أل وهو الله العزيز القدير الذي يضفي بارتباطها 

 لكلّ أمرٍ مقدّسٍ طهارة  ونقصا  من العيوب. 

سِ طُوى  باركة: لدى تفسيره الآية الم دَّ يْكا إنَِّكا باِلْوادِ المقُْا عْلا عْ نا اخْلا بُّكا فا ا را ،إنِيِّ أانا
2
قال  

اسمٌ لوادٍ بطور، وهو الذي سمّاه  "طُوى)"موضّحا  معيار التقدّس:  العلامة الطباطبائي

الل سبحانه بـ )الوادِ المقدّس(، وهذه التسمية والتوصيف هي الدليل على أنّ أمره بخلع النعلين 

ا إنّما هو لاحتَام الوادي أن لا یُداس بالنعّل، ثمّ تفریع خلع النعلين مع ذلك على قوله:  إنِيِّ أانا

بُّكا  لوادي إنّما هو لكونه حظيرة  لقرب وموطن الحضور والمناجاة، فيؤوّل یدلّ على أنّ تقدیس ا را

معنى الآیة إلى مثل قولنا: )نودي یا موسى ها أنا ذا ربّك وأنت بمحضٍر منّي وقد تقدّس الوادي 

بذلك، فالتزم شرط الأدب واخلع نعليك(. وعلى هذا النحو یقدّس ما یقدّس من الأمكنة 

والمسجد الحرام وسائر المساجد والمشاهد المحتَمة في الإسلام، والأعياد  والأزمنة کالكعبة المشّرفة

والأیّام المتبّرکة؛ فإنّما ذلك قدسٌ وشرفٌ اکتسبته بالانتساب إلى واقعةٍ شریفةٍ وقعت فيها، أو 

."نسكٍ وعبادةٍ مقدّسةٍ شّرعت فيها، وإلا فلا تفاضل بين أجزاء المكان ولا بين أجزاء الزمان
3
  

  فيوبالنسبة إلى انتساب الأمور المقدّسة إلى الله تعالى حسب مفهوم الآية المباركة: 

الْآصالِ  بِّحُ لاهُ فيها باِلْغُدُوِّ وا ا اسْمُهُ یُسا را فيها یُذْکا عا وا ،بُيُوتٍ أاذِنا اللَّهُ أانْ تُرْفا
4
المراد بالرفع رفع "قال:  
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ظمة والعلوّ لل تعالى لا یشارکه في ذلك غيره إلا أن القدر والمنزلة، وهو التعظيم، وإذ کانت الع

ینتسب إليه، وبمقدار ما ینتسب إليه فالإذن منه تعالى في أن ترفع هذه البيوت إنّما هو لانتساب ما 

منها إليه. وبذلك یظهر أنّ السبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذکر اسمه فيها، والسياق یدلّ على 

."، فيعود المعنى إلى مثل قولنا: )أن یذکر فيها اسمه فيرتفع قدرها بذلك(الاستمرار أو التهيّؤ له
1
 

شعائر الله هي الأخرى محترمة  ومقدّسة  لكونها منتسبة  إلى الله عزّ وجلّ، لذا من 

إلى هذا الوجوب  وادي الآمليالجآية الله  وقد أشارالواجب احترامها ومراعاة قدسيّتها، 

م بمناسك الحجّ، فهو من شعائر الل، من قبيل زائر بيت الل الحرام والمُحرِ کلّ أمرٍ یرتبط ": قائلا  

القدیم  النعلالمعلّق في رقبة الأضحية والصفا والمروة، وما إلى ذلك. رغم أنّ  نعلوالحجّاج وال

هتك حرمتهما. تحرم احتَامهما و يجبمع ذلك  لكن والشاة لا يُظيان بقيمةٍ اقتصادیةٍ تُذکر،

من الطبيعي أن قيمة فصبح ذا قيمةٍ؛ یي یعلّقه الحاجّ في رقبة الأضحية، عندما ذالبالي ال النعل

 الحاجّ نفسه أکثر منه. 

أمره  الامتثال إلىإنّ منشأ هذا الاحتَام الخاصّ هو نسبة تلك الأمور إلى الحيّ القيّوم، إذ یتمّ 

بَّلُ اللُ مِنا المتَُّقينإنَّ  :بنيّةٍ خالصةٍ، وهو یتقبّل هذه الأعمال بمنّه ولطفه تاقا ،ما یا
2
ويجعلها مشّرفة   

بفضله. إذن، ما يهمّ هنا هو انتساب الأمر إلى الل تعالى، وليس ذلك مشروطٌ بقيمته الاقتصادیة أو 

."عظمة حجمه أو سعة نطاقه
3
  

ره، لذا وفقا  لمعيار انتساب الأمر إلى الله وارتباطه به، فإنّ أولياءه تعالى جزء  من شعائ

السبحاني  جعفر من الواجب بمكانٍ إجلالهم واحترامهم؛ وهذا ما أكّد عليه آية الله

وما هي إلّا جمادات مرکّبة من  ـوعرفات   إذا کانت الكعبة والصفا والمروة ومنى"بالقول: 

تُعتبر من شعائر اللَّه وتستحقّ الاحتَام والتعظيم المناسب لها بسبب ارتباطها  ـالتَاب و الحجر 

                                                      

 . 121، ص 15 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1

 . 21. سورة المائدة، الآية 2

 . 531، ص 21. عبد الله الجوادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج 3
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وما یرتبط  ـالذین هم حُماة دین اللَّه و ناشروا أحكامه  ـباللَّه سبحانه، فلماذا لا یكون أولياء اللَّه 

"بهم، لماذا لا یكونوا جميعا  من شعائر اللَّه؟!
1
  

رأس الهرم في المقدّسات، وكلّ أمرٍ مقدّسٍ سواه  هو وجلّ  ل يختلف اثنان في أنّ الله عزّ 

إنّما يكتسب قدسيّته حسب مستوى ارتباطه به وتقرّبه إليه، وهذه الحقيقة أكّد عليها 

وکلّ  ـ جميع الأدیان السماویة تؤکّد على وجوب احتَام الل"العلامة مصباح اليزدي قائلا : 

م، وحتّى الدیانات المنحرفة تؤمن بقدسيّة أوثانها غایة الاحتَا ـ شءٍ وشخصٍ ینتسب إليه

)هل  :وآلهتها؛ کما أنّ الأحادیث التي یرويها علماؤنا هي الأخرى تؤکّد على هذا الأمر، فقد روي

(.؟!لّا الحبّ إیمان الإ
2
ومن هذا المنطلق فإنّ أوّل مراتب القدسيّة في الإسلام تكون لل تبارك  

 والأکثر ارتباطا  به.  منه لأقربا یتّصف بها وتعالى، وفي المراتب التالية

إنّ البارئ عزّ وجلّ له المرتبة العليا التي لا نظير لها لأنّه الوجود المطلق والكمال المطلق وما إلى 

المحبوب الأوّل الذي لا  هوذلك من أوصاف تختصّ بذاته المقدّسة، ومن البديهي أن یصبح 

محبوب مثله لدرجةٍ تجعل العبد مكلّفا  بالسجود له دون سواه، وهذا السجود بطبيعة الحال أساسه 

 تلك القدسيّة الفریدة. 

لأنّه أکثر ارتباطا  من غيره بالل عزّ   المرتبة التالية في القدسيّة والاحتَام للنبيّ الأکرم 

تاهُ ة  سامية  بحيث قال تعالى في کتابه الكریم: وجلّ، وهذه الكرامة تبلغ درج ئكِا لاا ما ا وا إنَِّ اللَّه

سْليِما   لِّمُوا تا سا يْهِ وا لا لُّوا عا نُوا صا اا الَّذِینا آما يهُّ
اأا لىا النَّبيِِّ یا لُّونا عا ،یُصا

3
ناهيك عن أنّ الشریعة حرّمت  

المرتبة الثانية في القدسية تسري من  لمس اسمه المبارك دون وضوءٍ ... هذه القدسيّة التي تقع في

الذین نصّبهم الل عزّ وجلّ، فزیارة أضرحتهم وتقبيلها  إلى أوصيائه المعصومين  النبي 

 ]وسائر الأعمال المرتبطة بذلك[ کلّها ناشئةٌ من هذه القدسيّة. 

                                                      

 . 34. جعفر السبحاني التبريزي، الوهّابية في الميزان، ص 1
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 یفةلشرکلّ من ینتسب إليهم بنحوٍ ما، کذریّتهم اإلى ، فالقدسيّة تسري بعد المعصومين 

ومراجع التقليد وعلماء الدین ... وعلى الرغم من أنّ الفقيه ليس معصوما ، إلا أنّه يُظى بمراتب 

."هم ونيابته عنهمإليهم نظرا  لانتسابه  من قدسيّة المعصومين 
1
  

تحدّث عن الدور المحوري لله سبحانه وتعالى  العلامة الشهيد مرتضى مطهّري

لو قمنا بتنظيم برنامج حياتنا على أساس مبدأ التكليف ورضا الل "على صعيد القدسيّة قائلا : 

حياتنا بأسرها وموتنا، کلّها تصبح أخلاقا ؛ بل وحينئذٍ طعامنا وشرابنا ونومنا وحرکتنا، فتعالى، 

المايِنا  :سة  أي أنّها تمسي برمّتها أعمالا  مقدّ  بِّ الْعا  را
ِ
َّ
ِ
ااتِي لل مِا ْياايا وا محا نُسُكيِ وا تِي وا لاا ،إنَِّ صا

2
وکلّ  

."شءٍ یصبح لل تعالى، ویصير أخلاقا  
3

ما هو السبب في الأمر الذي "وقال في موضعٍ آخر:  

ه أعماله باسم الل تعالى؟ إنّ السبب في ذلك هو لكي تتّصف أعمال یبدأصدر للإنسان في أن 

 بالقداسة والعبودیة، وحتّى تصبح مبارکة  باسمه عزّ وجلّ. 

بما أنّ الإنسان یمتلك شعورا  فطریا  بوجود الل ویعرفه بصفته قدّوسا  ومصدرا  لكلّ خيٍر، فهو 

أعماله باسمه تعالى، فهذا یعني صيرورة هذه الأعمال مقدّسة  في ظلّ قدسيّة الربّ  بدأحينما ی

طبع فالابتداء باسم شخصٍ یعني اعتباره قدّوسا  ومنزّها  من کلّ نقصٍ، وشرفه وکرامته؛ وبال

ومصدرا  لجميع الكمالات، لذا فمن یفعل ذلك في الحقيقة یروم إضفاء برکةٍ على أعماله، لذا لا 

." یمكن الشروع بفعل شءٍ باسم أيِّ شخصٍ سوى الل وبما في ذلك النبيّ 
4
  

 الأحكام الصادرة من حاکم الشرع المطلب الثالث: 

عن سائر  تجعله مختلفا  بصفاتٍ علميةٍ وأخلاقيةٍ  متازحاكم الشرع الإسلامي يجب أن ي

 الخبراءالجتهاد والعدل والتقوى؛ لذا يجب أن يكون أفضل  ومن جملتهاالحكام والقادة، 

                                                      

 . 11ـ  13 ، ص5ـ  1. محمّد تقي مصباح اليزدي، پرسش ها وپاسخ ها )باللغة الفارسية(، ج 1

 . 112. سورة الأنعام، الآية 2

 . 331، فلسفه اخلاق، ص 22 آثار )باللغة الفارسية(، ج  . مرتضی مطهّري، مجموعه 3

  . 31، ص 3 ـ 1، آشنائي با قرآن 21 السابق، ج . المصدر 4
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فضل الخبراء على هذا في الشؤون الدينية، أو على أقلّ تقديرٍ ل بدّ وأن يكون واحدا  من أ

من أهمّ المعايير لتشخيص ماهيّة  واحدا   لأنّ رؤيته من شأنها أن تصبح ،ديالصع

المقدّسات ومصداق تحقّق إهانتها. فضلا  عن ذلك، فالحاكم في كلّ حكومةٍ هو المرجع 

 الأوّل لتّخاذ القرار وحلحلة الختلافات التي يشهدها المجتمع، وهذه المكانة في الإسلام

تحظى باعتبارٍ عقليٍّ وشرعيٍّ أكثر من غيرها، وعلى هذا الأساس لو حدث اختلاف  في 

مجال تشخيص ماهيّة المقدّسات ومصداق تحقّق إهانتها فإنّ الحكم الذي يصدره هذا 

 الحاكم هو القول الفصل. 

ولية الفقيه بحيث تؤكّد على شأن الحاكم  مبدأ هناك العديد من الأدلّة التي تثبت

 ، وهما: بهذا الصددحديثين  نذكر فيما يليلإسلامي ومنزلته، ومن هذا المنطلق ا

دِیثاناا »: قوله روي عن الإمام الصادق  :الحدیث الأوّل ى حا وا دْ را َّنْ قا انا مِنْكُمْ مِِ نْ کا ما

؛ ما  كا وْا بهِِ حا ضا ْ لْيرا ناا، فا اما حْكا
فا أا را عا امِناا وا را حا لنِاا وا لاا ناظارا فِي حا ما  وا كا ا حا إذِا ، فا اکمِا  يْكُمْ حا لا لْتُهُ عا عا دْ جا إنِيِّ قا فا

ادُّ  ينْاا الرَّ لا ادُّ عا الرَّ ، وا دَّ يْناا را لا عا  وا
ِ
فَّ بحُِكْمِ اللَّه إنَِّماا اسْتاخا قْبالْهُ مِنْهُ، فا مْ یا لا ، وا بحُِكْمِناا فا

ِ
لىا اللَّه دِّ هُ  عا لىا حا وا عا

 
ِ
كِ باِللَّه ْ .«الشرِّ

1
  

ا إلِىا »: قوله الإمام المهدي  عن : رويلثانيالحدیث ا ارْجِعُوا فيِها ةُ، فا عا
اقِ ادِثُ الْوا وا ا الْحا أامَّ

يْهِمْ  لا  عا
ِ
ةُ اللَّه ا حُجَّ أانا يْكُمْ، وا لا تيِ عا مُْ حُجَّ إنِهَّ دِیثنِاا، فا اةِ حا رُوا

2».
3
  

                                                      

 . 11، ص 1، ج ، الكافي )طبعة منشورات إسلامية(الكليني يعقوب بنمحمّد  .1

ـدْ »: يـلي كما ،213، ص 1، ج  تهذيب الأحكام روى الحديث أيضا  محمّد بن الحسن الطوسي في كتابه: ـانا مِـنْكُمْ قا ـنْ کا ما

لْ  عا ـدْ جا ـإنِيِّ قا ، فا ـما  كا وْا بهِِ حا ضا ْ لْيرا ناا، فا اما حْكا
فا أا را عا امِناا وا را حا لنِاا وا لاا ظارا فِي حا نا دِیثاناا وا ى حا وا ـرا لا ـما تُـهُ عا كا ا حا ـإذِا ، فا ـاکمِا  يْكُمْ حا

ادُّ  يْناا الرَّ لا ادُّ عا الرَّ ، وا يْناا رُدَّ لا عا  اسْتُخِفَّ وا
ِ
ماا بحُِكْمِ اللَّه إنَِّ مْ یُقْبالْ مِنْهُ فا لا لَّ بحُِكْمِناا فا جا زَّ وا  عا

ِ
كِ باِللَّه ْ دِّ الشرِّ لىا حا هُوا عا ، وا

ِ
لىا اللَّه  . عا

، ص 21، ج لی تحصـيل مسـائل الشرـيعةإتفصيل وسائل الشيعة القيّم . روى الحديث أيضا  الحرّ العاملي في كتابه 2

تيِ عَلَيْكُمْ، وَأَنَا حُجَّ » يلي: ، كما141 مُْ حُجَّ ا الْحوََادِثُ الْوَاقِعَةُ، فَارْجِعُوا فيِهَا إلَِى رُوَاةِ حَدِيثنَِا، فَإنِهَّ  أَمَّ
ِ
 . ةُ اللَّ

 . 434ـ  433، ص 2 . الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج 3
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 المطلب الرابع: آراء الخبراء في الدين 

والباحثين في الشأن الإسلامي، تعتبر من ضمن المعايير آراء الخبراء في مجال الدين 

ق تحقّق إهانتها، ويمكن اديمصتعيين التي يتمّ على أساسها تشخيص ماهيّة المقدّسات و

القول إنّ هذه الآراء تمثّل مع العقل معيارا  واحدا ، لأنّ مسألة تشخيص ماهيّة المقدّسات 

، لذا ل يمكن لأحدٍ البتّ فيها  ق تحقّق إهانتها هي موضوع  اديالإسلامية ومص تخصّصي 

كان متخصّصا  على هذا الصعيد بحيث يمتلك القدرة على البحث في المصادر  إذاإل 

 الدينية واستنباط حقيقة الموضوع اعتمادا  على الأصول الدينية. 

قلا  من البديهي أنّ رجوع الجاهل إلى العالم في مختلف الشؤون يعدّ أصلا  متّفقا  عليه ع

وشرعا ، إذ هناك العديد من الآيات التي تشير إلى هذا الأمر، ونكتفي هنا بتسليط الضوء 

 : ، وهماالدللة شابهتين من حيثعلى آيتين مت

بلْكِا إلِاَّ رِجالا  نُوحيالآیة الأولى:  لْنا مِنْ قا ما أارْسا کْرِ إنِْ کُنتُْمْ لا تاعْ   وا سْئالُوا أاهْلا الذِّ .لامُونا إلِايهِْمْ فا
1
  

ل شكّ في أنّ الرجوع إلى الخبراء والمتخصّصين في كلّ أمرٍ، ول سيّما في الشؤون 

الدينية، يعدّ أفضل السبلُ للاطّلاع على حقيقة الموضوع وكسب المعلومات حوله؛ وقد 

ء وخاصّته أعرف بحاله  لماّ کان أهل الشي"إلى ذلك قائلا :  أشار العلامة الطباطبائي

وأبصر بأخباره، کان على من یرید التبصّر في أمره أن یرجع إلى أهله؛ وأهل الكتب السماویة 

القائمون على دراستها وتعلّمها والعمل بشرائعها، هم أهل الخبرة بها والعالمون بأخبار الأنبياء 

 ءٍ من أمرهم أن یراجعهم ویسألهم...  الجائين بها، فعلى من أراد الاطّلاع على ش

، وهو وجوب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة،  وکيف کان، فالآیة إرشادٌ إلى أصلٍ عامٍّ عقلائيٍّ

وليس ما تتضمنهّ من الحكم حكما  تعبّدیا ، ولا أمر الجاهل بالسؤال عن العالم ولا بالسؤال عن 

."هرٌ خصوص أهل الذکر أمرا  مولویا  تشریعيا ، وهو ظا
2
  

                                                      

 . 43. سورة النحل، الآية 1
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کْر"كما قيل في بيان الآية المباركة:  کْربمعنى العلم والِإطّلاع، و الذِّ له من  أاهْل الذِّ

شمولية المفهوم بحيث یستوعب جميع العالمين والعارفين في کافّة المجالات. وإذِا فسّر البعض 

کرکلمة  في هذا المورد بمعنى )أهل الكتاب(، فهو لا یعني حصر هذا المصطلح  أاهْل الذِّ

، وما تفسيرهم في واقعةٍ إلِّا تطبيقٌ لعنوانٍ کلّيٍّ على أحد مصادیقه، لأنّ السؤال عن 
بمفهومٍ معيّنٍ

الأنبياء والمرسلين السابقين وهل أنّهم من جنس البشر وذوي رسالاتٍ ووظائف ربّانيةٍ، يجب أن 

 علماء أهل الكتاب. یكون من 

وبالرّغم من عدم وجود الوفاق التامّ بين علماء اليهود والنصارى من جهةٍ، والمشرکين من 

جهةٍ أُخرى، إلِّا أنّهم مشتَکون في مخالفتهم للِإسلام، ولهذا فيمكن أن یكون علماء أهل الكتاب 

."مصدرا  جيّدا  بالنسبة للمشرکين في معرفة أحوال الأنبياء السابقين
1
  

بْلاكا إلِاَّ رِجالا  نُوحيالآیة الثانية:  لْنا قا ما أارْسا عْلامُونا   وا کْرِ إنِْ کُنتُْمْ لا تا سْئالُوا أاهْلا الذِّ .إلِايْهِمْ فا
2
  

في هذه أحد مصاديقه، ولكن  من خلال أحد المواضيعإلى  أشارتبعض الآيات 

ذا المصداق فقط؛ بل إنّ آيات الذكر الحكيم تمثلّ بهل يمكن تخصيص دللتها  الحالة

قوانين وقواعد عامّة تشمل الجميع. أية الله مكارم الشيرازي أكّد على هذا الأمر لدى 

کرلا شكّ أنّ "توضيحه دللة الآية المباركة، حيث قال:  تشمل من الناحية اللغویة  أاهْل الذِّ

بيّن قانونا  عقلائياّ  عامّا  في مسألة )رجوع الجاهل إلى العالم(، فإنّ کلّ العلماء والمطّلعين، والآیة أعلاه ت

مورد ومصداق الآیة وإن کان علماء أهل الكتاب، إلاّ أنّ هذا لا یمنع من عمومية القانون. ولهذه العلّة 

 إستدلّ علماء وفقهاء الإسلام بهذه الآیة في مسألة جواز تقليد المجتهدین المسلمين. 

کربأنّ  ا في بعض الرّوایات التي وصلتنا عن أهل البيت وإذا رأین قد فسّرت  أاهْل الذِّ

، فلا یعني ذلك الحصر، بل هو بيانٌ لأوضح مصادیق هذا القانون أو سائر الأئمّة  بعليٍّ 

."الكلّي 
3
  

                                                      

 .131، ص 3تفسير كتاب الله المنزل، ج . ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في 1

 . 1. سورة الأنبياء، الآية 2
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 المطلب الخامس: العرف والمحاکم 
يعتقد الكثير من خبراء القانون أنّ العرف العامّ هو المعيار الذي يتمّ على أساسه 

تشخيص ماهيّة المقدّسات ومصداق تحقّق إهانتها، في حين أنّ البعض قيّدوه بعرف 

 المتشّرعة، ورأى آخرون أنّ المحاكم هي المعيار في هذا المضمار. 

عض الآراء التي أُشير إليها، ومن ثمّ في هذا القسم من البحث سوف نتطرّق إلى نقل ب

 نتناولها بالنقد والتحليل. 

: العرف العامّ 
ا
ل  أوّ

لأجل تشخيص ما إن کان أحد الأقوال أو الأفعال قد تسبّب في إهانةٍ أو لا، فلا بدّ هنا أیضا  " ـ

."عليه القاضي الذي یعتمد عيارمن الرجوع إلى المعایير العرفية، إذ إنّ العرف في هذه الحالة هو الم
1
  

يجب الرجوع إلى عرف الزمان والمكان لأجل تشخيص أنّ سلوکا  ما یعدّ إهانة  أو لا، " ـ

فبعض الفئات الاجتماعية ]لها طبائعها الخاصّة بها[ بحيث إنّها ترى الإعراب عن محبّة إنسانٍ أو 

."ئقٍ مدحه والثناء عليه باستخدام بعض العبارات الخاصّة، بأنّه موهنٌ وغير لا
2
  

تطلق على کلّ سلوكٍ  ـحسب المتعارف بين عامّة الناس في المجتمع  ـالإهانة اصطلاحا  " ـ

."یدلّ على الفعل والقول والإشارة أو الكتابة، ویؤدّي إلى المساس بكرامة شخصٍ 
3
  

وحرکاتٍ، وعادة  ما یتمّ تشخيصها  الإهانة تتحقّق بشكلٍ مباشٍر بواسطة ألفاظٍ وأفعالٍ " ـ

."عن طریق العرف
4
  

هْن( بفتح الحرف الأوّل، وضعت للدلالة على الضعف، والتوهين بمعنى " ـ کلمة )وا

الإضعاف، وحسب الاصطلاح القانوني فالمراد بالإهانة والتوهين دلالتهما العرفية؛ وعلى هذا 

                                                      

. عباس زراعت، بررسي جرم اهانت به مقدّسات اسلام، مقالة  نشرت في مجلّة كلّية القانون والعلوم السياسية بجامعـة 1

 .141، ص51ه. ش. العدد 1331نة طهران، صيف س

 . 153. حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي: جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي )باللغة الفارسية(، ص 2

 . 411. حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي: جرايم عليه اشخاص )باللغة الفارسية(، ص 3
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کان عن طریق الكلام أو السلوك أو الكتابة  الأساس فالتوهين عبارة عن کلّ فعلٍ أو تركٍ سواءٌ 

أو الإشارة بحيث یتسبّب في تحقّق جریمة إهانة شخصية المتضّرر وکرامته بنحوٍ من الأنحاء. بناء  

 للتوهين ...  نتيجةٌ  على ما ذکر یمكن اعتبار التعدّي على الحرمات بأنّه

لى حدوث وهنٍ في الجانب المقابل أو التوهين بالمعنى الأخصّ عبارةٌ عن نسبة کلّ أمرٍ یؤدّي إ

، و من الممكن أن یسفر عن الاستخفاف به وتحقيره، ولا فرق في ذلك بين کونه کذبا  أو حقيقة 

لتقليل من شأن ذلك لیتحقّق بأیّة وسيلةٍ وطریقةٍ عبر کلّ فعلٍ أو تركٍ یراه العرف سببا  

."الشخص
1
  

ح القضائي فالتوهين والإهانة عبارةٌ عن التوهين لغة  بمعنى الإضعاف، وفي الاصطلا" ـ

."نسبة فعلٍ أو تركٍ للجانب المقابل بحيث یعتبر برأي العرف معارضا  لكرامته واحتَامه
2
  

وقد فصّل أحد خبراء القانون هذا الموضوع وأشار إلى دور العرف في تشخيص تحقّق 

 : توضيح ذلك کما یلي، وحكم العرف هو المعيار لمعرفة تحقّق الإهانة"الإهانة، حيث قال: 

 ( المعنى اللّغوي 1

الإهانة لغة  تعني التحقير والإضعاف والاستخفاف بوضوحٍ وبدون الحاجة إلى الاستدلال، 

ومن البيّن أنّ إحراز مفهوم التحقير والإضعاف أو الاستخفاف إنّما یتمّ على أساس سلسلةٍ من 

الطرفين، والزمان والمكان؛ وما ماثل ذلك  السلوك ونوعيّته، وشخصية مقدارالعوامل، من قبيل 

من أرکان یستند إليها العرف. بناء  على ما ذکر، فالعرف هو المعيار في معرفة تحقّق الإهانة، وهذا 

ير، إذ إنّ المعيار  الأمر على خلاف تشخيص بعض القضایا کالتزویر وسبب الوفاة وحوادث السَّ

 . في هذا المجال هو رأي الخبراء المختصّين

                                                      

اد، حقوق كيفري اختصاصي، جـرايم نسـبت بـه اشـخاص ـ صـدمات بـدني وصـدمات معنـوي )باللغـة ب. إبراهيم 1

 . 231ـ  231الفارسية(، ص 

 . 213. محمّد صالح وليدي، حقوق جزاي اختصاصي )باللغة الفارسية(، المجلّد الثاني، جرائم عليه اشخاص، ص 2
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 ( آراء قانونية 2

برأي العرف  انالمعيار الأساسي هو أنّ القول أو السلوك اللذین یصدران من الفاعل یؤدّی ـ

الاستخفاف والإهانة.إلى 
1
  

الإهانة تتحقّق بشكلٍ مباشٍر عن طریق الألفاظ والأفعال والحرکات، وعادّة  ما یتمّ  ـ

تشخيصها بواسطة العرف.
2
  

تم والكلام البذيء، لأجل تشخيص ما إن  ـ کان أحد الأعمال المادّیة مهينا  أو معرفة قبح الشَّ

فلا بدّ من الرجوع إلى القضاء والمحاکم في کلّ موردٍ من تلك الموارد مع الأخذ بنظر الاعتبار 

رأي العرف والعادة والزمان والمكان والشخصية والوضع الاجتماعي للطرف المقابل، وذلك بغية 

."لموهن أو الكلام البذيء بشكلٍ تامٍّ وصریحٍ کي یُدرج ضمن الحكم الصادرتقييم الفعل ا
3
  

كما أنّ الدائرة القانونية للسلطة القضائية قد صّرحت بكون العرف مرجعا  لتشخيص 

 ماهية الإهانة في النظريتين التاليتين: 

، وتشخيصها موکولٌ إلى القاضي المكلّف بمتابعة مل" ـ ."فّ القضيةالإهانة أمرٌ عرفيٌّ
4
  

إطلاق ارتكاب جریمة الإهانة على الفاعل یستلزم إحراز قصده ... لذا لا یمكن اعتبار " ـ

."إلا إذا اعتبره العرف إهانة   ،مجرّد الضرب البسيط العاري من الأثر بأنّه من سنخ هذه الجریمة
5
  

 ( القانون 3

)هتك الحرمة( و)إهانة( و)توهين(  حول الكلمات توضيحي الصادرال رارفي الق

ش من قبل مجلس  ـه1313والمكوّن من مادّةٍ قانونيةٍ واحدةٍ ... والمصادق عليه سنة 

الشورى الإسلامي، تمّ التأكيد بشكلٍ صريحٍ على الدور الأساسي للعرف في تحقّق أو 
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من حيث المقرّرات الجزائية فالإهانة والتوهين و ... "عدم تحقّق الإهانة، حيث جاء فيه: 

ةٌ عن استخدام ألفاظٍ صريُةٍ أو ظاهرةٍ، أو ارتكاب أعمالٍ والقيام بحرکاتٍ تؤدّي إلى عبار

الاستخفاف بالآخرین أو تحقيرهم حسب الأعراف السائدة في المجتمع وطبقا  للظروف الزمانية 

."الاجتماعية، وعند عدم ظهور الألفاظ بصراحةٍ فلا تعتبر إهانة   مكانتهمو ،والمكانية
1
  

:  عرف المتشرّعة  ثانياا

قال أحد الباحثين في ضرورة إيكال تشخيص مصاديق المقدّسات إلى عرف المتشّرعة: 

... المقدّسات الإسلامية کذلك ليس لها معنى واضحٌ ودقيقٌ، فهناك أشياءٌ تحظى باحتَام  "

 قاطبة المسلمين، کالصلاة والصيام والحجّ والاعتقاد بالقيامة والتوحيد، وإلخ. ولكن بعض

الأشياء لا تبلغ هذه الدرجة ... یبدو أنّه من الواجب في هذه المسألة إیكال حكم )المتشابه( إلى 

."صدر القاضي حكم القضية استنادا  إلى هذا العرفعرف المتشّرعة لكي یُ 
2
  

: المحكمة   ثالثاا

نة الإها"ل: يق الإهانة إلى المحاكم، فقيعلى ضرورة إيكال تعيين مصاد تمّ التأكيدكما 

، إلا أنّه ليس یعتبر البعض أنّ کلاما  أو عملا  ما ضربا  من الإهانة لها مصادیق ونماذج کثيرة، فلربّما

کذلك برأي آخرین؛ لذا من الأفضل إیكال الموضوع إلى المحكمة حتّى تصدر حكما  لتشخيصها 

."وفق المعایير الشرعية والعرفية
3
  

تشخيص تحقّق الإهانة یقع على عاتق المحكمة التي تبتّ "وقال أحد الباحثين الآخرين: 

، وذلك على أساس الظروف التي تكتنف القضية وشخصية أو لا کان فعل المتّهم جرما   إنبما 

."فظ الصادر من حيث کونه موهنا  المتّهم، وعن طریق الأخذ بنظر الاعتبار مختلف جوانب اللّ 
4
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الي المطروح حول )الإهانة في قانون أجاب عن السؤال الت آية الله منتظري

العقوبات الإسلامي(: ما هي الجهة المسؤولة عن تشخيص تحقّق الإهانة؟ فهل هذا الأمر 

تشخيص معنى الإهانة وإن کان "موكول  إلى القاضي أو العرف الخاصّ أو العامّ؟ قائلا : 

وليس  ،قّق قصد الإهانةصدر الحكم، ولكن يجب عليه أوّلا  إحراز تحیُ على عاتق القاضي الذي 

؛ وثانيا  يجب على القاضي أن یأخذ بنظر بذلك في أجواء حرّةهناك سبيلٌ سوى إقرار المتّهم 

کذلك عليه التوجّه إلى الاعتبار الثقافة والعرف المنسجمين مع المجتمع الذي یعيش فيه المتّهم و

، ولكنّها في ، إذ من الممكن أن تكون بعض التعابير الدیانة التي یعتقد بها في العرف العامّ إهانة 

إهانة  ولا تحقيرا . عند الشكّ والتَدید لا یمكن تعزیر المتّهم، لأنّ الحدود  ليستالعرف الخاصّ 

."تُدرأ بالشبهات
1
  

: نقد معيار العرف والمحكمة   رابعاا

بعض علماء القانون يعتبرون العرف معيارا  لتشخيص الإهانة البسيطة، ويرى آخرون 

 العرف نّه معيار  لتعيين ماهيّة الأمور المقدّسة. في مجال الإهانة البسيطة، يمكن القول إنّ أ

تشخيص مكانة عامّة الناس، ولكن بالنسبة إلى المقدّسات فهو ل  في مجال قد يُعتمد عليه

يعتبر معيارا  ثابتا  لكونه يختلف من حيث نسبتها إلى مختلف الأعراف والثقافات الشعبية 

 ى البلدان. لشتّ 

، كما معتبرةٍ  رأي المحكمة أيضا  يجب أن يكون متقوّما  على أمورٍ موثّقةٍ واستدللتٍ 

بذاتها؛ ولكن لأجل إزالة  أنّه ل يعتبر معيارا  مستقلا ، لأنّه ل يرتكز على معايير مستقلّةٍ 

 .  الخلافات وفضّ الخصومات فلا بدّ من اللجوء إلى رأي موثّقٍ ومستدلٍّ

  

                                                      

 . 542ـ  541 ص ،2. حسين علي منتظري، رساله استفتاءات )باللغة الفارسية(، ج 1



  



 المبحث الثاني: ماهيّة المقدّسات وأقسامها 

قسمين من حيث منشئها، فمنها ما هو مقدّس  بالذات )أصيل(  إلىالمقدّسات تصنفّ 

 . ؛ أي أنّ هذه القدسية تبعية  وفرعية  ومنها ما تتحقّق قدسيّته اكتسابيا  

كـلّ مقـدّسٍ  قدسيّة المقدّس الذاتي هو الله سبحانه فقط، فهو القدّوس ذاتا  في حين أنّ 

 ، المباركة؛ وعـلى هـذا الأسـاس  الذات الإلهيةأنّه اكتسبها من  بمعنىغيره تكون اكتسابية 

فالمقدّس صفة  يمكن انطباقها على الكثير من الموصوفات التي هي في الحقيقة ليست عـلى 

 تها بشكلٍ متكافئ. على هذا الصعيد لكونها لم تكتسب قدسيّ  مستوى  واحدٍ 

مستوى قدسيّة المقدّسات إنّما يكون بمدى تقرّبها إلى المقدّس الأصيل، أل وهو الله 

 القدّوس تبارك شأنه. 

حسب التعاليم الإسلامية فالمقدّس الذاتي الأصيل معلوم  للجميع، وسائر المقدّسات 

حسب نسبة تقرّبها إليه، لذا ل يوجد في الكون أيّ مقدّسٍ ل يرتبط إنّما تكتسب قدسيّتها 

ليس من "بالله تعالى ودينه؛ وذلك خلافا  لرأي المفكّر الغربي إيميل دوركايم الذي قال: 

الممكن تشخيص نطاق الأمور اللاهوتية مرّة  واحدة  وإلى الأبد، فسعة نطاقها تختلف باختلاف 

؛ لذلك نعتبر البوذیة نمطا  من أنماط الدین، إذ حتّى وإن لم ةٍ قابلةٍ للتغييرتمتاز بطبيعالأدیان وهي 

."لكنّها مليئةٌ بالأمور اللاهوتية یكن فيها إلهٌ،
1
  

ــالى،  ــلي: الله ســبحانه وتع ــمّا ي ــارة  ع ــامٍّ إنّ المقدّســات عب ــول بشــكلٍ ع يمكــن الق

، ضرورات الـدين، شـعائر الله، ديـان السـماوية، الكتـب السـماوية، الأالمعصومون

 حرمات الله. وما إلى ذلك من أمور تحظى بقدسيّةٍ. 

 لمقدّسات: اأهمّ مصاديق  ط الضوء علىسلّ نسوف  القسم من البحثوفي هذا 

                                                      

 . 43(، صور بنياني حيات ديني )باللغة الفارسية(، ص Emile Durkheim. إميل دوركايم )1
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 سبحانه وتعالى  اللّهالمطلب الأوّل: 

على رأس جميع المقدّسات، بل كلّ أمرٍ مقدّسٍ إنّما يكتسب  هو الله العزيز القدير

 قدسيّته منه، وفيما يلي نكتفي بذكر صفتين من صفاته الحسنى المرتبطة بقدسيّته: 

 :
ا
ل وسأوّ دُّ

ُ
  الق

كلمة )قدّوس( صيغة مبالغةٍ تفيد الوصف، وقد وردت هذه الصفة الجليلة لله عزّ 

 وجلّ في آيتين من آي الذكر الحكيم: 

ا فِى الآیة الأولى:   ما
ِ
َّ
ِ
بِّحُ لل كيِمِ یُسا زِیزِ الْحا وسِ الْعا ا فِى الْأارْضِ المْالكِِ الْقُدُّ ما اتِ وا وا ماا .السَّ

1
  

ء ونسبته إلى الطّهارة  التسبيح تنزیه الشي"هذه الآية كما يلي:  فسّر العلامة الطباطبائي

 والنزاهة من العيوب والنقائص، والتعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار ... والقدّوس مبالغةٌ 

."في القدس، وهو النزاهة والطهارة
2
  

وس( "فقد بيّن معنى )قدّوس( في الآية بهذا الشكل:  وأمّا العلامة الطبرسي )الْقُدُّ

."أي المستحقّ للتعظيم، الطاهر عن کلّ نقصٍ 
3
  

وسُ الآیة الثانية:  ُ الَّذِي لاا إلِها إلِاَّ هُوا المْالكُِ الْقُدُّ .هُوا اللَّه
4
  

)القدوس( مبالغةٌ في القدس، "قال في تفسير كلمة )قدّوس(:  طباطبائيالعلامة ال

."وهو النزاهة والطهارة
5
  

وس( أي الطاهر من کلّ عيبٍ ونقصٍ "فسّرها بالقول:  والعلامة الطبرسي )الْقُدُّ

."وآفةٍ، المنزّه عن القبائح
1
  

                                                      

 . 1. سورة الجمعة، الآية 1

 . 213، ص 13 حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج  . محمّد2

 . 423، ص 11 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3

 . 23. سورة الحشر، الآية 4

 . 222، ص 13 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5

 . 411، ص 3 . الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1
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مبالغةٍ للقداسة، وتعني )القدّوس( صيغة "آية الله مكارم الشيرازي وضّحها قائلا : 

نزاهة الذات والصفات والأفعال والأحكام الإلهيّة من کلّ عيبٍ ونقصٍ، وهي تعبيٌر   منتهى

مختصٌر وغنيٌّ جامعٌ لجميع الصفات السلبيّة. فهو ليس منزّه
1
عن وجود نقصٍ في ذاته فحسب،  

هُ منزّهٌ عن أي عيبٍ ونقصٍ  لقه وتكویناه وتشریعا ه وخا أیضا ، لأنّها جميعا  تنبع من ذلك  بل إنّ إيجادا

."الكمال المطلق ومن فيوضاته و إفاضاته سبحانه، وجميعها ذات صبغةٍ إلهيّةٍ، وجميعها کاملةٌ 
2

  

الذات الإلهية هي "فقد تحدّث عن القدسيّة قائلا :  وأمّا الشهيد مرتضى مطهّري

ُ الَّذکلّ نقص تنزيها  مطلقا   رأس الهرم في مقدّسات البشر، فالل تعالى قدّوسٌ ومنزّهٌ عن  لا يهُوا اللَّه

."لاَّ هُوا المْالكُِ الْقُدّوسُ إلها إ
3
کلمة )قدّوس( مشتقّةٌ من "وقال موضّحا  معنى )قدّوس(:  

الجذر اللّغوي )قدس(، ]والقُدس[ والقداسة ]بمعنى[ الطهارة والنزاهة وعدم الاتّصاف بأيّ عيبٍ 

... )الل قدّوس( بمعنى أنّه منزّهٌ من کلّ نقصٍ وعيبٍ، ]بمعنى[ )تعالى أو نقصٍ أو عملٍ غير لائقٍ 

فيه نقصٌ أو قلّةٌ. وهي أیضا  صيغة مبالغةٍ غير لائقٍ أو الل( أي أنّه أعلا شأنا  من أن یدلّ على شءٍ 

 تعني أنّ البارئ تعالى ]منزّه من النقص[ في أعلا درجات التنزیه، أي کلّما أردتم وصفه بصفات

."الكمال، فالنتيجة أنّها صفات کمالٍ، لأنّ ما تنسبونه إليه لا يخلو من نقصٍ بنحوٍ من الأنحاء
4
  

 :   حوبّ ـسُّ الثانياا

ـب وحصفة ) ، وقد وردت في من كلّ أمرٍ ل يليق بشأنه ( تعني تنزيه الله عزّ وجلّ الس 

 نذكر منها ما يلي:  ،آياتٍ عديدةٍ 

ماَّ  ـ  عا
ِ
صِفُونا  سُبْحانا اللَّه .یا

5
  

                                                      

 هكذا في النصّ، والصحيح هو )منزّها (. .1

 . 112، ص 4 . ناصر مكارم الشيرازي، نفحات القرآن، ج 2

 . 441(، ص 2ـ  1، حماسه حسينی )11 آثار )باللغة الفارسية(، ج  . مرتضی مطهّري، مجموعه 3

 . 132(، ص 3ـ  1، آشنايى با قرآن )21 السابق، ج . المصدر 4

 . 153. سورة الصافّات، الآية 5
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تاعالى ـ هُ وا صِفُونا   سُبْحانا ماَّ یا .عا
1
  

تاعالى ـ هُ وا بيرا    سُبْحانا ا کا قُولُونا عُلُوًّ ماَّ یا .عا
2
  

جميع الآیات التي وردت "عن هذه الصفة قائلا :  تحدّث الشهيد مرتضى مطهّري

إمّا أنّها جاءت مع  ةالمتعالي. هذه الصففيها کلمة )سُبحان( تدلّ على التنزیه، فهو السبحان المنزّه 

(. في هكذا آیات  تعالىٰ )و ( تعاليکلمة )التكبير( أو کلمتي )التسبيح( و)السبحان( أو کلمتي )

یرید القرآن الكریم التأکيد على أنّ الل سبحانه أجلّ وأقدس من تلك الأفكار التي تكتنف 

."الوصف في العلوّ والتنزیه الأذهان حوله، بل أکّد على أنّه في مرتبةٍ تفوق
3
کلمة "وقال أيضا :  

إنّ الل هو  ـأستغفر الل  ـ)سبحان( لا یمكن ترجمتها إلى اللغة الفارسية، وغایة ما نستطيع قوله 

."الأعلا وذاته منزّهةٌ 
4
  

 المطلب الثاني: الأشخاص 

، كالأنبياء والمعصومين الأربعة عشر   هناك شخصيّات  لها قدسيّة  خاصّة 

 والملائكة، وأمثال هذه الشخصيات الكريمة؛ وهذا الموضوع هو محور بحثنا. 

: المعصومون الأربعة عشر 
ا
  أول

تمّ التأكيد في العديد من آي الذكر الحكيم على وجوب احترام خاتم الأنبياء 

أشارت إلى أنّه يحتلّ المرتبة الأولى في القدسية بين سائر الناس، كما في ، حيث محمّد

 الآيات التالية: 

.باِلمُْؤْمِنينا مِنْ أانْفُسِهِمْ   النَّبيُِّ أاوْلى ـ
5
  

                                                      

 . 111. سورة الأنعام، الآية 1

 . 43. سورة الإسراء، الآية 2

 . 433، النبوّة، ص 4 آثار )باللغة الفارسية(، ج  . مرتضی مطهّري، مجموعه 3

 . 511. المصدر السابق، ص 4

 . 1الأحزاب، الآية  . سورة5
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رُوهُ  ـ زِّ تُعا سُولهِِ وا را  وا
ِ
ا * لِّتُؤْمِنُواْ باِللَّه ذِیر  نا ا وا مُباشرِّ  ا وا اهِد  لْنااكا شا ا أارْسا ة   إنَِّ بِّحُوهُ بُكْرا تُسا رُوهُ وا قِّ تُوا وا

أاصِيلا   .وا
1
  

مسألة تجليل النبيّ وإکرامه هي من "وادي الآملي قال في تفسير الآية الثانية: الجآية الله 

کر الشعائر الرسمية في الإسلام، وواجب کلّ مسلمٍ توقيره وتعزیره؛ وکفى بهذا الأمر أهّمية  أنّه ذُ 

."بالل تعالى وتسبيحه وتقدیسهإلى جانب الإیمان 
2
  

سْليما   ـ لِّمُوا تا سا يْهِ وا لا لُّوا عا نُوا صا اا الَّذینا آما يهُّ
لىا النَّبيِِّ یا أا لُّونا عا تاهُ یُصا لائكِا ما ا وا .إنَِّ اللَّه

3
  

مُواْ باينْ  ـ دِّ نُواْ لاا تُقا اا الَّذِینا آما يهُّ
قُ    یا أا اتَّ سُولهِِ وا را  وا

ِ
ي اللَّه دا اا الَّذِینا یا يهُّ

ليِمٌ * یا أا مِيعٌ عا ا سا ا إنَِّ اللَّه واْ اللَّه

عْضِكُمْ لبِاعْضٍ  هْرِ با جا وْلِ کا رُواْ لاهُ باِلْقا ها ْ لاا تجا وْتِ النَّبيِّ وا كُمْ فاوْقا صا اتا عُواْ أاصْوا رْفا نُواْ لاا تا باطا آما ْ  أان تحا

شْعُرُونا * إنَِّ ا أانتُمْ لاا تا لُكُمْ وا عْماا
ُ أا نا اللَّه  أُوْلائكا الَّذِینا امْتاحا

ِ
سُولِ اللَّه مْ عِندا را ُ اتا صْوا

ونا أا غُضُّ لَّذِینا یا

ى مْ للِتَّقْوا ُ اتِ أاکْثارُهُمْ لاا   قُلُوبها جُرا اءِ الْحُ را ظيِمٌ * إنَِّ الَّذِینا یُناادُوناكا مِن وا أاجْرٌ عا ةٌ وا غْفِرا م مَّ لهاُ

عْقِلُونا  .یا
4
  

يترتّب على   رئ العزيز في كتابه الكريم على أنّ العتقاد برسول الله وقد أكّد البا

، التي يجب على كلّ مسلمٍ طاعتها واحد  من الأوامر الإلهيةالإيمان به تعالى شأنه، فهو 

 حيث قال: 

سُولهِِ ... ـ را  وا
ِ
نُوا آمِنُوا باِللَّه اا الَّذینا آما يهُّ

.یا أا
5
  

 كما أكّد سبحانه على أنّ جميع الأنبياء مقدّسون ول بدّ من الإيمان بهم، فقال: 

رُسُ  ـ کُتُبهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
نا باِللَّه هِ وا المُْؤْمِنُونا کُلٌّ آما بِّ سُولُ بمِا أُنْزِلا إلِايْهِ مِنْ را نا الرَّ قُ بايْنا آما رِّ لهِِ لا نُفا

قالُ  دٍ مِنْ رُسُلهِِ وا إلِايْكا المْاصيرُ أاحا نا وا بَّ عْنا غُفْراناكا را أاطا مِعْنا وا .وا سا
1
  

                                                      

 .3و  3. سورة الفتح، الآيتان 1

 . 131، ص 3در قرآن )باللغة الفارسية(، ج  . عبد الله الجوادي الآملي، سيره رسول اكرم 2

 . 51. سورة الأحزاب، الآية 3

 .4إلى  1. سورة الحجرات، الآيات 4

 . 131. سورة النساء، الآية 5

 . 235. سورة البقرة، الآية 1



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ........................................  172

إضافة  إلى الآيات التي ذكرت أعلاه، فقد صّرحت آية التطهير بالشأن العظيم والمنزلة 

والإمام علّي  عند الله تعالى، وهم النبيّ الأكرم  الرفيعة للمعصومين الخمسة 

الآية المباركة على قدسيّتهم وطهارتهم؛  ، حيث أكّدت هذهوفاطمة والحسنان 

ومفسّرو القرآن بدورهم أثبتوا أنّ المراد منها هؤلء الخمسة دون غيرهم وأكّدوا بالأدلّة 

 أنّهم أطهر وأقدس خلق الله في الأرض. والآية هي: على القطعية 

جْسا أاهْلا  ـ نْكُمُ الرِّ ُ ليُِذْهِبا عا کُمْ تاطْهيرا   إنَِّما یُریدُ اللَّه را یُطاهِّ .الْبايْتِ وا
1
  

ومن الجدير بالذكر هنا أنّ الطهارة والقدسية ليست مقيّدة  بهؤلء الخمسة فحسب، 

جميعا  معصومون ومطهّرون، وهو ما تمّ إثباته بالعديد من الأدلّة المتقنة  بل إنّ الأئمّة 

  .القطعية

، ومنها آية المودّة التي اعتبرت هناك آيات  أكّدت على وجوب محبّة أهل البيت 

 هذه المحبّة أجرا  للرسالة: 

ةا فِى الْقُرْبىا    قُل لاا أاسْأالُكمُ  ـ دَّ ا إلِاَّ المْاوا يْهِ أاجْر  لا . عا
2
  

من سورة  32ومن جملة الآيات التي دعت إلى تعظيم شعائر الله واحترامها، الآية 

 الحجّ: 

عائِ  ـ ظِّمْ شا نْ یُعا ما ى الْقُلُوبِ ذلكِا وا قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
.را اللَّه

3
  

كما ذكرنا آنفا ، فقد اعتبر آية الله الشيخ جعفر السبحاني هذه الآية معيارا  كلّيا  وأصلا  

ورود الآیة في مشاعر الحجّ وشعائره لا یكون دليلا  على اختصاصها بها، فإنّ "ا ، حيث قال: ثابت

نْ  : قوله تعالى ما  وا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا ضابطةٌ کلّيةٌ ومبدأ هامٌّ ینطبق على مصادیقه وأفراده وجزئياته  یُعا

."الكثيرة
4
إنّ کلّ ما هو "وتطرّق إلى الحديث عن مصاديق )شعائر الله( وأهّمها قائلا :  

                                                      

 . 33سورة الأحزاب، الآية . 1

 . 23. سورة الشورى، الآية 2

 . 32. سورة الحج، الآية 3

 . 211. جعفر السبحاني التبريزي، التوحيد والشرك في القرآن، ص 4
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نبياء وأولياء اللَّه تعالى هم شعيرة لدین اللَّه فإنّ تعظيمه مِاّ یُقرّب إلى اللَّه تعالى، ومِاّ لا شكّ فيه أنّ الأ

 من أکبر وأبرز علامات دین اللَّه، إذ إنّهم کانوا خير وسيلةٍ لإبلاغ رسالة اللَّه ونشره بين الناس. 

هو من علامات  إنّ من الثابت لدى کلّ منصفٍ أنّ وجود النبيّ والأئمّة الطاهرین 

س، فتعظيمهم تعظيمٌ للَّه  وعلامةٌ على تقوى القلوب؛ ولا شكّ الإسلام وشعائر هذا الدین المقدَّ

أنّ صيانة آثارهم والمحافظة على قبورهم من المحو والزوال، إنّما هي نوعٌ من تعظيم شعائر دین 

."اللَّه سبحانه
1
  

ذلكِا وقد ذكر العديد من مصاديق حرمات الله تعالى لدى بيانه معناها في قوله تعالى: 

نْ یُعاظِّمْ حُرُماتِ  ما هِ وا بِّ يْرٌ لاهُ عِندْا را هُوا خا  فا
ِ
،اللَّه

2
الحرمات ما لا يُلّ انتهاکه، فأحكامه "حيث قال:  

اللَّه، إذ يُرم هتكها؛   اللَّه، إذ لا يُلّ انتهاکها، وأعلام طاعته وعبادته حرمات  سبحانه حرمات

، فلو عظّمهم اللَّه، يُرم هتكهم  وأنبياؤه وأوصياؤهم وشهداء دینه وکتبه وصحفه من حرمات

اتِ المؤمن أحياء  وأمواتا ، فقد عمل بالآیتين:  نْ یُعاظِّمْ حُرُما ما    وا
ِ
  ،اللَّه

ِ
ائرِا اللَّه عا نْ یُعاظِّمْ شا ما ."وا

3
  

، ساق بعض مصاديق )شعائر الله( ورةوادي الآملي لدى تفسيره الآية المذكالجآية الله 

 هاالقرآن الكریم یعتبر إجلال آیات الل وتعظيم"، فقال: وبما فيها الأئمّة المعصومون 

ع :علامة  على تقوى القلوب ومن صفات المتّقين ن یُعاظِّم شا ى القُلوباوما ا مِن تاقوا انِهَّ  فا
ِ
.ئرِا الل

4
 

الذوات المقدّسة للأئمّة المعصومين هي أفضل الآیات والعلامات والشعائر الإلهية، لذا فإنّ 

."تم مصداقٌ لتعظيم شعائر الل سبحانهاتم وشهادامناسبات ولادإجلالها وتعظيمها في 
5
  

                                                      

؛ راجع أيضا : جعفر السبحاني التبريزي، التوحيـد والشرـك في 32. جعفر السبحاني التبريزي، الوهابية في الميزان، ص 1

 . 211القرآن، ص 

 . 31. سورة الحج، الآية 2

(، 3؛ الملل والنحل )343؛ جعفر السبحاني، في ظلال التوحيد، ص 31. جعفر السبحاني التبريزي، صيانة الثار، ص 3

 . 343، ص 4 ج 

 . 32. سورة الحج، الآية 4

 . 13ة(، ص ( موجود موعود )باللغة الفارسيل الله فرجه. عبد الله الجوادي الآملي، امام مهدي )عجّ 5
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هم أطهر الناس وأكثرهم  ،الذين عصمهم الله تعالى  من المؤكّد أنّ أوصياء النبيّ 

، وهو ما أكّد عليه العزيز الجليل في كتابه الحكيم، إذ اعتبر أمير المؤمنين  علّي بن أبي قدسية 

الَّذینا :  ، حيث قالبيّه الأطهر ثاني شخصيةٍ بعد ن  طالب سُولُهُ وا را ليُِّكُمُ اللَّهُ وا إنَِّما وا

هُمْ راکعُِونا  کاةا وا یُؤْتُونا الزَّ لاةا وا نُوا الَّذینا یُقيمُونا الصَّ .آما
1
 يرى المفسّرون أنّ الإمام علّي  

، وهذه الحقيقة ثابتة   هو المصداق الوحيد لهذه الآية، فهو الذي تصدّق بخاتمه وهو راكع 

 تأريخيا  بالأدلّة القطعية الدامغة. 

، من وصيهّ وابن عمّه علّي  بنته الطاهرة فاطمة  عندما زوّج رسول الله 

قا »خاطبه بالقول:  ا فا ها ما نْ أاکْرا ما ذِهِ بنِتْيِ، فا لِيُّ ها ا عا نيِیا ما نيِ دْ أاکْرا انا دْ أاها قا اا فا انها نْ أاها ما .«، وا
2
  

قُ »قال في تفسير سورة الحمد:  الإمام علّي  سُولِ   حا    را
ِ
قِ   مِنْ   أاعْظامُ     اللَّه   حا

یْنِ  الدِا   الْوا
ِ
سُولِ اللَّه حِمُ را را ؛ فا حِمهِِماا قِّ را عْظامُ مِنْ حا

حِمهِِ أایْضا  أا قُّ را حا أاعْظامُ فِي   ، وا ةِ وا لا أاوْلىا باِلصِّ

ا. أا  تاها ظِّمْ حُرْما ْ یُعا انْ لما
یْلِ لمِ یْلُ کُلُّ الْوا الْوا ا، وا ها طاعا انْ قا

یْلِ لمِ یْلُ کُلُّ الْوا الْوا ةِ. فا ةا الْقاطيِعا لمِْتا أانَّ حُرْما ا عا ما وا

 
ِ
سُولِ اللَّه حِمِ را أانَّ حُرْما   را  وا

ِ
سُولِ اللَّه ةُ را ؟!حُرْما الىا عا  تا

ِ
ةُ اللَّه  حُرْما

ِ
سُولِ اللَّه «ةا را

3
  

: زوجات النبيّ     ثانياا

يحظين باحترامٍ من قبل المسلمين، لذا تحرُم إهانتهنّ والقرآن   زوجات نبينّا الأكرم 

أا   النَّبيُِّ أاوْلىالكريم وصفهنّ بأنّهم )أُمّهات المؤمنين(:  هاتُُمْ باِلمؤُْْمِنينا مِنْ أانْفُسِهِمْ وا .زْواجُهُ أُمَّ
4
  

هاتُُمْ قوله: "فسّر هذه الآية المباركة كما يلي:  العلامة الطباطبائي زْواجُهُ أُمَّ
أا جعلٌ  وا

، أي أنّهنّ منهم بمنزلة أُمّهاتم في وجوب تعظيمهنّ وحرمة نكاحهنّ بعد النبيّ  کما   تشریعيٌّ

                                                      

 . 55. سورة المائدة، الآية 1

 الجامعـة الأنـوار بحـار المجلسيـ، بـاقر محمّد ؛313 ص ،1 ج الأئمّة، معرفة في الغمّة كشف ،لي الأرب ی س ي ع ن ب لي . ع2

 . 31 رقم الحديث ،141 ص ،43  ج ،(بيروت طبعة) الأطهار الأئمّة أخبار

 . 35، تفسير الإمام العسكري، ص . الإمام الحسن العسكري 3

 . 1. سورة الأحزاب، الآية 4
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لا أانْ سيأتي التصریح به في قوله:  عْدِهِ أابادا  وا هُ مِنْ با فالتنزیل إنّما هو في بعض آثار  .تانكْحُِوا أازْواجا

الأمومة لا في جميع الآثار، کالتوارث بينهنّ وبين المؤمنين والنظر في وجوههنّ کالأمُّهات وحرمة 

 بناتنّ على المؤمنين لصيرورتنّ أخواتٍ لهم وکصيرورة آبائهنّ وأُمّهاتنّ أجدادا  وجدّاتٍ،

."وإخوتنّ وأخواتنّ أخوالا  وخالاتٍ للمؤمنين
1
  

استفتى عدد  من علماء ومثقّفي منطقة الإحساء قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى 

باستخدام كلماتٍ   حول مسألة إهانة زوجات النبيّ  )مدّ ظلّه العالي(علّي الخامنئي 

من رموز إخواننا السنةّ، فضلّا عن اتّام زوج النبيّ  يُرم النيل"وعباراتٍ محقّرةٍ، فأجابهم كما يلي: 

."بما يخلّ بشرفها، بل هذا الأمر مِتنعٌ على نساء الأنبياء، وخصوصا  سيّدهم الرسول الأعظم 
2
  

: العلماء والفقهاء ثالث  اا

ا  للعلم والعلماء، ول سيّما علماء الدين بالغالشريعة الإسلامية أعارت احتراما  

حديثا  حول عاقبة من أهان العلماء ومن   والفقهاء؛ وقد روي عن رسول الله 

انا »أكرمهم، وهو:  نْ أاها انا   ما دْ أاها قا نيِ فا انا نْ أاها ما نيِ، وا انا دْ أاها قا الماِ  فا ما   عا نْ أاکْرا ما صِيُرهُ إلِىا النَّارِ؛ وا ما ا، فا اللَّه

نَّةِ عا  صِيُرهُ إلِىا الْجا ما ا فا ما اللَّه نْ أاکْرا ما ا، وا ما اللَّه دْ أاکْرا قا نيِ فا ما نْ أاکْرا ما نيِ، وا ما دْ أاکْرا قا  .«الماِ  فا
3
  

قِيها  مُسْلمِا  »: وهو قولهفي هذا الصدد،  كما روي حديث  عن الإمام الصادق  ما فا نْ أاکْرا ما

ةِ  وْما القِْيااما ا یا نهُْ لاقِيا اللَّه هُوا عا نْ   وا ما اضٍ، وا انا   را ضْباانُ   أاها لايهِْ غا هُوا عا ةِ وا ا یاوْما القِْيااما قِيها  مُسْلمِا  لاقِيا اللَّه .« فا
4
  

الولّي الفقيه الذي هو حاكم المسلمين، له مكانة  مرموقة  في المجتمع الإسلامي لدرجة 

أنّ الستخفاف بحكمه يعني الستخفاف بحكم الله تعالى؛ وهو ما أكّد عليه الإمام 

َّنْ »بالقول:  الصادق  انا مِنْكُمْ مِِ نْ کا وى  ما دْ را را   قا حا لنِاا وا لاا ناظارا فِي حا دِیثاناا وا فا حا را عا امِناا، وا

                                                      

 . 211، ص 11 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1

2  . http://www.taybadshia.com/ 

 . 33. محمّد بن محمّد الشعيري، جامع الأخبار، ص 3

 . 53 ص ،4  ج الدينية، الأحاديث في العزيزية اللئالي عوالي جمهور، أبي . محمّد بن زين الدين بن4
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قْ  مْ یا لا ما بحُِكْمِناا فا كا ا حا إذِا ، فا اکمِا  يْكُمْ حا لا لْتُهُ عا عا دْ جا إنِيِّ قا ؛ فا ما  كا وْا بهِِ حا ضا ْ لْيرا ناا، فا اما حْكا
ماا   بالْهُ أا إنَِّ مِنْهُ، فا

فّ  لىا ا  اسْتاخا ادُّ عا يْناا الرَّ لا ادُّ عا الرَّ ، وا دَّ يْناا را لا عا  وا
ِ
لىبحُِكْمِ اللَّه هُوا عا ، وا

ِ
   للَّه

ِ
كِ باِللَّه ْ دِّ الشرِّ .«حا

1
  

: وليّ  هرابعاا   اللّ

متّع بشخصيةٍ محترمةٍ، وهناك العديد من الأحاديث التي حرّمت تولّي الله هو الآخر ي

 إهانته وذكرت ميزاته الشخصية الجليلة، حيث نكتفي هنا بذكر أربعةٍ منها: 

ُ »:  قال رسول الله  ـ الا اللَّه الىقا عا تا كا وا باارا انا  تا نْ أاها تيِ  : ما با ارا دا لمحُِا دْ أارْصا قا ليِّا ، فا .«لِي وا
2
  

 »ما يلي:   عن جدّه النبيّ الخاتم  روى الإمام الصادق  ـ
ِ
سُولُ اللَّه الا را    قا

نْ  انا   ما نيِ  لِي   أاها دِ اسْتاقْبالا قا ليِّا  فا تيِ  وا با ارا .« بمُِحا
3
  

يا »: قوله ب عن الإمام الباقر روى أبان بن تغل ـ ، باِلنَّبيِِّ   لماَّا أُسْرِ بِّ ا را : یا الا ، قا

انا  نْ أاها دُ، ما ا مُحامَّ : یا الا ؟ قا كا الُ المُْؤْمِنِ عِنْدا ا حا ةِ   ما با ارا نِي باِلمحُْا زا ارا دْ با قا ليِّا  فا .«لِي وا
4
  

 » ما يلي:  عن جدّه النبيّ الأكرم  روى الإمام الصادق  ـ
ِ
سُولُ اللَّه الا را : قا

دْ أاسْرى بيِّ   لاقا ابِ   را جا
اءِ الْحِ را َّ مِنْ وا وْحى إلِيا

أا ا أاوْحى  بِي فا نيِ ما ها افا شا نْ أاذالا   إلِى  ، وا دُ، ما ا مُحامَّ الا لِي: یا   أانْ قا

                                                      

 . 113ـ 111، ص  ، باب اختلافِ الحدِيث1 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، )طبعة دار الحديث(، ج 1

 . 11، ص  المُْسْلِمِيَن واحتَقَرَهُم  ، باب مَنْ آذَى4 . المصدر السابق، ج 2

قوله )قال اللهّ تبارك و تعالى من أهان لي وليّا  فقد أرصـد لمحـاربتي(، "قول: شرح المولى صالح المازندراني هذا الحديث بال

المراد بالولّي، المحبّ؛ وهو الّذي ولي حقوقه سبحانه بنفسه ومهجته ظاهرا ، وصرف وجه قلبه وفؤاده إليه باطنـا ، فهـو في 

أي من اسـتحقر واسـتخفّ وليّـا  لي وأعـرض عنـه كنفه وحماه، منقطع  إليه عمّا سواه، محفوف  بالكرامة في منقلبه ومثواه، 

ومنع حقّه وترك توقيره وتعظيمه فقد هيّأ نفسه لمحاربتي؛ وذلك لأنّه تعرّض لحرمة اللهّ واستهان بكرامته ورام خفر ذمّتـه 

فكـان هـذا وعرض نفسه للهلاك في الدارين بترك متابعته. وإنّما سمّاه محاربا  لأنّ المحاربة هي سلب الأمـوال والأنفـس، 

المهين لولي اللهّ عزّ وجلّ يريد أن يسلب من الولي ما أنعم اللهّ عليه من كرامته، وأن يضع ما رفع من مرتبتـه وهـو مشـغول  

. محمّـد صـالح بـن أحمـد "بموله عن نصرة نفسه، واللهّ تعالى يغار عليه كما غار وليّه أن يذهب وقتا  من أوقاته مـع غـيره

 . 333، ص 3 في ـ الأصول والروضة، ج المازندراني، شرح الكا

 . 322. علي بن الحسن الطبرسي، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص 3

 . 14، ص  المُْسْلِمِيَن واحْتَقَرَهُمْ   ، باب مَنْ آذَى4 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، )طبعة دار الحديث(، ج 4
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نِي   لِي  دا دْ أارْصا قا ليِّا  فا بْتُهُ. قُ   وا ارا نيِ حا با ارا نْ حا ما ةِ، وا با ارا نْ باِلمحُْا ما ، وا بِّ ا را ليُِّكا   لْتُ: یا لمِْتُ   وا دْ عا قا ا، فا أانَّ   هذا

الا  بْتاهُ؟ قا ارا باكا حا ارا نْ حا اكا  ما ةِ   : ذا یا لاا تكُِماا باِلْوا یَّ لذُِرِّ صِيِّكا وا لوِا هُ لاكا وا ذْتُ مِيثااقا نْ أاخا .«ما
1
  

: المؤمن   خامساا

ؤمنين والمؤمنات، وحرّمت لقد أعارت التعاليم الإسلامية احتراما  كبيرا  للم

إهانتهم بأيّ شكلٍ كان؛ والقرآن الكريم بدوره أكّد على هذا الأمر في العديد من 

 الآيات، ومنها ما يلي: 

إثِْما  مُبينا   ـ تانا  وا لُوا بُهْ دِ احْتاما قا بُوا فا ا اکْتاسا يْرِ ما المُْؤْمِناتِ بغِا الَّذینا یُؤْذُونا المُْؤْمِنينا وا   2.وا

رُو ـ ياسْخا هُمْ فا دُِونا إلِاَّ جُهْدا الَّذینا لا يجا قاتِ وا دا عينا مِنا المُْؤْمِنينا فِي الصَّ لْمِزُونا المُْطَّوِّ نا الَّذینا یا

ذابٌ أاليمٌ  مْ عا لهاُ ُ مِنْهُمْ وا خِرا اللَّه .مِنْهُمْ سا
3
  

نِ اسْتا »حديثا  حول حرمة المؤمن، جاء فيه:  وروي عن الإمام الصادق  فّ ما   خا

فّ  بنِاا اسْتاخا لَّ  بمُِؤْمِنٍ فا جا زَّ وا  عا
ِ
ةا اللَّه يَّعا حُرْما ضا .«، وا

4
  

: الملائكة   سادساا

من جملة المقدّسات الإسلامية، ملائكة الله تعالى، لذا من الواجب على كلّ مسلمٍ 

 الإيمان بوجودهم واحترام شأنهم رغم عدم رؤيته العينية لهم. 

 على منزلتهم الرفيعة عند الله تعالى في عدّة آياتٍ، منها:  وقد أكّد الكتاب العزيز

رُسُلِ  ـ کُتُبهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
نا باِللَّه المُْؤْمِنُونا کُلٌّ آما هِ وا بِّ سُولُ بمِا أُنْزِلا إلِايْهِ مِنْ را نا الرَّ يْنا آما قُ با رِّ هِ لا نُفا

دٍ مِنْ رُسُلهِِ  .أاحا
5
  

                                                      

 . 11ـ  15. المصدر السابق، ص 1

 . 53ب، الآية . سورة الأحزا2
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الْياوْمِ الْآخِ  لايْسا  ـ  وا
ِ
نا باِللَّه نْ آما لكنَِّ الْبِرَّ ما غْرِبِ وا

المْا قِ وا كُمْ قبِالا المْاشْرِ لُّوا وُجُوها رِ الْبِرَّ أانْ تُوا

النَّبيِِّينا  الْكتِابِ وا ةِ وا المْالائكِا .وا
1
  

 المطلب الثالث: الكتب السماوية 
ي مصونا  من أن تطاله يد الكتب السماوية وعلى رأسها القرآن الكريم الذي بق

التحريف بلطفٍ من الله تعالى،
2
 احترامها.  تي يجبهي أيضا  من جملة المقدّسات ال 

كلّه خير  وبركة  وواجب  على   كتاب الله الذي هو معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين 

الجميع الإيمان بما جاء فيه والعمل بتعاليمه القيّمة،
3
كما أنّه من المحرّم بمكانٍ إهانته بأيّ  

کْرِ شكلٍ كان؛ فالبارئ عزّ وجلّ أكّد على ذلك في آياتٍ عديدةٍ، منها:  رُواْ باِلذِّ فا إنَِّ الَّذِینا کا

أْتيِهِ الْبااطلُِ مِن باينْ  زِیزٌ * لاَّ یا هُ لاكتِاابٌ عا إنَِّ هُمْ وا اءا لْفِهِ    لماَّا جا لاا مِنْ خا یْهِ وا دا يِدٍ یا كيِمٍ حما نْ حا نزِیلٌ مِّ .تا
4
  

لقد أمر تبارك شأنه عباده بأن يؤمنوا بجميع كتبه التي أنزلها وأن ل يفرّقوا بين أنبيائه 

 ومرسليه، حيث قال: 

لى ـ لا عا زَّ الْكتِابِ الَّذي نا سُولهِِ وا را  وا
ِ
نُوا آمِنُوا باِللَّه اا الَّذینا آما يهُّ

الْكتِابِ   یا أا هِ وا
سُولِ لا مِنْ  را الَّذي أانْزا

لالا  باعيدا   لَّ ضا دْ ضا قا الْياوْمِ الْآخِرِ فا رُسُلهِِ وا کُتُبهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
كْفُرْ باِللَّه نْ یا ما بْلُ وا .قا

5
  

لى ـ ما أُنْزِلا عا يْنا وا لا ما أُنْزِلا عا  وا
ِ
نَّا باِللَّه إسِْحاقا   قُلْ آما إسِْماعيلا وا ما إبِْراهيما وا الْأاسْباطِ وا عْقُوبا وا یا وا

عيسى  أُوتِيا مُوسى ناحْنُ لاهُ مُسْلمُِونا   وا دٍ مِنْهُمْ وا يْنا أاحا قُ با رِّ ِمْ لا نُفا بهِّ النَّبيُِّونا مِنْ را .وا
1
  

الكثير من الأحاديث التي أكّدوا فيها على وجوب مراعاة  كما روي عن المعصومين 

 اس به أو إهانته، ونذكر الحديثين التاليين كمثالٍ على ذلك: كرامة القرآن الكريم وحرمة المس
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ْ »:  قال رسول الله  ـ لُ مِنْ کُلِّ شا دْ  الْقُرْآنُ أافْضا قا را الْقُرْآنا فا قَّ نْ وا ما ، فا لَّ جا زَّ وا  عا
ِ
ءٍ دُونا اللَّه

فا  دِ اسْتاخا قا رِ الْقُرْآنا فا قِّ ْ یُوا نْ لما ما ا، وا را اللَّه قَّ  بحُِرْما   وا
ِ
. «ةِ اللَّه

1
  

دْ » :قال الإمام الصادق  ـ خْصٍ قا ا هُمْ بشِا الْآخِرِینا إذِا ليِنا وا لَّ الْأاوَّ جا زَّ وا اعا اللَّهُ عا ا جما إذِا

ة  مِنهُْ  نُ صُورا طُّ أاحْسا ْ یُرا قا ، لما قْبالا
ا ناظارا إلِايْهِ المُْؤْمِنُونا  أا إذِا هُوا الْقُرْآنُ  ـ، فا نُ  ـوا ا أاحْسا ا مِنَّا، هذا الُوا: هذا قا

 ْ ا انْتاهى شا إذِا أایْناا؛ فا تّى  ءٍ را اءُ، حا دا ها نْظُرُ إلِايْهِ الشُّ هُمْ. ثُمَّ یا ازا ا انْتاهى  إلِايْهِمْ جا هُمْ،   إلِى  إذِا ازا آخِرِهِمْ جا

ياقُولُونا  تّى فا هُمْ حا ياجُوزُهُمْ کُلَّ ا الْقُرْآنُ؛ فا ا انْتا   : هذا ياجُوزُهُمْ   هىإذِا ا الْقُرْآنُ؛ فا : هذا ياقُولُونا ، فا ليِنا إلِىا المُْرْسا

تّى تّى  حا نتْاهِي حا ياجُوزُهُمْ، ثُمَّ یا ا الْقُرْآنُ؛ فا : هذا ياقُولُونا ةِ، فا ئكِا نتْاهِيا إلِىا المْالاا رْشِ،   یا مِيِن الْعا نْ یا یاقِفا عا

لِي  لاا جا تِي وا عِزَّ بَّارُ: وا ياقُولُ الْجا هُِينانا فا لأا ، وا كا ما نْ أاکْرا نَّ الْياوْما ما کُْرِما انِي، لأا كا اعِ ما ارْتفِا نْ   وا اناكا   ما .« أاها
2
  

 في الشريعةفضلا  عن الكتب السماوية، هناك كتب  أخرى تحظى بقدسيةٍ واحترامٍ 

مثل نهج البلاغة  وأحاديثهم، المعصومين  اتالإسلامية السمحاء، وأهّمها كتب رواي

قيمّة؛ وكذلك سائر مصادر فة السجّادية ومفاتيح الجنان، وما إلى ذلك من كتب والصحي

 الكتب الدينية كالتفاسير والمصادر الفقهية والعقائدية وما شاكلها من كتبٍ منسوبةٍ إلى الدين. 

 المطلب الرابع: الحُرمات 

الإهانة لها وُصفت بعض المقدّسات بأنّها )حرمات(، لذا يحرم على الجميع توجيه 

بأيّ نحوٍ كان، وقد تطرّقنا في الفصل الثالث إلى الحديث عنها تحت عنوان  التعدّي عليهاو

)تعظيم حرمات الله( وذكرنا ماهيّتها ومصاديقها، لذا نكتفي هنا بذكر بعض مصاديقها 

  :التي تضمّنتها أحاديث المعصومين 

 » أنّه قال:  روي عن رسول الله  ـ
ِ
َّ
ِ
نْ إنَِّ لل ثا [، ما اتٍ ثلاث ]ثالاا فِظاهُنا   حُرُما ُ  حا فِظا اللَّه   ، حا

دُنْيااهُ،  أامْرا دِینهِِ   لاهُ  تِي   وا ةا عِتَْا حُرْما تيِ وا حُرْما مِ وا سْلاا
ةا الْإِ يْئا ؛ حُرْما ُ لاهُ شا ظِ اللَّه ْفا ْ يُا ، لما ظْهُنَّ ْفا ْ يُا نْ لما ما .«وا

3
  

                                                      

 . 41. محمّد بن محمّد الشعيري، جامع الأخبار، ص 1
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 . 113، الحديث رقم 141، ص 1 . المصدر السابق، الخصال، ج 3
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   إنِا »قوله:  روي عن الإمام الصادق  ـ
ِ
َّ
ِ
لا   لل جا زَّ وا اتٍ   عا ْ   حُرُما ثٍ لايْسا مِثْلاهُنَّ شا ءٌ،  ثالاا

ها  إلِىا  جُّ دٍ تاوا قْبالُ مِنْ أاحا هُ قبِْلاة  للِنَّاسِ لاا یا لا عا يْتُهُ الَّذِي جا با نُورُهُ، وا تُهُ وا هُوا حِكْما ةُ کتِاابُهُ وا عِتَْا هِ، وا
يْرِ  غا

بيِِّكُمْ  .« نا
1
 

ْسُ » أيضا : مام الصادق روي عن الإ ـ دِهِ خما لَّ فِي بلِاا جا زَّ وا  عا
ِ
َّ
ِ
مٍ   لل سُولِ  حُرا ةُ را    ، حُرْما

ِ
  اللَّه

سُولِ  ةُ آلِ الرَّ حُرْما ةُ المُْؤْمِنِ   ، وا حُرْما ، وا
ِ
عْباةِ اللَّه ةُ کا حُرْما ، وا لَّ جا زَّ وا  عا

ِ
ةُ کتِاابِ اللَّه حُرْما .«، وا

2
  

 المطلب الخامس: الشعائر 
أطلقت التعاليم الإسلامية على بعض المقدّسات عنوان )شعائر(، وبما أنّنا تحدّثنا عن 

هذا الموضوع في الفصل الثالث وذكرنا ماهيّتها ومصاديقها، نكتفي هنا بذكر الآيات التي 

 أشارت إليها: 

ى الْقُلُوبِ  ـ قْوا ا مِنْ تا إنِهَّ  فا
ِ
عائرِا اللَّه ظِّمْ شا نْ یُعا ما .ذلكِا وا

3
  

  ـ
ِ
عائرِِ اللَّه ةا مِنْ شا المْارْوا فا وا .إنَِّ الصَّ

4
  

  ـ
ِ
عائرِِ اللَّه لْناها لاكُمْ مِنْ شا عا الْبُدْنا جا .وا

5
  

لاا  ـ لاا الْقالائدِا وا دْيا وا لاا الْها راما وا هْرا الْحا لاا الشَّ  وا
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

نُوا لا تُحِ اا الَّذینا آما يهُّ
ينا یا أا الْبايْتا آمِّ

رِضْوانا   مِْ وا بهِّ بْتاغُونا فاضْلا  مِنْ را راما یا .الْحا
6
  

 المقدّسةالمطلب السادس: الأماکن 

بعض الأماكن والبقاع تختلف عن غيرها وتتّصف بميزاتٍ خاصّةٍ لأسباب عددةٍ، 

 .  وهذا الختلاف يكون أحيانا  ذا منشأ دينيٍّ مـمّا يجعلها مقدّسة 
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ه الأماكن المباركة، وأبرزها مكّة المكرّمة والأضرحة المقدّسة هناك الكثير من هذ

والمساجد والحسينيات وما ماثلها، حيث وضعت الشريعة لها أحكام  خاصّة  يجب على 

 بمعنىتهميش أحكامها أو المساس بها ف الجميع مراعاتها وعدم تجاهلها أو التعدّي عليها،

من  الأماكن والبقاع ليست على مستوى  واحدٍ إهانتها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه 

، وحتّى كلّ صنفٍ منها له مصاديق مختلفة، كالمساجد التي لها حرمات  وأحكام  القدسية

عامّة  تشملها جميعا ، في حين هناك أحكام  خاصّة  مقتصرة  على بعضها. وكمثالٍ على ذلك، 

 هأفضل المساجد، ویأتي بعد المسجد الحرام هو"حول ذلك: نذكر فتوى الإمام الخميني

ومسجد الكوفة ومسجد بيت المقدس والمسجد الجامع في کلّ   بالتَتيب مسجد النبيّ 

."مدینةٍ ومسجد المحلّة ومسجد السوق
1
  

، ونشير  القرآن الكريم بدوره وصف بعض الأماكن بأنّها مقدّسة  ومباركة  ومحترمة 

 إليها فيما يلي بإيجازٍ: 

: الأرض
ا
ل سة  أوّ  المقدّ

ةا أشار الكتاب الحكيم في الآية التالية إلى الأرض المقدّسة:  سا دَّ وْمِ ادْخُلُوا الْأارْضا المقُْا یا قا

لى  الَّتي وا عا رْتادُّ لا تا ُ لاكُمْ وا تابا اللَّه لبُِوا خاسِرینا   کا تانقْا .أادْبارِکُمْ فا
2
  

موضّحا  معنى )الأرض المقدّسة( في هذه الآية المباركة:  قال العلامة الطباطبائي

وقد وصف الأرض بـ )المقدسة(، وقد فسّروه بالمطهّرة من الشرك لسكون الأنبياء والمؤمنين »

 فيها، ولم یرد في القرآن الكریم ما یفسّر هذه الكلمة. 

المْاسْجِدِ الْأاقْصىا الَّذِي  إلِىا والذي یمكن أن یستفاد منه ما یقرب من هذا المعنى قوله تعالى: 

وْلاهُ  کْنا حا ،بارا
3
ا الَّتيِ وقوله:   ا غارِبها ما شارِقا الْأارْضِ وا فُونا ما وْما الَّذِینا کانُوا یُسْتاضْعا ثْناا الْقا أاوْرا وا
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کْنا فيِها .بارا
1
وليست المبارکة في الأرض إلا جعل الخير الكثير فيها، ومن الخير الكثير إقامة  

."وإذهاب قذارة الشرك الدین
2
  

الأرض المقدّسة "وادي الآملي )الأرض المقدّسة( كما يلي: الجوقد وصف آية الله 

والمطهّرة عاریةٌ من قذارة الشرك وخبائث عبادة الأوثان، ولأجل هذا الأمر أو لأجل أنّها محلّ 

ىسُبْحانا الَّذي إقامة الأنبياء والأولياء ومحلّ دفنهم، فهي مبارکةٌ:  سْرا
بدِهِ لايْلا  مِنا المْاسْجِدِ   أا بعِا

رامِ إلىا المْاسْجِدِ الأاقْصىا  وْلاه الْحا کْنا حا الَّذِي بارا
3

".
4
  

مصداق )الأرض المقدّسة( هو أحد المواضيع الأخرى التي تطرح للبحث عند 

تفسير هذه الآية الكريمة، فيا ترى ما هي هذه الآرض؟ وأين تقع؟ تناول المفسّرون 

هذا الموضوع بشكلٍ مفصّلٍ، فعزا بعضهم دللتها إلى بيت  عنراف الحديث أط

المقدس، وذهب آخرون إلى أنّها الشام، في حين رأى غيرهم أنّها الأردن أو فلسطين أو 

طور سيناء؛ وهو ما أكّد عليه آية الله مكارم الشيرازي لدى تفسيره الآية المباركة، حيث 

ول المراد بعبارة )الأرض المقدّسة( الواردة في الآیة وحول وقد اختلف المفسّرون ح"قال: 

موقعها الجغرافي من العالم، فيرى البعض أنّها أرض )بيت المقدس(، حيث القدس الشریف، 

وآخرون یرون أنّها )أرض الشام(، وفئةٌ ثالثةٌ ترى أنّها )الأردن وفلسطين(، وجماعةٌ أُخرى 

  تقول إنّها أرض )الطور(.

ستبعد أن یكون المراد من العبارة المذکورة کلّ أرض الشام التي تشمل جميع ولكن لا ی

تعتبر مهدا  للأنبياء ومهبطا  للوحي  ـکما یشهد التأریخ  ـالاحتمالات الواردة، لأنّ هذه الأرض 

ومحلا  لظهور الأدیان السماویة الكبرى، کما أنّها کانت لفتَاتٍ طوالٍ من التأریخ مرکزا  للتوحيد 

                                                      
 . 131. سورة الأعراف، الآية 1

 . 233، ص 5 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2

 . 1ة . سورة الإسراء، الآي3

 . 254، ص 22. عبد الله الجوادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج 4
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وعبادة الل الواحد الأحد ونشر تعاليم الأنبياء ... لهذه الأسباب کلّها سمّيت بـ )الأرض 

."المقدّسة( مع أنّ هذا الاسم یطلق عن منطقة )بيت المقدس( بصورةٍ خاصّةٍ أحيانا  
1
  

س طُوى  : الوادي المقدّ  ثانياا

اخْلا : قال تعالى مخاطبا  النبيّ موسى  بُّكا فا سِ طُوى  إنِيِّ أاناا را يكْا إنَِّكا باِلوْادِ المقُْادَّ .عْ ناعْلا
2
  

إلى سبب قدسية وادي طُوى لدى تفسيره هذه الآية،  أشار العلامة الطباطبائي

طوى اسمٌ لوادٍ بطور، وهو الذي سمّاه الل سبحانه بالوادِ المقدّس، وهذه التسمية "فقال: 

والتوصيف هي الدليل على أنّ أمره بخلع النعلين إنّما هو لاحتَام الوادي أن لا یُداس بالنعل، ثمّ 

بُّكا تفریع خلع النعلين مع ذلك على قوله:  ا را إنّما هو لكونه یدلّ على أنّ تقدیس الوادي  إنِيِّ أانا

حظيرة  لقربٍ وموطن الحضور والمناجاة، فيؤوّل معنى الآیة إلى مثل قولنا: )نودي یا موسى، ها 

أنا ذا ربّك وأنت بمحضٍر منّي، وقد تقدّس الوادي بذلك، فالتزم شرط الأدب واخلع نعليك(. 

المسجد الحرام وسائر وعلى هذا النحو یقدّس ما یقدّس من الأمكنة والأزمنة، کالكعبة المشّرفة و

المساجد والمشاهد المحتَمة في الإسلام، والأعياد والأیّام المتبّرکة؛ فإنّما ذلك قدسٌ وشرفٌ اکتسبته 

بالانتساب إلى واقعةٍ شریفةٍ وقعت فيها أو نسكٍ وعبادةٍ مقدّسةٍ شرعت فيها، وإلا فلا تفاضل 

."بين أجزاء المكان ولا بين أجزاء الزمان
3
  

رغم أنّ هذا المكان لا يختلف عن سائر الأمكنة، ولكن "هذه البقعة المباركة: وقيل حول 

حينما یصبح أحد الأشياء موضعا  خاصّا  لتجلّي الفيض الإلهي، فسوف یتصّف بقدسيةٍ خاصّةٍ، 

کالكعبة وليلة القدر وسائر الأماکن والأیّام واللّيالي المبارکة؛ فقد قال تعالى إنّ هذه الأرض موضعٌ 

جلّي ألوهيتّي، إخلع نعليك من رجليك لأنّك کائنٌ في الوادِ المقدّس الذي اسمه )طُوى(لت
4

".
5
  

                                                      

 . 112ـ  111، ص 3ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج  .1

 . 12. سورة طه، الآية 2

 . 133ـ  131، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3

 سم  لأحد الأودية في جبل )طور(. . )طُوى( ا4

 . 112ـ  111، ص 1پيامبران در قرآن )باللغة الفارسية(، ج   . عبد الله الجوادي الآملي، سيره5
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ٌ

: بيوتٌ مرفوعة  ثالثاا

  فيأكّد البارئ عزّ وجلّ على وجود بيوتٍ ذات شأنٍ رفيعٍ، فقال في كتابه الحكيم: 

بِّ  ا اسْمُهُ یُسا را فيها یُذْکا عا وا ُ أانْ تُرْفا الْآصالِ بُيُوتٍ أاذِنا اللَّه .حُ لاهُ فيها باِلْغُدُوِّ وا
1
  

من البديهي أنّ هذه البيوت المباركة تدرج ضمن الأماكن المقدّسة، ووضّح العلامة 

المراد بالرفع رفع القدر والمنزلة، وهو "دللتها في القرآن الكريم قائلا :  الطباطبائي

التعظيم، وإذ کانت العظمة والعلوّ لل تعالى لا یشارکه في ذلك غيره إلا أن ینتسب إليه وبمقدار 

 ما ینتسب إليه، فالإذن منه تعالى في أن تُرفع هذه البيوت إنّما هو لانتساب ما منها إليه. 

ليه من ذکر اسمه فيها، والسياق یدلّ على وبذلك یظهر أنّ السبب لرفعها هو ما عطف ع

 الاستمرار أو التهيّؤ له، فيعود المعنى إلى مثل قولنا: )أن یذکر فيها اسمه فيرتفع قدرها بذلك(. 

ْدِي اللَّهُ( إلخ. والمآل  مِشْكاةٍ( أو قوله: )يها وقوله: )فِي بُيُوتٍ( متعلّقٌ بقوله في الآیة السابقة: )کا

من هذه البيوت، المساجد؛ فإنّها معدّةٌ لذکر اسمه فيها مِحّضةٌ لذلك، وقد واحدٌ، ومن المتيقن 

ثيِرا  قال تعالى:   کا
ِ
ا اسْمُ اللَّه رُ فيِها ساجِدُ یُذْکا ما وا

2
".

3
  

البيوت الرفيعة التي أشارت إليه الآية تشمل الأماكن المشهودة عيانا ، كالكعبة 

 الأماكن المعنوية كمقام الرسالة والإمامة والأضرحة المقدّسة والمساجد، وأيضا  تدلّ على

وادي الآملي الذي قال: الجوالولية؛ ومن جملة الذين أشاروا إلى هذا الرأي، آية الله 

هي بيوتٌ رفعها الل سبحانه، وليس المقصود منها  الكعبة والمساجد وأضرحة الأئمّة "

ة والرسالة والخلافة والإمامة والولایة، مكوّنات البناء من حجرٍ وطيٍن فقط، بل یراد منها النبوّ 

يْتيِا مُؤْمِن احيث قال تعالى:  لا با انْ داخا
لمِ .وا

4
إذن، إضافة  إلى کون البيوت المشيّدة من الحجر  

، فالبيوت المعنویة هي الأخرى  والطين کالكعبة والمساجد والأضرحة المقدّسة، تعدّ بيوتا  نورانية 

                                                      

 . 31. سورة النور، الآية 1

 . 41. سورة الحج، الآية 2

 . 121، ص 15 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3

 . 23 . سورة نوح، الآية4
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."ونورها المعنوي في الواقع قد أدّى إلى انبعاث النور في تلك البيوت المادّیةتعتبر بيوتا  نورانية  
1
 

کلمة )بيت( التي جاءت في هذه الآیة والآیات الأخرى، لا یقتصر "وقال في كتابٍ آخر: 

معناها على المنزل والمسكن فحسب، بل یراد منها أحيانا  النبوّة والولایة وما شاکلهما، فقد قال 

يْتيِا مُؤْمِن ا:  النبيّ نوح لا با انْ داخا
لمِ يَّ وا الدِا وا

لِ بِّ اغْفِرْ لِي وا .را
2
ومن جانبٍ آخر، فإنّ مصداق  

عا   فيکلمة )بيوت( التي وردت في قوله تعالى:  ُ أانْ تُرْفا بُيُوتٍ أاذِنا اللَّه
3
لا یراد منها المساجد  

وحسب القرینة المذکورة أعلاه، أیضا ،  وأمثالها فقط، بل یقصد منها أضرحة المعصومين 

 . أیضا   فهي تشمل مقام الرسالة والولایة والإمامة

إذن، کما أنّ البيوت التي نشهدها بالعيان، کالمساجد والأضرحة المبارکة، هي بيوتٌ رفيعةٌ 

للحقّ تعالى، کذلك فإنّ البيوت المعنویة مثل مقام النبوّة والولایة والإمامة، هي الأخرى بيوتٌ 

عا أا  ُ أانْ تُرْفا ."ذِنا اللَّه
4
  

: الكعبة   رابعاا

الكعبة المشّرفة التي هي بيت الله، تعدّ أكثر البقاع قدسية  في العالم، وهناك العديد من 

الآيات التي أكّدت على هذا الأمر، ونكتفي هنا بتسليط الضوء على خمسٍ منها فقط 

 ونتطرّق إلى بيان تفاسيرها بشكلٍ مقتضب: 

هُدى  للِْعالماينا الآیة الأولى:  کا  وا ةا مُبارا يْتٍ وُضِعا للِنَّاسِ لالَّذي ببِاكَّ لا با .إنَِّ أاوَّ
5
  

المراد بوضع البيت للناس، وضعه لعبادتم وهو أن "قيل في تفسير هذه الآية المباركة: 

الل فيه، وبقصده والمسير  يجعلوه ذریعة  یتوسّل به إلى عبادة الل سبحانه ویستعان به فيها بأن یعبد

إليه وغير ذلك؛ والدليل على ذلك ما یشتمل عليه الكلام من کونه مبارکا  وهدى للعالمين وغير 

                                                      

 . 221ـ  213، ص3در قرآن )باللغة الفارسية(، ج  . عبد الله الجوادي الآملي، سيره رسول اكرم 1

 . 23. سورة نوح، الآية 2

 . 31. سورة النور، الآية 3

 . 511ـ  515حج )باللغة الفارسية(، ص  . عبد الله الجوادي الآملي، صهباي 4

 . 31عمران، الآية  . سورة آل 5
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(، فإنّ فيه تلويُا  إلى ازدحام الناس عنده في  ةا ذلك، ویُشعر به التعبير عن الكعبة بـالذي )ببِاكَّ

ا کونه أوّل بيتٍ بُني على الأرض ووضع الطواف والصلوة وغيرهما من العبادات والمناسك. وأمّ 

 لينتفع به الناس، فلا دلالة على ذلك من جهة اللّفظ. 

والمراد ببكة أرض البيت، سُمّيت بكة لازدحام الناس فيها، وربّما قيل إنّ بكة هي مكّة، وأنّه 

، کما في قولهم لازم ولازب، وراتم وراتب، ونحو ذلك. وقيل هو  اسمٌ للحرم، من تبدیل الميم باء 

 وقيل المسجد، وقيل المطاف. 

."والمبارکة مفاعلةٌ من البرکة، وهي الخير الكثير، فالمبارکة إفاضة الخير الكثير عليه وجعله فيه
1
  

المبارك والبرکة یطلقان على "وادي الآملي معنى المبارك والبركة قائلا : الجووضّح آية الله 

أمرٍ يُظى بنوعٍ من الثبات والدوام،
2
... الل ثابتٌ ودائمٌ، لذا )تبارك( شأنه ودام خيره، وعلى هذا  

 الأساس فهو )مباركٌ(. 

الكعبة التي تعتبر أوّل دار عبادةٍ جماعيةٍ، هي مبارکةٌ أیضا  لأنّها باقيةٌ على الدوام ومنشأ لبرکةٍ 

ناهيك عن أنّها عظيمةٍ ووسيلةٌ لهدایة الناس، کما أنّ الخير في جوارها أکثر من أيّ مكانٍ آخر 

 ، دائمة البقاء أکثر من غيرها ... قال تعالى في القرآن الكریم إنّ الكعبة أوّل مرکز عبادةٍ جماعيٍّ

ببناء بيت المقدس في فلسطين؛  قبل أن یقوم النبيّ سليمان  حيث بناها النبيّ إبراهيم 

في الحقيقة قد عادوا في  حيث کانت قبلة  ومطافا  للحجيج قبل بيت المقدس، لذا فإنّ المسلمين

."صلواتم إلى استقبال القبلة الأولى
3
  

یَّتيالآیة الثانية:  نْتُ مِنْ ذُرِّ نا إنِيِّ أاسْكا بَّ لاةا   را نا ليُِقيمُوا الصَّ بَّ مِ را رَّ يْتكِا المحُْا رْعٍ عِنْدا با يْرِ ذي زا بوِادٍ غا

ْوي إلِايْهِمْ  ة  مِنا النَّاسِ تا لْ أافْئدِا اجْعا شْكُرُونا فا هُمْ یا لَّ راتِ لاعا ارْزُقْهُمْ مِنا الثَّما .وا
4
  

 قيل في تفسير معنى البيت المحرّم ما يلي: 

                                                      

 . 351، ص 3 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1

 . 221، ص 1. راجع: معجم مقاييس اللغه، ج 2

 . 113ـ  111، ص 15. عبد الله الجوادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(، ج 3

 . 31. سورة إبراهيم، الآية 4
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رْعٍ " ـ يْرِ ذي زا يْتكِا في مكانٍ ليست فيه زراعةٌ، والمراد منه مكّة المعظّمة.  بوِادٍ غا عِنْدا با

مِ  رَّ ."حرمتهقرب بيتك ذي العزّة والحرمة، والذي تحرم هتك  المحُْا
1
  

."وکونه محرّما  هو ما جعل الل له من الحرمة تشریعا  " ـ
2
  

مِ " ـ رَّ يْتكِا المحُْا ( الّذي حرّمت التعرّض له والتهاون به بحيث لا يُلّ انتهاکه أصلا ، عِنْدا با

."وما حوله محرّمٌ بحرمته
3
  

الْقالائدِا الآیة الثالثة:  دْيا وا الْها راما وا هْرا الْحا الشَّ راما قيِاما  للِنَّاسِ وا عْباةا الْبايْتا الْحا ُ الْكا لا اللَّه عا .جا
4
  

تؤكّد هذه الآية الكريمة على حرمة الكعبة المشّرفة وبعض الأمور المرتبطة بها، وقد 

بأنّه بيتٌ حرامٌ، وکذا توصيف ظاهر تعليق الكلام بالكعبة ثمّ بيانه بالبيت "قيل في تفسيرها: 

ین یرتبط شأنهما بحرمة البيت؛ کلّ ذلك یدلّ على أنّ  دي والقلائد اللّذا الشهر بالحرام ثمّ ذکر الها

الملاك فيما یبين الل سبحانه في هذه الآیة من الأمر إنّما هو الحرمة ... وجعل هناك أمورا  تناسب 

عليه حياة الناس الاجتماعية السعيدة، فإنّه جعل البيت الحرمة، کالهدي والقلائد کلّ ذلك لتعتمد 

الحرام قبلة  یوجّه إليه الناس وجوههم في صلواتم ویوجهون إليه ذبائحهم وأمواتم، ويُتَمونه 

."في سيّئ حالاتم
5
  

من الجدير بالذكر هنا أنّ بعض الروايات أوعزت السبب في تسمية الكعبة بـ )البيت 

 ول المشركين فيها. الحرام( إلى حرمة دخ

هِدْنا إلِىالآیة الرابعة:  عا لىًّ وا قامِ إبِْراهيما مُصا ذُوا مِنْ ما
ِ اتخَّ أامْنا  وا ة  للِنَّاسِ وا ثابا لْناا الْبايْتا ما عا إذِْ جا   وا

جُودِ  عِ السُّ کَّ الرُّ الْعاکفِينا وا يْتيِا للِطَّائفِينا وا را با هِّ إسِْماعيلا أانْ طا .إبِْراهيما وا
1
  

                                                      

 . 142، ص 2  ، تفسير الشريف اللاهيجي، ج . الشريف اللاهيجي1

 . 11، ص 12 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2

 . 431 ص ،3  ج التفاسير، زبدة ، الكاشاني الله ر ك ش ن ب اللهح  ت . ف3

 . 31. سورة المائدة، الآية 4

 . 142ـ  141، ص 1 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5

 . 125. سورة البقرة، الآية 1
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تطهير الكعبة يمكن تصوّره في معنيين، أحدهما التطهير الظاهري من النجاسة، 

التطهير "والآخر التطهير المعنوي من الشرك والمشركين، لذا قيل في تفسير الآية المباركة: 

إمّا تخليص البيت لعبادة الطائفين والعاکفين والمصلّين ونسكهم، فيكون من الاستعارة بالكنایة؛ 

ى أن خلّصا بيتي لعبادة العبّاد، وذلك تطهيٌر، و إمّا تنظيفه من الأقذار والكثافات وأصل المعن

."الطارئة من عدم مبالاة الناس
1
  

أي النبيّ إبراهيم وابنه أخذ الل عهدا  من بُناة الكعبة، "وفسّرها آخرون بالقول: 

هِدْنا إلِى :طهّراهای، بأن إسماعيل عا إسِْماعيلا   وا يْتيِا  إبِْراهيما وا را با هِّ وبما أنّ حذف المتعلّق  ؛أانْ طا

یدلّ على العموم، لذا نستدلّ من الآیة المشار إليها وجوب تطهير حریم الكعبة من الداخل 

. إذن، بناء  على  والخارج وجميع أجواء الحرم المرتبطة بها، من کلّ رجسٍ ورجزٍ ظاهريٍّ وباطنيٍّ

سٌ  :الحرم الآمنهذا لا يُقّ للمشرکين الدخول في  کُونا ناجا ماا المُْشْرِ ،إنَِّ
2
ومن ثمّ فالمطهّرون هم  

هُ إنِْ أاوْليِااؤُهُ إلِاَّ المتَُّْقُونا  :الذین یتولّون شؤونه وْليِااءا
انُوا أا ا کا ما وا

3
".

4
  

وقد أكّد آية الله مكارم الشيرازي على عدم وجود مسوّغٍ لتقييد مفهوم الطهارة بمعنى  

لا دليل على تحدید مفهوم الطهارة، فهي تعني تطهير هذا البيت ظاهریا  "ث قال: واحدٍ، حي

."ومعنویا  من کلّ تلویثٍ 
5
 

كْ بيالآیة الخامسة:  كانا الْبايْتِ أانْ لا تُشْرِ بْراهيما ما أْنا لِإِ وَّ إذِْ با يْتيِا للِطَّائفِينا   وا رْ با هِّ طا يْئا  وا شا

عِ السُّ  کَّ الرُّ الْقائمِينا وا .جُودِ وا
1
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بتطهير البيت العتيق من كلّ رجسٍ  أمر البارئ تبارك وتعالى خليله إبراهيم 

ء  التطهير إزالة الأقذار والأدناس عن الشي"ودنسٍ، وقد فُسّر التطهير في هذه الآية كما يلي: 

( أي بيتا  يختصّ  يْتيِا ليعود إلى ما یقتضيه طبعه الأوّلي، وقد أضاف البيت إلى نفسه، إذ قال )با

تنزيهه من الأعمال الدنسة والأرجاس التي تفسد العبادة،  ـبما أنّه معبدٌ  ـبعبادتي، وتطهير المعبد 

 وليست إلا الشرك ومظاهره. 

، بأن یشرع إبراهيم فت للناس ویعلّمهم طریقا   طهير بيته إمّا تنزيهه من الأرجاس المعنویة خاصّة 

من العبادة لا یداخلها قذارة شركٍ ولا یدنّسها دنسه کما أمر لنفسه بذلك، وإمّا إزالة مطلق النجاسات 

."الرجس المعنوي عن البيت أعمّ من الصوریة والمعنویة، لكنّ الذي یمسّ سياق الآیة منها هو
1
  

کانت تطهير البيت وما حوله من أيّ نجسٍ  مهمّة إبراهيم "وقيل في تفسيرها أيضا : 

ظاهرٍ أو باطنٍ، ومن أيّ صنمٍ أو مظهرٍ للشرك، من أجل أن یوجّه عباد الرحمن قلوبهم 

لبقعة المبارکة، وأبصارهم إليه تعالى وحده في هذا المكان الطاهر، وليقوموا بأهمّ العبادات في هذه ا

."ألا وهو الطواف والصلاة في محيطٍ إیمانيٍّ لا يخالطه شركٌ 
2
  

 مان المطلب السابع: الز  

حالها حال الأمكنة، فهي ليست متكافئة  من حيث المنزلة، إذ هناك أيّام  وليالي  الأزمنة

 وأشهر أفضل من غيرها وتحظى باحترامٍ وكرامةٍ دون سواها نظرا  لقدسيّتها وبركتها. 

لْنا مُوسىقال الله العزيز الحكيم في كتابه الكريم:  دْ أارْسا لاقا كا   وا وْما مِنا بآِیاتنِا أانْ أاخْرِجْ قا

 إنَِّ في
ِ
امِ اللَّه یَّ

رْهُمْ بأِا کِّ ذا كُورٍ   الظُّلُماتِ إلِىا النُّورِ وا بَّارٍ شا یاتٍ لكُِلِّ صا .ذلكِا لآا
3
  

( كما يلي:  وضّح العلامة الطباطبائي
ِ
امِ "معنى قوله تعالى )أَيّام الله یَّ

رْهُمْ بأِا کِّ ذا وا

 
ِ
ونسبة أیّامٍ خاصّةٍ إلى الل سبحانه مع کون جميع الأیّام وکلّ لا شكّ أنّ المراد بها أیّامٌ خاصّةٌ،  اللَّه
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الأشياء له تعالى، ليست إلا لظهور أمره تعالى فيها ظهورا  لا یبقى معه لغيره ظهورٌ، فهي الأزمنة 

والظروف التي ظهرت أو سيظهر فيها أمره تعالى وآیات وحدانيته وسلطنته، کيوم الموت الذي 

رة وتسقط فيه الأسباب الدنيویة عن التأثير، ویوم القيامة الذي لا یملك یظهر فيه سلطان الآخ

فيه نفس لنفسٍ شيئا  والأمر یومئذٍ لل، وکالأیّام التي أهلك الل فيها قوم نوحٍ وعادٍ وثمود؛ فإنّ 

 هذه وأمثالها أیّامٌ ظهر فيها الغلبة والقهر الإلهيان، وأنّ العزّة لل جميعا . 

منها أیّامٌ ظهرت فيها النِّعم الإلهية ظهورا  ليس فيه لغيره تعالى صنعٌ، کيوم ویمكن أن یكون 

وأصحابه من السفينة بسلامٍ من الل وبرکاتٍ، ویوم إنجاء إبراهيم من النار،  خروج نوحٍ 

."هوغيرهما؛ فإنّها أیضا  کسوابقها لا نسبة لها في الحقيقة إلى غيره تعالى، فهي أیّام الل منسوبةٌ إلي
1
  

لا شكّ في أنّ کلّ یومٍ هو یوم الل، کما أنّ کلّ مكانٍ "وادي الآملي قائلا : الجوفسّرها آية الله 

له؛ لكنّ اختصاص بعض الأیّام بذاته المقدّسة کاختصاص بعض الأمكنة به مثل الكعبة التي یُطلق 

 عليها )بيت الل(، إذ لهذه الأمور طبيعةٌ تشریفيةٌ، أي أنّها شریفة  من حيث الزمان أو المكان. 

درة الل تعالى، هو یوم الل سواءٌ تجلّت هذه القدرة في إطار نعمةٍ إلهيةٍ أو کلّ یومٌ تتجلّى فيه ق

اتٍ لكُِلِّ  :على هيئة انتقامٍ من العُصاة، وما جاء في خاتمة الآیة یؤیّد هذا الإطلاق یا لكِا لآا إنَِّ فِي ذا

كُورٍ  بَّارٍ شا ."صا
2
ظهرٌ لقدرة الل سبحانه وتعالى، لكنّ "آخر:  موضعٍ وقال في   کلّ حادثةٍ هي ما

الحوادث الهامّة التي ینتصر فيها الحقّ ويُهزم الباطل، تسمّى )أیّام الل(، کيوم انتصار کليم الل 

على فرعون؛ فهو یوم انتصار الحقّ وإزهاق الباطل، لذلك أسماه عزّ شأنه )یوم الل(  موسى 

."ناس بـ )أیّام الل(وأمر نبيّه بأن یذکّر ال
3
  

الأعياد المباركة، كالمبعث والغدير والفطر والأضحى، وكذلك أيّام ولدة 

الغدير في  يوم، كلّها مقدّسة  وذات شأنٍ عظيمٍ؛ وقد وصف الله تعالى المعصومين
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وْهُ : بالقول الآية التالية شا ْ رُواْ مِن دِینكُِمْ فالاا تخا فا لْتُ لاكُمْ الْياوْما یائسا الَّذِینا کا وْنِ الْياوْما أاکْما اخْشا مْ وا

تِ  يْكُمْ نعِْما لا امْتُ عا أاتْم ما دِین ا يدِیناكُمْ وا ضِيتُ لاكُمُ الْاسْلاا را .وا
1
  

على   كما أنّ يوم الجمعة هو أحد الأيّام المقدّسة والكريمة، وقد أكّد رسول الله 

وْما   إنِا »حرمته، حيث قال: على عظمة شأنه وحذّر من التعدّي  امِ   یا يِّدُ الْأایَّ ةِ سا مُعا اعِفُ  الْجُ ، یُضا

 ُ كْشِفُ   اللَّه یا اتِ وا وا عا سْتاجِيبُ فيِهِ الدَّ یا اتِ وا جا را عُ فيِهِ الدَّ رْفا یا يِّئااتِ وا مْحُو فيِهِ السَّ یا نااتِ وا سا   فيِهِ   فيِهِ الْحا

قْضِي  یا ائجِا   الْكُرُبااتِ وا وا ، وا   فيِهِ الْحا ا بهِِ الْعِظااما عا ا دا اءُ مِنا النَّارِ، ما قا طُلا اءُ وا  فيِهِ عُتاقا
ِ
َّ
ِ
وْمُ المْازِیدِ، لل دٌ   هُوا یا أاحا

فا  ـمِنا النَّاسِ  را عا تاهُ   وا حُرْما هُ وا قَّ ائهِِ مِنا  ـحا قا طُلا ائهِِ وا هُ مِنْ عُتاقا لا ْعا لَّ أانْ يجا جا زَّ وا  عا
ِ
لىا اللَّه قّا  عا انا حا إلِاَّ کا

إنِْ النَّارِ  تهِِ   ، فا لايْلا وْمِهِ وا اتا فِي یا بُعِثا  ما هِيدا ، وا اتا شا هُ إلِاَّ   ، ما قَّ يَّعا حا ضا تهِِ وا دٌ بحُِرْما فَّ أاحا ا اسْتاخا ما آمِنا ، وا

لَّ أانْ یُصْليِاهُ  جا زَّ وا  عا
ِ
لىا اللَّه قّا  عا انا حا تُوبا   کا نَّما إلِاَّ أانْ یا ها ارا جا .«نا

2
  

بيوم القيامة، لذلك ل ينكره إل  يجب عليه وأن يؤمنكلّ مسلمٍ  فإنّ  م  وكما هو معلو

 ة قيام الساعةأكّدت على حتميالتي الضالّ والكافر؛ وهناك الكثير من الآيات الكريمة 

 ، كالآيتين التاليتين: اوحذّرت من الكفر به

باِلْياوْمِ الْآخِرِ  ـ  وا
ِ
نَّا باِللَّه قُولُ آما نْ یا مِنا النَّاسِ ما ما هُمْ بمُِؤْمِنينا  وا .وا

3
  

لالا  باعيدا   ـ لَّ ضا دْ ضا قا الْياوْمِ الْآخِرِ فا رُسُلهِِ وا کُتُبهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
كْفُرْ باِللَّه نْ یا .ما

4
  

، حيث أشار إليها الكتاب  كما هناك ليالي مباركة  لها شأنّ عظيم  ومقام  معتنوي  رفيع 

 الحكيم في آياتٍ عديدةٍ منها ما يلي: 

ةٍ  ـ کا ا برا ةٍ مُّ لْناهُ فِى لايْلا نزا
ا أا الْكتِاابِ المبُْيِِن * إنَِّ .وا

5
  

لْناهُ في ـ ا أانْزا ما أادْرا  إنَِّ دْرِ * وا ةِ الْقا هْرٍ لايْلا يْرٌ مِنْ أالْفِ شا دْرِ خا ةُ الْقا دْرِ * لايْلا ةُ الْقا .كا ما لايْلا
6
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بعض الأشهر، كشهر رمضان المبارك والأشهر الحرُم، لها احترام  خاص  وفضل  على 

، وهذا الأمر نوّه عليه القرآن الكريم  نظيراتها لدرجة أنّ الشريعة أقرّت لها أحكاما  خاصّة 

 نذكر منها ما يلي:  ،في عدّة مواضع

دى ـ يِّناتٍ مِنا الْهُ با ضانا الَّذي أُنْزِلا فيهِ الْقُرْآنُ هُدى  للِنَّاسِ وا ما هْرُ را هِدا مِنْكُمُ   شا نْ شا ما الْفُرْقانِ فا وا

لى ریضا  أاوْ عا نْ کانا ما ما لْياصُمْهُ وا هْرا فا را   الشَّ امٍ أُخا ةٌ مِنْ أایَّ عِدَّ رٍ فا فا .سا
1
  

هْرا  فيإنَِّ عِ  ـ ا شا شرا  اثْنا عا
ِ
هُورِ عِنْدا اللَّه ةا الشُّ ةٌ   دَّ عا الْأارْضا مِنْها أارْبا ماواتِ وا لاقا السَّ وْما خا  یا

ِ
کتِابِ اللَّه

كُمْ  ما یُقاتلُِونا ة  کا افَّ کينا کا قاتلُِوا المُْشْرِ كُمْ وا ظْلمُِوا فيهِنَّ أانْفُسا يِّمُ فالا تا ینُ الْقا اعْلامُوا کا حُرُمٌ ذلكِا الدِّ ة  وا افَّ

عا المتَُّْقينا  ا ما .أانَّ اللَّه
2
  

الأمر المقدّس بنفسه هو تجلٍّ للذات السرمدیة "وقال أحد الباحثين حول قدسية الزمان: 

في نظام الزمان، وکذا هو الحال بالنسبة إلى المعجزات؛ لهذا السبب توجد وسائل اعتبرتا السنّة 

مدیة للإنسان الذي یعيش في فتَةٍ تأريخيةٍ من الزمان. الأشياء مقدّسة  تيسّر إدراك الذات السر

والصور تعود إلى أحضان السرمدیة المطلقة عبر الزمان وعن طریق الطقوس والمناسك المقدّسة، 

والزمان بذاته یصبح مقدّسا  بالنسبة إلى الإنسان إثر احتَام الطقوس والمناسك واستذکار الحقائق 

تعالى؛ وعلى هذا الأساس یكون هناك اختلافٌ بين الزمان الدنيوي والزمان  المرتبطة بتجلّي الل

المقدّس، فالأوّل مرتبطٌ بما هو متعارفٌ في الحياة العادیّة، في حين أنّ الثاني ینقذ الحياة الإنسانية من 

."خلال إضفاء روحٍ إلهيةٍ على تذیب النفس في رحاب فيض الربيع السرمدي
3
  

 العبادات المطلب الثامن: 

الأعمال العبادية هي الأخرى جزء  من المقدّسات، لذا تحرم إهانتها أو التعدّي على 

حرمتها؛ ومن أمثلتها الصلوات اليومية وصلاة الجماعة والجمعة والحجّ وما شاكلها. قال 
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أانْتُمْ سُكارىتعالى:  لاةا وا بُوا الصَّ قْرا نُوا لا تا اا الَّذینا آما يهُّ
تَّى   یا أا لا جُنبُا  إلِاَّ حا قُولُونا وا عْلامُوا ما تا تا

تَّى بيلٍ حا رْضى  عابرِي سا إنِْ کُنتُْمْ ما غْتاسِلُوا وا لى  تا سْتُمُ   أاوْ عا دٌ مِنْكُمْ مِنا الْغائطِِ أاوْ لاما وْ جاءا أاحا
رٍ أا فا سا

حُوا بوُِ  امْسا يِّبا  فا عيدا  طا مُوا صا تايامَّ دُوا ماء  فا
ِ مْ تجا لا فُورا  النِّساءا فا ا غا فُوًّ ا کانا عا أایْدیكُمْ إنَِّ اللَّه .جُوهِكُمْ وا

1
  

أفرد في كتابه وسائل بابا  تحت عنوان )تحريم الستخفاف  الحرّ العاملي العلامة

بالصلاة والتهاون بها(، وكما هو واضح  من عنوانه فقد خصّصه بالروايات التي تنهى عن 

 الستخفاف بالصلاة وتردع عن إهانتها، وفيما يلي نذكر عددا  منها على سبيل المثال: 

نْ بِ »: قال الإمام الصادق  ـ اوا تاها إنَِّ النَّبيَِّ لاا تا ، فا تكِا لاا وْتهِِ: لايْسا مِنِّي  صا الا عِنْدا ما قا

فا  نِ اسْتاخا تهِِ   ما لاا .«بصِا
2
  

ناالُ   إنِا »كما قال في روايةٍ أخرى:  ـ تاناا لاا تا اعا فا ةِ   شا لاا .«مُسْتاخِفّا  باِلصَّ
3
  

 » وقال أيضا : ـ
ِ
سُولُ اللَّه الا را ناالُ قا تيِ  : لاا یا اعا فا فا   شا نِ اسْتاخا َّ   ما ليا رِدُ عا لاا یا تهِِ، وا لاا بصِا

 
ِ
اللَّه ، لاا وا وْضا .«الْحا

4
  

 المطلب التاسع: الأشياء 

هناك بعض الأشياء التي تكتسب قدسية  من ارتباطها بالأمور المقدّسة، من قبيل 

 وما يرتبط بها؛ لذا يحرم التعدّي على حرمتها.  أضرحة المعصومين 

 المقدّسة  والأسماء كلماتالمطلب العاشر: ال

تعتبر كلماتٍ  حسب التعاليم والأحكام الشرعية فإنّ أسماء الله تعالى والمعصومين 

 مقدّسة  ومن الواجب احترامها وعدم التعدّي عليها. 

                                                      

 . 43. سورة النساء، الآية 1

  .13 عَهَا، صصَلَاتهِِ أَوْ ضَيَّ   ، بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلى1  الحديث(، ج دار بعة)ط ،، الكافييكلينالد بن يعقوب محمّ  .2

لَاة، ص1  ، من ل يحضره الفقيه، جالشيخ الصدوق .3   .211 ، بَابُ فَرْضِ الصَّ

  .133، بَابُ شَارِبِ الْخَمْر، ص 12  الحديث(، ج دار بعة)ط ،، الكافييكلينالد بن يعقوب محمّ  .4
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 المطلب الحادي عشر: المقدّسات في القوانين 

الفقرات والنصوص القانونية ومختلف المصادر على هذا الصعيد، قلّما تطرّقت إلى 

من  513المقدّسات. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أُشير إلى بعض المقدّسات في المادّة 

أيّ شخصٍ یوجّه إهانة  للمقدّسات الإسلامية "قانون العقوبات الإسلامي، وهي كالتالي: 

، يُُكم بالإعدام إذا ما أو الصدّیقة الطاهرة  اء العظام أو الأئمّة الأطهار أو لأحد الأنبي

؛ وفي غير هذه الحالة يُكم عليه بالسجن لمدّةٍ تتَاوح بين سنةٍ  شمله حكم سابّ النبي 

."واحدةٍ إلى خمس سنواتٍ 
1
  

المقدّسات  المقصود من"وقد شرح أحد الخبراء في المجال القانوني هذه المادّة كما يلي: 

الإسلامية بالدرجة الأولى ذات البارئ تعالى، ثمّ تليها جميع الأمكنة والأشياء والشخصيات التي 

تحظى بقدسيةٍ واحتَامٍ وفق معایير الدین الإسلامي، کالقرآن الكریم والكعبة ومرقد النبيّ 

لأخرى، مثل وسائر الشخصيات التي اعتبرها الإسلام محتَمة  في الأدیان ا والأئمّة   

، وکذلك الشخصيات الإسلامية ذات الشأن کأبي الفضل العبّاس السيّدتين مریم وهاجر 

."وعلّي الأکبر والحمزة وزینب وخديجة 
2
المقصود من "وفي السياق ذاته أضاف قائلا :  

نا عشر من قانون التعزیرات[ الأئمّة الاث 513في المادّة المذکورة ]المادّة رقم  الأئمّة الأطهار 

الذین یعتقد الشيعة الاثناعشریة بإمامتهم، والمراد من الصدّیقة الطاهرة، السيّدة فاطمة  

 . الزهراء 

وأمّا بالنسبة إلى عبارة )الأنبياء العظام( فليس من الصواب تصوّر أنّ المراد منها أبرز الأنبياء 

والمرسلين، کأُولي العزم على سبيل المثال لكونها مقيّدةٌ بلفظ )عظام(؛ بل هذه الكلمة ذکرت 

ادّة، في هذه الم لتعظيمهم وإکرامهم، وهي تناظر کلمة )طاهرین( التي وُصف بها الأئمّة 

حيث سيقت لنفس الغرض. لذا، هذه المادّة تشمل کلّ شخصٍ اعتبرته الشریعة الإسلامية نبيّا ، 

                                                      

 . 513لمادّة . قانون العقوبات الإسلامي، الكتاب الخامس: التعزيرات والعقوبات الرادعة، ا1

 . 441 حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي: جرايم عليه اشخاص )باللغة الفارسية(، ص .2
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وبين سائر  ،وعلى هذا الأساس ليس هناك فرقٌ بين نوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد

."الأنبياء
1
  

والأشياء المقدّسات الإسلامية تُطلق على الأشخاص "كما قال أحد الخبراء في القانون: 

والأمور التي تعتبر جزءا  من أرکان الإسلام وضروریاته بحيث إنّ إنكارها یسفر عن إنكار 

الإسلام وإهانتها تؤدّي إلى توجيه إهانةٍ إلى الإسلام من أساسه ... بعض الأمور، من قبيل الذات 

."الإلهية المقدّسة والقرآن والكعبة، تعتبر جزءا  من المقدّسات الإسلامية
2
  

احترام المقدّسات التي اعتبرها ذات  ضرورة وقد أكّد آية الله مكارم الشيرازي على

 حول تعريف المقدّسات 
ٍ
شأنٍ لدى جميع المتديّنين، وذلك عند إجابته عن استفتاء

عبارة )المقدّسات الإسلامية( "الإسلامية في قوانين الجمهورية الإسلامية؛ حيث قال: 

في کلّ مصداقٍ، وذلك حسب القرائن التي تحفّ الكلام، ولكنهّا عادة  یمكن تفسيرها بنحوٍ معيّنٍ 

 وأئمّة الهدى   ما تشير إلى مسائل محتَمةٍ لدى جميع المتدیّنين، من قبيل الل تعالى والنبيّ 

والقرآن المجيد والمساجد والكعبة والأحكام الإسلامية الثابتة، وما ناظر ذلك. من الممكن في 

."ن یكون نطاقها أوسع مـمّا ذکربعض الموارد أ
3

  

  

                                                      

  . المصدر السابق.1

 . 331ـ  331. عباس زراعت، حقوق جزاي اختصاصي: جرائم عليه اشخاص )باللغة الفارسية(، ص 2

 . 533، ص 3 . ناصر مكارم الشيرازي، استفتائات جديد )باللغة الفارسية(، ج 3



  



 المبحث الثالث: ماهيّة الإهانة وأقسامها 

الإهانة لها مصاديق وأنماط عديدة، ويمكن أن تتحقّق بأساليب مختلفة، وفيما يلي 

 نكتفي بذكر أهّمها: 

 الأوّل: الرتداد  طلبالم

في الواقع يعتبر أحد أبرز مصاديق إهانة المقدّسات، وكذا هو الحال بالنسبة  الرتداد

 تسليط الضوءهذا الأمر بتطلّب توضيح و، جميع العوامل التي تتسبّب في حدوثهإلى 

 بعض التفاصيل، لذا سنتطرّق إلى بيانه ضمن العناوين التالية: 

: تعريف الرتداد 
ا
ل  والمرتدّ أوّ

 وتركه والرجوع عن الدين.
ٍ
الرتداد لغة  يعني الإعراض والتخلّي عن شيء

1
وقد  

ةُ: الرّجوع في الطّریق الذي جاء منه، لكن "عرّفة الراغب الأصفهاني بالقول:  دَّ ادُ والرِّ الارْتدِا

لىإنَِّ الرّدّة تختصّ بالكفر، والارتداد یستعمل فيه وفي غيره، قال تعالى:  وا عا   الَّذِینا ارْتادُّ

 ،أادْبارِهِمْ 
2
نْ دِینهِِ وقال:   دَّ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا نُوا ما ا الَّذِینا آما ا يهُّ

 ،یا أا
3
وهو الرّجوع من الإسلام إلى  

هُوا کافرٌِ الكفر، وکذلك:  يامُتْ وا نْ دِینهِِ فا دِدْ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا ما وا
4

".
5
  

                                                      

 ، )مادّة ردّ(. 232، ص . آذرتاش آذرنوش، معجم معاصر عربي ـ فارسي1

 . 25. سورة محمّد، الآية 2

 . 54. سورة المائدة، الآية 3

 . 211. سورة البقرة، الآية 4

 . 343لقرآن، ص . الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب ا5
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 اريف مشابهة  للارتداد والمرتدّ، ومن جملتها ما يلي: الفقهاء بدورهم ذكروا تع

."المرتدّ: وهو الذي یكفر بعد الإسلام" ـ
1
  

."المرتدّ: وهو الذي یكفر بعد الإسلام سواءٌ کان الكفر سبق إسلامه أم لا" ـ
2
  

."الارتداد: وهو الكفر بعد الإسلام" ـ
3
  

."الارتداد: وهو قطع الإسلام من مكلّف" ـ
4
  

على ما ذكر فالرتداد عنوان  يصطلح على كلّ مسلمٍ تخلّى عن إسلامه، لذا ل  بناء  

الكافر الأصلي لا "حينما قال:  ينطبق على الكافر، وهذا المعنى نوّه عليه الشهيد الأوّل

."یسمّى مرتدّا  لعدم قطعه الإسلام
5
  

 ، فقالوا: وقد قيّد بعض الفقهاء تعريف هذا الأمر بإظهار الكفر من قبل المرتدّ 

الارتداد: هو أن یُظهر الكفر بالل تعالى وبرسوله، أو الجحد بما یعمّ فرضه والعلم به من " ـ

."دینه بعد إظهار التصدیق
6
  

، أو الجحد بما یعمّ فرضه والعلم به من متى أظهر المرء الكفر بالل تعالى أو برسوله " ـ

."ذلك بعد إظهاره التصدیق به؛ کان مرتدّا  دینه  کوجوب الصلاة أو الزکاة أو ما جرى مجرى 
7
  

                                                      
؛ زين الـدين بـن 541، ص 4، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج (فخر المحققين) الحلّي  . محمّد بن الحسن1

 ،(الهنـدي الفاضـل) الحسـن بـن محمّد ؛22 ص ،15علي )الشهيد الثاني(، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 

ح شرائـع شر في الكـلام جـواهر النجفـي، حسـن محمّـد ؛153 ص ،11 ج الأحكـام، قواعد عن والإبهام اللثام كشف

 . 111، ص 41الإسلام، ج 

؛ العلامه الحـلّي، قواعـد الأحكـام في 111، ص 41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 2

 الأحكـام، قواعـد عن والإبهام اللثام كشف ،(الهندي الفاضل) الحسن بن محمّد ؛513 ص ،3معرفة الحلال والحرام، ج 

 . 153 ص ،11 ج

؛ 333، ص 3. زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(، الروضـة البهيـة في شرح اللمعـة الدمشـقية )بحاشـية كلانـتر(، ج 3

 . 413 ص ،4جعفر بن خضر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج 

؛ محمّد بن مكي )الشهيد الأوّل(، غاية المراد في شرح 133، ص 2لّي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج . العلامه الح4

 . 235 ص ،4؛ زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(، حاشية الإرشاد، ج 235، ص 4نكت الإرشاد، ج 

 . 51 ص ،2 . محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج5

 . 131اح الشيعة بمصباح الشريعة، ص إصب ،ي ق ه ي دري الب ي . محمّد بن الحسين الك1

 . 331. حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ص 1
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 من ءٍ أو بشي الردّة: إظهار شعار الكفر بعد الإیمان بما یكون معه منكر نبوّة النبيّ " ـ

."کالصلاة دینه معلوم
1
  

: أنواع المرتدّ   ثانياا
الكافر الذي ارتدّ بعد إسلامه إلى الكفر،  هوالمرتدّ على نوعين، ملّي وفطري؛ الأوّل 

 والثاني هو المسلم الذي خرج من دينه وأصبح مرتدّا . 

المرتدّ إمّا عن فطرةٍ، وهو المولود على "عرّفاهما بالقول:  العلامة الحلّي والشهيد الأوّل

."الإسلام، ... وإمّا عن غير فطرةٍ، وهو من أسلم عن کفرٍ ثمّ ارتدّ 
2
  

المرتدّ ... له قسمان، الأوّل "تعريف  مشابه  على هذا الصعيد، وهو:  الحلّي وللمحقّق 

."من ولد على الإسلام ... القسم الثاني من أسلم عن کفرٍ ثمّ ارتدّ 
3
  

عرّفهما كما يلي: ، من سورة المائدة 54فعند تفسيره الآية  وأمّا العلامة الطباطبائي

اا الَّذِینا قوله تعالى: " يهُّ
نْ دِینهِِ یا أا دَّ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا نُوا ما ،آما

4
ارتدّ عن دینه رجع عنه، وهو في  

اصطلاح أهل الدین الرجوع من الإیمان إلى الكفر سواءٌ کان إیمانه مسبوقا  بكفرٍ آخر، کالكافر 

."(عيةٌ یؤمن ثمّ یرتدّ أو لم یكن، وهما المسمّيان بالارتداد الملّي والفطري )حقيقةٌ شرعيةٌ أو متشّر 
5
  

أشار بعض الفقهاء إلى مسألة إسلام الوالدين أو كفرهما في تعريفهم للمرتدّ، وقد 

المرتدّ الفطري هو من ولد من أبٍ أو أمٍّ أو "الذي قال:  ومن جملتهم الشيخ الأنصاري

لم أبوین مسلمين وکان مسلما  ثمّ کفر. والمرتدّ الملّي هو من ولد من أبوین غير مسلمين ولكنّه أس

."بعد إظهاره الكفر ثمّ عاد کافرا  مرّة  أخرى
1
  

                                                      

 . 311. أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 1

؛ محمّد بن مكي )الشهيد الأوّل(، غاية المراد في شرح 133، ص 2. العلامة الحلّي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2

 . 231، ص 4نكت الإرشاد، ج 

 . 111ـ 111 ص ،4. المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 3

 . 54. سورة المائدة، الآية 4

 . 313، ص 5 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5

 . 331. مرتضى الأنصاري، صراط النجاة، ص 1
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المرتدّ الفطري: من یولد من أبٍ أو أمٍّ أو "فقد عرّفهما بالقول:  وأمّا الإمام الخميني

أبوین مسلمين ویكون مسلما  ثمّ یكفر .... المرتد الملّي: من یولد من أبٍ و أمٍّ غير مسلمين ثمّ 

."یظهر کفره ثمّ یسلم ثمّ یكفر
1
  

، والأوّل من "وعرّفهما في كتاب )تحرير الوسيلة( كما يلي:  المرتدّ على قسمين، فطريٌّ وملّيٌّ

کان أحد أبویه مسلما  حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه، والثاني من کان 

أصلياّ  ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار کافرا  

."الكفر
2
  

ق الرتداد 
ّ
: شروط تحق  ثالثاا

، وهي:  اشترط بعض العلماء في تحقّق الرتداد ثلاثة شروطٍ، وذكر بعضهم أربعة 

 البلوغ، العقل، الختيار، القصد. 

 ومن جملة أقوالهم ما يلي: 

."یشتَط في الارتداد البلوغ وکمال العقل والاختيار" ـ
3
  

."یشتَط في المرتدّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد" ـ
4
  

الشخصيات التالية:  ل يشمل فإنّ حكم الرتداد استنادا  إلى الشروط المذكورة

الطفل، المجنون، المـكُره، الغافل، الساهي، النائم، السكران، المـغُمى عليه، المجبور، 

 فقد رشده. الحكم أو الموضوع، العصبيّ الذي بالمخطئ، الجاهل 

                                                      

 . 211الخميني، زبدة الأحكام، ص  الموسوي . روح الله1

 . 11 رقم المسألة ،311 ص ،2الخميني، تحرير الوسيلة، ج الموسوي . روح الله 2

 ،(الثـاني الشـهيد) عـلي بـن الـدين زيـن ؛111 ص ،4سلام في مسائل الحـلال والحـرام، ج . المحقّق الحلّي، شرائع الإ3

 شرائـع شرح في الكـلام جـواهر النجفـي، حسـن محمّـد ؛22 ص ،15 ج الإسـلام، شرائـع تنقـيح إلى الأفهام مسالك

 . 113 ص ،41 ج الإسلام،

 ،(الهندي الفاضل) الحسن بن محمّد ؛514ـ  513 ص ،3الحلّي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج  . العلامة4

 . 153 ص ،11 ج الأحكام، قواعد عن والإبهام اللثام كشف
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، وكمثالٍ على ذلك نذكر الأقوال مباحثهم الفقهيةوقد أكّد الفقهاء على هذا الحكم في 

 التالية: 

."لا عبرة بردّة الصبي والمجنون والمُكره والسكران" ـ
1
  

 لا عبرة بارتداد الصبيّ. نعم، یؤدّب بما یرتدع به. وکذا المجنون، لا عبرة بردّته ... لا عبرة" ـ

."بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه
2
  

لا حكم بصدور ما یقضي بالردّة من الصبي والمجنون حال جنونه والنائم والغافل " ـ

 کان وإن والسكران عليهوالساهي والغالط والجاهل بالموضوع أو الحكم، والمجبور والمغُمى 

."ختيارالا عن الخارج والغضبان سكره، في عاصيا  
3
  

ق الرتداد 
ّ
: أسباب تحق  رابعاا

هناك العديد من العوامل التي تؤدّي إلى تحقّق الرتداد، حيث تتجسّد في أقوالٍ 

وأفعالٍ؛ ومن هذا المنطلق سوف نسلّط الضوء هنا على آراء بعض العلماء البارزين في هذا 

 المجال: 

المرتدّ ... یتحقّق بالبيّنة": العلامة محمّد حسن النجفي ـ
4
عليه، ولو في وقتٍ متَقّبٍ  

أو التَدّد فيه، وبالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام أو ببعض أنواع الكفر، سواءٌ کان مِنّ یقرّ 

أهله عليه أو لا، وبكلّ فعلٍ دالٍّ صريُا  على الاستهزاء بالدین والاستهانة به ورفع اليد عنه، 

                                                      

؛ محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، غاية المراد في شرح 133، ص 2. العلامة الحلّي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 1

 . 235، ص 4نكت الإرشاد، ج 

 . 514ـ  513 ص ،3. العلامة الحلّي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج 2

 . 413 ص ،4عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج  . جعفر بن خضر كاشف الغطاء، كشف الغطاء3

عند مراجعة النصوص الفقهية والتأمّل في العبارة، نستنتج أنّ كلمـة )بالبيّنـة( ليسـت ". قال أحد الباحثين المعاصرين: 4

صحيحة  وهي تصحيف  لكلمة )بالنيّة(، والعبارة تعني أنّ نيّة الكفر تؤدّي إلى صدق الرتداد حتّـى وإن قـرّر المسـلم أن 

، كذلك (، مقالـة 1. رضا مختـاري، نكتـه هـا )"فإنّ الشكّ والترديد في كفره يستلزم الرتداد يرتدّ مستقبلا  في وقتٍ معيّنٍ

 . 31 ص ،33(، ج نشرت باللغة الفارسية في مجلّة )فقه اهل بيت 
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ه ووطئه وتلویث الكعبة أو أحد الضرائح کإلقاء المصحف في القاذورات وتمزیقه واستهداف

المقدّسة بالقاذورات، أو السجود للصنم وعبادة الشمس ونحوها وإن لم یقل بربوبيّتهما، وبالقول 

الدالّ صريُا  
1
، أو على اعتقاده ما يُرم اعتقاده   على جحد ما علم ثبوته من الدین ضرورة 

."بالضرورة من الدین
2
  

الكثير من الفقهاء قسّموا عوامل الرتداد في نوعين أساسيّين، هما القول والفعل، 

 وذكروا لهما مصاديق عديدة: 

الارتداد ... إمّا بفعلٍ، کالسجود " :العلامة الحلّي والشهيدان الأوّل والثاني ـ

تهزاء. وإمّا للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات، وشبه ذلك مِاّ یدلّ على الاس

."بقولٍ عنادا  أو استهزاء  أو اعتقادا  
3
  

إمّا بالفعل  المرتدّ ... يُصل"وضّح الموضوع بتفصيلٍ أكثر، فقال:  العلامة الحلّي  ـ

کالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات، وکلّ فعلٍ یدلّ على الاستهزاء 

، أو  صريُا . وإمّا بالقول، کاللّفظ الدالّ بصريُه على جحد ما علم ثبوته من دین الإسلام ضرورة 

عنادا  أو اعتقادا  أو  ، سواءٌ کان القولعلى اعتقاد ما يُرم اعتقاده بالضرورة من دین محمّدٍ 

."استهزاء  
4
  

المرتدّ ... وهو يُصل إمّا بالفعل، کالسجود للصنم وعبادة ": الفاضل الهندي ـ

وإلقاء المصحف في القاذورات وتمزیقه واستهدافه ووطئه،  ـوإن لم یقل بربوبيّتهما  ـالشمس 

فعلٍ یدلّ على الاستهزاء  وتلویث الكعبة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات. وبالجملة کلّ 

 بالدین صريُا . 

                                                      

 . عطف  على قوله: )بالبيّنة(. 1

 . 111ـ  111، ص 41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 2

)الشهيد الأوّل(، غاية المراد في شرح  ي؛ محمّد بن مكّ 133، ص 2ة الحلّي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج . العلام3

 . 235 ص ،4؛ زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(، حاشية الإرشاد، ج 235، ص 4نكت الإرشاد، ج 

 . 513 ص ،3. العلامة الحلّي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج 4
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وإمّا بالقول، کاللّفظ الدالّ بصريُه على جحد ما علم ثبوته من دین الإسلام ضرورة  مع 

مع علمه، بل العمدة  علمه بذلك، أو على اعتقاد ما يُرم اعتقاده بالضرورة من دین محمّد 

وإن کان  تقد انتفاءه، لأنّه تكذیبٌ للنبيّ ما یدلّ على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اع

، ولا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد  بزعمه؛ سواءٌ کان القول عنادا  أو اعتقادا  أو استهزاء 

."ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال
1
  

حيث کان الإسلام عبارة  عن الاعتقاد بمضمون ": الشيخ جعفر كاشف الغطاء ـ

ي: )أشهد أن لا إله إلا اللّ، ومحمّدا  رسول اللّ(، أو مع قولهما؛ و کان مقتضى کلمتي الشهادة، وه

، ترتّب الارتداد على نقض  ذلك الاعتَاف بجميع ما جاء به النبيّ  وثبت عنه ضرورة 

 الإسلام بإنكارٍ أو جحودٍ أو نفاقٍ أو شكٍّ أو عنادٍ. 

 المعاد. أو إنكار ضرورةٍ في حقّ الواجب تعالى أو نبيّه أو

أو إنكار ضروريٍّ من ضروریّات الدین، کاستحلال ترك الصلاة والزکاة والحجّ، أو صوم 

 شهر رمضان، أو شركٍ، أو کُفر نعمةٍ. 

بٍّ لل أو لنبيّه   ، أو لخلفائه الراشدین. أو هتك حرمةٍ بقولٍ، کسا

، أو على القرآن، أو أو فعل، کإلقاء القذارات في الكعبة أو عليها، أو على قبر النبيّ 

استخفافا ؛ وکذا فعل جميع ما یقتضي  وضع الأقدام عليه، أو على أحادیث النبيّ 

."الاستخفاف بالإسلام
2
  

لو نسب إلى "كما ذكر أمورا  موجبة  للارتداد قلّما تطرّق إليها سائر العلماء، حيث قال: 

ّ بعض الصفات المستلزمة للحدوث، کالجسميةّ والعرضيةّ ، والحلول والاتّحاد، والكون في زمانٍ أو الل

."مكانٍ عامّين أو خاصّين، أو الأکل أو الشرب ... و نحوها، وأراد لوازمها؛ حكم بارتداده
3
  

                                                      

 . 153 ص ،11. محمّد بن الحسن )الفاضل الهندي(، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، ج 1

 . 413 ص ،4. جعفر بن خضر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج 2

 . 413. المصدر السابق، ص3
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الارتداد هو الكفر بعد الإسلام، والكفر یكون بنيّةٍ وبقول کفرٍ وفعل ": الشهيد الثاني ـ

 متَقّبٍ، وفي حكمه التَدّد فيه. مكفّرٍ؛ فالأوّل العزم على الكفر ولو في وقتٍ 

والثاني کنفي الصانع لفظا ، أو الرسل، وتكذیب رسولٍ وتحليل محرّمٍ بالإجماع کالزنا، 

وعكسه کالنكاح، ونفي وجوبٍ مُجمعٍ عليه کرکعةٍ من الصلوات الخمس، وعكسه کوجوب 

 صلاةٍ سادسةٍ یوميةٍ. 

، ولا فرق  في القول بين وقوعه عنادا  أو اعتقادا  أو والضابط إنكار ما علم من الدین ضرورة 

 استهزاء  حملا  على الظاهر، ویمكن ردّ هذه الأمثلة إلى الأوّل، حيث یعتقدها من غير لفظٍ. 

والثالث ما تعمّده استهزاء  صريُا  بالدین، أو جحودا  له، کإلقاء مصحفٍ أو بعضه في قاذورةٍ 

."قصدا  أو سجودٍ لصنمٍ 
1
  

: الهدف من الرتداد   خامساا

، اعتقاديةٍ  وأ تحقيقيةٍ  علميةٍ  رؤيةٍ  هو في الحقيقة ليس ناشئا  منارتداد المسلم عن دينه 

الدليل، وهو ما بأنّه ليس تغييرا  للمذهب والعقيدة على أساس بحثٍ علميٍّ متقوّمٍ  كما

والحقيقة، بل إنّه یعرف الحقّ  المرتدّ لا یروم بلوغ الحقّ "بالقول:  أشار إليه آية الله منتظري

ویعلم أین يجده، لكنهّ مع ذلك یسلك سبيل مواجهة الحقّ والتمرّد عليه؛ وعلى هذا الأساس 

فالارتداد فيه عنادٌ وجحدٌ ... فضلا  عن جحد المرتدّین وعنادهم، فالارتداد یعتبر نحوا  من أنحاء 

."محاربة المسلمين
2
  

عصر صدر الإسلام، نستشفّ أنّه كان تغييرا   لدى مراجعتنا ماضي الرتداد في

للعقيدة بهدف التعدّي على حرمة الإسلام وإهانته. حسب اعتقادنا، فالإسلام هو أكمل 

                                                      

 333 ص ،3. زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )بحاشية كلانتر(، ج 1

 . 335ـ 

 . 132ـ  131. حسين علي منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان )باللغة الفارسية(، ص 2
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الأديان وأكثرها شمولية  لبرامج الحياة على الصعيدين الفردي والجتماعي بحيث يضمن 

التعدّي على حرمته يسفر  للإنسان السعادة في الدارين الأولى والآخرة، ومن الطبيعي أنّ 

عن التقليل من شأن معتقداته وإيجاد ترديدٍ حولها وزعزعتها في نفوس الآخرين، وبالتالي 

 يؤدّي إلى استئصال برنامجه الشامل للحياة وضياع البشرية في غياهب الضلال. 

بما أنّ جميع الناس ليسوا على حدٍّ سواء من حيث الثروة العلمية وروح الإيمان 

ضهم ل يرقى إلى المستوى المناسب في هذا المضمار، لذلك نجد أنّ روح الشكّ وبع

، ومن ثمّ يفقدون الآخرينارتداد  رؤيتهم عند تستولي عليهم والترديد بالدين والإيمان

 الطمأنينة النفسية ويكتنفهم الضطراب النفسي. 

صالة أاء على يمكن القول إنّ أحد الأهداف التي يروم المرتدّ تحقيقها هو القض

شخصية ابن آدم حسب التعاليم ف ،إنسانيته من الناحية الروحانيةتدنيس الإنسان و

(، وهذا  ( والآخر معنوي  )روحي  الإسلامية ذات بُعدين، أحدهما مادّي  )جسماني  حيواني 

حيث ينشأ على أساس المعتقدات الدينية  ،الأخير هو الذي يميّزه عن سائر الحيوانات

مى في رحابها. إنّ المرتدّ بارتداده يجعل إنسانية بني آدم هدفا  له عبر سعيه إلى زعزعة ويتنا

مبادئ الفكر  عن المعتقدات الدينية الثابتة والقدح بحقّانيّتها، ناهيك عن أنّه يُعرض

والمنطق والستدلل والتي تعدّ البُنية الأساسية لعتناق الإسلام؛ فالشريعة الإسلامية 

 عدم وجود أيّ إكراهٍ في اعتناق الدين ونهت عن التقليد في العقائد، وفي أكّدت على

الحقيقة أنّ الإكراه ل يمكنه غرس الدين في النفس ول التقليد ينفع في ترسيخ المعتقدات 

فيها، بل إنّه غير جائزٍ؛ لذا يجب أن يكون اعتناق الإسلام متقوّما  على الفكر والستدلل 

 ثره الإيمان الحقيقي والعتقاد القلبي الصادق. لكي يتحقّق على إ

ل يختلف اثنان في أنّ الإسلام دين العقل والمنطق، ومن يعتمد على الستدلل العقلي 

المنطقي سيصل إلى نتيجة أنّه دين  حق  ل غبار عليه، إل أنّ المرتدّ عنه يثبت بفعله هذا أنّه 

 : لما يلي خالف العقل والمنطق، وذلك
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أوّل : لو كان صادقا  في إسلامه وفي ارتداده أيضا ، فهو لم يكن مسلما  حقّا  حسب 

قواعد الفكر والستدلل العقلي والمنطقي؛ لأنّه إن كان مسلما  بالفعل لما ارتدّ بشكلٍ غير 

 .  منطقيٍّ

عملٍ ثانيا : لو لم يكن صادقا  في إسلامه وفي ارتداده أيضا ، فهو في هذه الحالة قد قام ب

 غير منطقيٍّ وغير عقلانيٍّ لأنّ أهدافه تخريبية  ومناهضة  للدين. 

 والنتيجة أنّه في كلا الحالتين يستحقّ العقاب. 

 
ٍ
من الأهداف الأخرى التي يروم المرتدّ تحقيقها، استغلال حرّية التعبير وإيجاد أجواء

لمعاقبته هي في الواقع تحول  عقائديةٍ ملتهبةٍ؛ لذا فالأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلامية

دون انتشار العقائد المنحرفة وغير العقلانية، ومن ثمّ فهي تمهّد الأرضية المناسبة لتّباع 

الدين وفق المنهج الستدللي العقلي، فالحكم الشرعي ل يجعل صاحب الفكر الرتدادي 

دام محتفظا  بأفكاره في نفسه أو أيّ شخصٍ يثير لديه شبهات  عقائدية  في مواجهة أيّة عقوبةٍ ما

 أجوبة   ذكرت، بل إنّ الشريعة تصدّت للإجابة عن أيّة شبهةٍ وأمام الملأ العامّ ولم يجهر بها 

 لتفنيدها، كما أنّها منحت الفرصة للمرتدّ الملّي في التوبة والرجوع إلى سبيل الحقّ. 

نّ كلّ رأي يصّرح به خلاصة الكلام أنّ الرتداد يتحقّق وفق شروطٍ معيّنةٍ، لذا فإ

 الإنسان ل يعدّ ارتدادا  إل إذا تحقّقت فيه تلك الشروط. 

كما أنّ أحد أهداف المرتدّ هو إيجاد خلافاتٍ وعداواتٍ دينيةٍ وطائفيةٍ وحروبٍ بين 

أتباع مختلف الأديان والمذاهب، وهذا الأمر نستشفّه من قوله تعالى في الكتاب الحكيم: 

سُبُّوا الَّ  لا تا يْرِ عِلْمٍ وا دْوا  بغِا ا عا ياسُبُّوا اللَّه  فا
ِ
دْعُونا مِنْ دُونِ اللَّه .ذینا یا

1
  

والهدف السيّئ الآخر الذي أشار إليه القرآن الكريم، هو ثني المسلمين عن دينهم 

نْ أاهْلِ الْكتِاابِ آمِنُواْ باِلَّذِي وتحريضهم على الكفر، حيث قال تعالى:  ةٌ مِّ ائفا الات طَّ قا لىا وا أُنزِلا عا

                                                      

 . 113. سورة الأنعام، الآية 1
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رْجِعُونا  هُمْ یا لَّ هُ لاعا اکْفُرُواْ آخِرا ارِ وا جْها النَّها نُواْ وا .الَّذِینا آما
1
كُمْ وقال أيضا :   زالُونا یُقاتلُِونا لا یا وا

هُوا کافرٌِ  يامُتْ وا نْ دینهِِ فا دِدْ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا ما نْ دینكُِمْ إنِِ اسْتاطاعُوا وا وکُمْ عا رُدُّ تَّى یا بطِاتْ حا أُولئكِا حا فا

أُولئكِا أاصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِونا  ةِ وا الْآخِرا نْيا وا مْ فِي الدُّ .أاعْمالُهُ
2
  

 المطلب الثاني: الكفر وإنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين 

الكفر أو إنكار ضرورةٍ من ضرورات الدين يعتبران من جملة الأمور التي يصدق 

أنّ هذين الأمرين ليسا من  إلى لدين والمقدّسات. وتجدر الإشارة هناعليها أنّها إهانة  ل

سنخٍ واحدٍ في جميع الأحيان، لكننّا أدرجناهما تحت عنوانٍ واحدٍ نظرا  لرتباطهما الوثيق 

 وصدقهما على موارد متّحدة في الكثير من الحالت. 

 وفيما يلي نذكر تفاصيل الموضوع ضمن النقاط التالية: 

:
ا
ل  تعريف الكفر وبيان أسبابه وموجباته  أوّ

الكفر يعني التغطية والإخفاء، )الكفر بالله( يعني عدم التديّن والإلحاد وقول الكفر 

وإهانة المقدّسات والرتداد من الدين.
3
  

افِرِ  الليل وُوصف ء،الكُفْرُ في اللّغة ستَ الشي"وعرّفه الراغب الأصفهاني كما يلي:   باِلْكا

."الأشخاص لستَه
4
  

الكفر في "معناه الصطلاحي حسب رأي الفقهاء كما يلي:  ونقل آية الله مشكيني

اصطلاح الفقهاء هو عدم قبول الإسلام، أو إنكار ضروريٍّ من الدین ولو مع الانتحال للإسلام، 

أو  والكافر هو المتّصف به؛ فيشمل من أنكر ذات الواجب تعالى أو وحدانيّته أو الرسالة مطلقا  
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وأنكر المعاد أو أنكر ضروریا  من ضروریات الدین أو قطعيا  من قطعياته مع  رسالة محمّد 

. ویشمل أیضا  من شكّ في التوحيد التوجّه إلى استلزام ذلك إنكار النبوّة أو تكذیب النبي 

."ة  أو الرسالة أو المعاد وإن لم يجحدها، فإنّه کفرٌ في هذا الاصطلاح وإن لم یكن کفرا  لغ
1
  

الكافر وضابطه کلّ "ذكرا معياره في العبارة التالية:  المحقّق الحلّي والشهيد الثاني 

، کالخوارج والغلاة ."من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما یعلم من الدین ضرورة 
2
  

الكافر ... وهو کلّ من جحد ما یعلم ثبوته من الدین "بالقول:  وعرّفه العلامة الحلّي 

، سواء  کانوا حربيّين أو أهل کتابٍ أو مرتدّین، وکذا الناصب والغلاة والخوارج، ضرو رة 

."والأقرب أنّ المجسّمة والمشبّهة کذلك
3
  

الكافر، وهو من انتحل غير "قال في تعريفه وبيان موجباته:  الإمام الخميني

، بحيث یرجع جحوده إلى إنكار الرسالة أو  الإسلام، أو انتحله وجحد ما یعلم من الدین ضرورة 

، أو تنقيص شریعته المطهّرة، أو صدر منه ما یقتضي کفره من قولٍ أو فعلٍ تكذیب النبيّ 

النواصب والخوارج )لعنهم اللّ( من غير فرقٍ بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا 

تعالى فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة، وأمّا الغالي فإن 

."فلا وإلا کافرٌ  فهوکان غلوّه مستلزما  لإنكار الألوهية أو التوحيد أو النبوّة، 
4
  

من وراء ذلك  إذ إنّه يرومومن الجدير بالذكر أنّ كفر الكافر ل يعني الإنكار فحسب، 

تحقيق أهدافٍ أخرى وهو في الواقع بصدد معارضة الدين وإهانته والتعدّي على 

کلمة "بقوله:  المقدّسات وتدنيس حرماتها؛ وهو ما أكّد عليه الشهيد مرتضى مطهّري

إبعاده )کفر( تعني الستَ والإخفاء، والكافر یسمّى کافرا  لأنّه في الحقيقة يُاول إخفاء شءٍ و

                                                      

 . 441. علي المشكيني الأردبيلي، مصطلحات الفقه، ص 1
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عنه. قد یتصوّر البعض أنّ الكفر بجميع مصادیقه التي وردت في القرآن الكریم یدلّ على مفهوم 

الإخفاء في دلالته اللّغویة الأولى، إلا أنّ الواقع على خلاف ذلك لكون مفهومه الخاصّ في الكتاب 

ب، فهو لا یعني العزیز هو الإبعاد والإنكار، أي اتّخاذ موقفٍ مخالفٍ وليس عدم القبول فحس

."مجرّد عدم القبول، بل إضافة  إلى ذلك یعني اتّخاذ موقفٍ مخالفٍ ومناهضٍ والسعي للمحاربة
1
 

بما أنّ الجذر اللّغوي لكلمة )کفر( هي الستَ والمخالفة والعداء، فهي في "وقال في كتابٍ آخر: 

اتّخاذ موقفٍ ضدّ  ضرورة لىع تأکيدهاالقرآن الكریم دلّت في بعض الموارد على معنى  مقدّسٍ عبر 

دْ الباطل، وأوضح مصداقٍ على هذا المعنى العبارة التالية من آیة الكرسي:  ینِ قا لا إکِْراها فِي الدِّ

ةِ الْوُثْقى كا باِلْعُرْوا دِ اسْتامْسا قا  فا
ِ
یُؤْمِنْ باِللَّه كْفُرْ باِلطّاغوتِ وا نْ یا ما يِّ فا شْدُ مِنا الْغا ا الرُّ باينَّ ."تا

2
  

: أنواع الكفر   ثانياا

 الكفر له أنواع  مختلفة  وسنذكر أهّمها فيما يلي: 

إنّ للكفر "تطرّق آية الله جعفر السبحاني إلى بيان أهمّ مصاديق الكفر وأنواعه كما يلي: 

 أقساما  ذکرها المتكلّمون وأصحاب المعاجم نشير إليها: 

 اللَّه ولا رسوله، أو لا یعرف الرسول فقط. کفر إنكارٍ: وهو أن یكفر بقلبه ولسانه، فلا یعرف ـ1

کفر جحودٍ: وهو أن یُذعن بقلبه ولا یُقرّ بلسانه، بل يجحده، کما في قوله سبحانه:  ـ2

ناتها أانفُسُهُم اسْتايْقا دُوا بِها وا حا جا  .وا

له ببعض  کفر عنادٍ: وهو أن یعرف بقلبه ویُقرّ بلسانه ولا یدین به عنادا  وحسدا . ویُمثَّل ـ3

دُنْ به  کفّار قریشٍ، کالوليد بن المغيرة، حيث عرف بقلبه واعتَف بلسانه بأعجاز القرآن، لكنّه لم یا

 السحر.  ونسبه إلى

."کفر نفاقٍ: وهو أن یُقرّ بلسانه ولا یعتقد بقلبه کالمنافق ـ4
3
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 تين: كتاب الله الحكيم ذكر بعض مصاديق الكفر في عددٍ من آياته، كالآيتين التالي

زیزٌ ذُو انْتقِامٍ  ـ ُ عا اللَّه دیدٌ وا ذابٌ شا مْ عا  لهاُ
ِ
رُوا بآِیاتِ اللَّه فا .إنَِّ الَّذینا کا

1
  

لالا  باعيدا   ـ لَّ ضا دْ ضا قا الْياوْمِ الْآخِرِ فا رُسُلهِِ وا کُتُبهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
كْفُرْ باِللَّه نْ یا .ما

2
  

: ضرورات الدين   ثالثاا

ل التي توجب الكفر، هي إنكارة ضرورةٍ من ضرورات الدين إحدى الأعما

)ضروريّ الدين(؛ لذا ل بدّ من بيان المراد من هذا المصطلح كي يتضّح الموضوع بشكلٍ 

 أفضل. 

تلك الأمور الواضحة لدى العلماء  يعنييرى البعض أنّ الضروري في الدين 

معنى "المسلمين، ومـمّن ذهب إلى هذا الرأي صاحب كتاب الفوائد المدنية الذي قال: 

ضروريّ الدین ما یكون دليله واضحا  عند علماء الإسلام بحيث لا یصلح لاختلافهم فيه بعد 

ب بحيث لا یصلح تصوّره، ومعنى ضروريّ المذهب ما یكون دليله واضحا  عند علماء المذه

."الاختلاف فيه
3
  

ويعتقد آخرون بأنّ الضروريّ في الدين يعني الحقائق اليقينية الثابتة المتّفق عليها بين 

جميع المسلمين دونما أن يحدث خلافا  حوله، وقد ذهب آية الله مصباح اليزدي إلى هذا 

ابتة والمطلقة التي لا یمكن أن هناك مجموعةٌ من الحقائق الإسلامية اليقينية الث"الرأي قائلا : 

یطالها التغيير، وهي ما یصطلح عليه )ضروریات الإسلام(. في بعض الأحيان یتّسع نطاق هذه 

الحقائق لتشمل المسائل القطعية والبديهية في الإسلام، وهي أمورٌ متّفقٌ عليها بين جميع المسلمين 

مون قاطبة  برکعتين، لذا فهي مسألةٌ ولا اختلاف فيها، مثل صلاة الصبح التي یصلّيها المسل

ليست بحاجةٍ إلى البحث والتحقيق، بل تعتبر ضرورة  من الضروریات، وعلى هذا الأساس أفتى 
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الفقهاء بعدم الحاجة إلى التقليد في ضروریات الإسلام، وبعضهم ذهب أیضا  إلى عدم وجود 

."بالأمور الظنيّة حاجةٍ لذلك في الأمور القطعية أیضا ؛ وإنّما التقليد مختصٌّ 
1
  

وذهب البعض إلى أنّ الضروريّ في الدين هو الأمر الذي وضّحه المشّرع واعتبره 

قطعيا  بحيث يكون متّفقا  عليه بين المسلمين دون أن يكتنفه الشكّ والترديد؛ ومنهم آية 

ع الضروريّ في الدین هو ذلك الأمر الذي وضّحه المشّر "ملي الذي قال: الآوادي الجالله 

واعتبره بديهيا  وقطعيا  لدرجة أنّ استناده إلى الشریعة لا تشوبه أیّة شبهةٍ، کوجوب الصلاة 

والصيام وسائر الواجبات، وکذلك حرمة شرب الخمر والقمار والغيبة وسائر المحرّمات؛ فهذه 

الأمور ذکرت بصریح العبارة في القرآن والأحادیث وليس هناك مسلمٌ یشكّ في وجوبها 

الضروريّ في الدین هو کلّ قضيةٍ بيّنةٍ وواضحةٍ ليست فقط في ". وقال أيضا : "ها بتاتا  وحرمت

."عالم الواقع أو في فهم الأنبياء والأولياء، بل لكلّ من له إلمامٌ بالمصادر والمعارف الدینية
2
  

أشار إلى ضرورات الدين التي يؤدّي إنكارها إلى الكفر  العلامة المجلسي

لم أرا أحدا  من العلماء )رضوان الل عليهم( جمع ضروریات الدین التي " يث قال:والرتداد، ح

يُكم بكفر من أنكرها، وقد ذکرت أکثرها في رسالة العقائد،
3
مثل وجوب الصلوات الخمسة  

وعدد رکعاتا واشتمالها على الرکوع والسجود، بل وحتّى تكبيرة الإحرام والقيام والقراءة بشكلٍ 

، واشتَ اط الطهارة فيها عموما ؛ وکذلك وجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس وإبطال عامٍّ

البول والغائط والریح للوضوء، ووجوب تغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ووجوب 

الزکاة وصيام شهر رمضان، والأکل والشرب بالطریقة المتعارفة لما يُلّ تناوله، ووجوب الحجّ 

ام والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في عرفاتٍ وفي واشتماله على الإحر

المشعر، بل حتّى تقصير الشعر والأضحية ورمي الجمرات بشكلٍ عامٍّ سواء کان ذلك واجبا  أو 
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، ومطلوبية صلاة الجماعة،  ندبا ، ومطلوبية الذبح في عيد الأضحى، ووجوب الجهاد بشكلٍ عامٍّ

على المساکين، وفضيلة العلم والعلماء، وحُسن الصدق الذي لا یؤدّي إلى  ومطلوبية التصدّق

حدوث ضررٍ؛ وکذلك قُبح الكذب الذي لا مصلحة فيه، وحرمة الزنا واللّواط وشرب الخمر، 

، وحرمة نكاح الأمّ والأخت والبنت وبنت  وحرمة لحم الكلب والخنزیر والدم والميتة بشكلٍ عامٍّ

نكاح العمّة والخالة، بل وحتّى أمّ الزوجة والجمع بين الأختين؛ وأیضا  الأخر والأخت، وحرمة 

؛ وکذلك عدم رجحان السبّ  حرمة الظلم وأکل مال الناس دون مبّررٍ يجوّزه وقتل المؤمن ظلما 

والشتم دون مسوّغٍ، ورجحان السلام والإحسان بالوالدین والأقارب، وقُبح عقوقهم؛ وأیضا  

، وحلّية البيع والشراء عموما . هذا إلى جانب سائر الأمور التي  جواز أخذ الإرث بشكلٍ  عامٍّ

شاعت في الدین الإسلامي إلى درجةٍ ما بحيث أنّ المسلمين قاطبة  من أقصى البلاد إلى أقصاها 

."یعلمون بأنّ من ینكرها مرتدٌّ 
1
  

 عزّ وجلّ  اللّهالمطلب الثالث: الفتراء على 

)فري( بمعنى الكذب والتهمة وسوء القول،الفتراء مشتق  من مادّة 
2
والقرآن الكريم  

ل أكّد على أنّهم أكثر الناس ظلما  و بكونهمبدوره وصف الذين يفترون على الله الكذب 

ىيفلحون أبدا  إثر هذا الجرم الشنيع:  َّنِ افْتَا مُ مِِ نْ أاظْلا ما هُ   فا با بآِیاتهِِ إنَِّ ذَّ ذِبا  أاوْ کا  کا
ِ
لىا اللَّه لا  عا

.یُفْلحُِ المجُْْرِمُونا 
3
  

، أي لا أحد أظلم " فسّر هذه الآية كما يلي: العلامة الطباطبائي ... استفهامٌ إنكاريٌّ

وأشدّ إجراما  من هذین الفریقين، المفتَي على الل کذبا  والمكذّب بآیاته؛ فإنّ الظلم یعظم بعظمة 

."لممن یتعلّق به، وإذا اختصّ بجنب الل کان أشد  الظ
4
  

                                                      

 . 43ـ  41. محمّد باقر المجلسي، حدود وقصاص وديات )باللغة الفارسية(، ص 1

 . 511معاصر عربي ـ فارسي، ص  معجم. آذرتاش آذرنوش، 2

 . 11. سورة يونس، الآية 3

 . 23، ص 11 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4
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 كما قال تعالى في ذمّ هذا العمل السيّئ: 

ى ـ َّنِ افْتَا مُ مِِ نْ أاظْلا ما وْما الظَّالميِنا   فا ْدِي الْقا ا لا يها  عِلْمٍ إنَِّ اللَّه
يْرِ ذِبا  ليُِضِلَّ النَّاسا بغِا  کا

ِ
لىا اللَّه .عا

1
  

ذِبا لا یُفْلحُِونا  قُلْ إنَِّ  ـ  الْكا
ِ
لىا اللَّه ونا عا ُ فْتَا .الَّذینا یا

2
  

  اللّهالمطلب الرابع: التكذيب بآيات 
من الأعمال الأخرى التي تندرج ضمن مصاديق إهانة المقدّسات، إنكار آيات الله 

تعالى
3
والتكذيب ببعثة الأنبياء 

4
وعدم الإيمان بيوم القيامة. 

5
فهذه الأمور تندرج ضمن  

مفهوم التكذيب الذي يعني عدم العتقاد وعدم الصديق والرفض والإنكار.
1
وقد  

التكذيب بآيات الله سبحانه وضّح العلامة الطباطبائي
1
أمّا تكذیب آیاته "بالقول:  

الحقّ، ومنه  الدالّة عليه، فكتكذیب النبيّ الصادق في دعواه المقارنة للآیات الإلهية، أو إنكار الدین

."إنكار الصانع أصلا  
8
  

وادي الآملي عن الفرق بين التكذيب والكفر لدى تفسيره الآية الجوتحدّث آية الله 

العاشرة من سورة المائدة،
3
الكفر هو مجرّد الإنكار، إلا أنّ الإنكار غير التكذیب "حيث قال:  

                                                      

 . 144. سورة الأنعام، الآية 1

 . 13. سورة يونس، الآية 2

الموُِنَ   وَمَنْ أَظْلَمُ مَِِّنِ افْتَرى:  21. سورة الأنعام، الآية 3 هُ ل يُفْلِحُ الظَّ بَ بآِياتهِِ إنَِّ  كَذِبا  أَوْ كَذَّ
ِ
 .  عَلَى اللَّ

بُوا :  33سورة البقرة، الآية    .  بآِياتنِا أُولئكَِ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِونَ وَالَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّ

 تُرْجَعُ الْأمُُورُ : 4. سورة فاطر، الآية 4
ِ
بَتْ رُسُل  مِنْ قَبْلكَِ وَإلَِى اللَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ  .  وَإنِْ يُكَذِّ

بَ رُسُل  مِنْ قَ : 134سورة آل عمران، الآية   بُوكَ فَقَدْ كُذِّ  .  بْلكَِ فَإنِْ كَذَّ

اعَةِ سَعيرا  : 11. سورة الفرقان، الآية 5 بَ باِلسَّ اعَةِ وَأَعْتَدْنا لمَِنْ كَذَّ بُوا باِلسَّ  . بَلْ كَذَّ

ونَ : 11سورة الروم، الآية    الْآخِرَةِ فَأُولئكَِ فِي الْعَذابِ مُحضَْرُ
ِ
بُوا بآِياتنِا وَلقِاء ا الَّذينَ كَفَرُوا وَكَذَّ  . أَمَّ

 الْآخِرَةِ حَبطَِتْ أَعْمالُهمُْ : 141لأعراف، الآية سورة ا 
ِ
بُوا بآِياتنِا وَلقِاء  .  وَالَّذينَ كَذَّ

 . 532معاصر عربي ـ فارسي، مادّة )كذب(، ص  معجم. آذرتاش آذرنوش، 1

بَ   وَمَنْ أَظْلَمُ مَِِّنِ افْتَرى: 21. سورة الأنعام، الآية 1  كَذِبا  أَوْ كَذَّ
ِ
الموُِنَ عَلَى اللَّ هُ ل يُفْلِحُ الظَّ  .  بآِياتهِِ إنَِّ

 . 45، ص 1 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 3

بوا بآِياتنِا اُولئكَِ اَصحابُ الجحَيم: 11. سورة المائدة، الآية 3  .  والَّذينَ كَفَروا وكَذَّ
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إضافة  إلى ذلك فهو یتّخذ موقفا   بآیات الل؛ فأحيانا  یرفض الإنسان کلام شخصٍ آخر، وأحيانا  

."تجاهه ویكذّبه
1
  

 المطلب الخامس: الستهزاء والسخرية 

من البديهي أنّ إهانة المقدّسات تتحقّق بالستهزاء والسخرية، وقد عرّفما العلامة 

السخریة الاستهزاء: وهو ذکر ما یستحقر ویستهان به الإنسان بقولٍ "كما يلي:  الطباطبائي

."ةٍ أو فعلٍ، تقليدا  بحيث یضحك منه بالطبعأو إشار
2
لذلك نهى الله عزّ وجلّ عن التعامل  

 هُزُوا  مع آياته بهذه الطريقة الذميمة، فقال: 
ِ
تَّخِذُوا آیاتِ اللَّه لا تا .وا

3
  

 كما أكّد في كتابه الحكيم على أنّ جيمع الأنبياء والرسل قد تعرّضوا لذلك: 

ن  ـ أْتيِهِم مِّ ا یا سْتاهْزِؤونا ما سُولٍ إلِاَّ کاانُواْ بهِِ یا .رَّ
4
  

ن نَّبىِ  ـ أْتيِهِم مِّ ا یا سْتاهْزِؤونا     ما .إلِاَّ کاانُواْ بهِِ یا
5
  

سْتاهْزِؤونا  ـ انُواْ بهِِ یا ا کا خِرُواْ مِنْهُم مَّ اقا باِلَّذِینا سا بْلكِا فاحا ن قا دِ اسْتُهْزِئا برُِسُلٍ مِّ لاقا .وا
1
  

ا ناسْخا  ـ إنَِّ رُوا مِنَّا فا خِرُوا مِنهُْ قالا إنِْ تاسْخا وْمِهِ سا ٌ مِنْ قا لأا يْهِ ما لا رَّ عا کُلَّما ما صْناعُ الْفُلْكا وا یا رُ مِنْكُمْ وا

رُونا  ما تاسْخا .کا
1
  

سْ  ـ ة  یا أاوْاْ آیا ا را إذِا ذْکُرُونا * وا رُواْ لاا یا ا ذُکِّ إذِا رُونا * وا سْخا یا جِبْتا وا لْ عا .تاسْخِرُونا با
3
  

                                                      

 . 125، ص 22، ج . عبد الله الجوادي الآملي، تسنيم )باللغة الفارسية(1

ـذِينَ آمَنـُوا ل ، في تفسير قوله تعـالى: 321، ص 13 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2 َـا الَّ يـا أَيه 

 عَسى  يَسْخَرْ قَوْم  مِنْ قَوْمٍ عَسى
ٍ
. سـورة الحجـرات، الآيـة هُنَّ أَنْ يَكُنَّ خَيْرا  مِـنْ  أَنْ يَكُونُوا خَيْرا  مِنهُْمْ وَل نسِاء  مِنْ نسِاء

11 . 

 . 231. سورة البقرة، الآية 3

 . 11. سورة الحجر، الآية 4

 . 1. سورة الزخرف، الآية 5

 . 11. سورة الأنعام، الآية 1

 . 33. سورة هود، الآية 1

 . 14ـ  12. سورة الصافّات، الآيات 3
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دِ اسْتُهْزِئا برُِسُلٍ لأنّه ضرب  من الكفر:  ،كما توعّد من يفعل ذلك بعقابٍ شديدٍ  لاقا وا

رُواْ ثمُ  فا ذِینا کا يْتُ للَِّ أامْلا بْلكِا فا ن قا ذْتُُمْ     مِّ خا
ابِ  أا انا عِقا يْفا کا كا .فا

1
  

وقد بدّل الاستهزاء في "يلي: من جملة ما قاله صاحب تفسير الميزان على هذا الصعيد، ما 

رُوا(، ولم یقل بالذین استهزؤوا للدلالة على أنّ استهزاءهم  فا الآیة ثانيا  من الكفر، إذ قيل: )لِلَّذِینا کا

کان استهزاء کفرٍ، کما أنّ کفرهم کان کفر استهزاءٍ، فهم الكافرون المستهزؤون بآیات الل کالذین 

هِ  :بالقرآن وهو آیة وقالوا مستهزئين  کفروا بالنبيّ  بِّ ةٌ مِنْ را يْهِ آیا لا ."لاوْلا أُنْزِلا عا
2
  

من المستهزئين أشدّ معاناة لدرجة أنّ الله تعالى نوّه   لقد عانى خاتم الأنبياء محمّد 

 على ذلك في عدّة آياتٍ من كتابه الحكيم، منها الآيتان التاليتان: 

تَّخِذُوناكا  ـ أاوْكا إنِ یا ا را إذِا سُولا  وا ُ را ا الَّذِى باعاثا اللَّه ذا ا أا ها .إلِاَّ هُزُو 
3
  

حْم  ـ هُمْ بذِِکْرِ الرَّ تاكُمْ وا ذْکُرُ آلِها ا الَّذي یا تَّخِذُوناكا إلِاَّ هُزُوا  أاهذا رُوا إنِْ یا فا آكا الَّذینا کا إذِا را نِ هُمْ وا

.کافرُِونا 
4
  

إِنْ إنِْ( نافية، والمراد بقوله: )": الآية الثانية كما يلي فسّر العلامة الطباطبائي

تَّخِذُوناكا إلِاَّ هُزُوا    قصر معاملتهم معه على اتّخاذهم إیّاه هزوا ، أي لم یتّخذوك إلا هزوا  یُستهزأ به.  یا

تاكُمْ وقوله:  ذْکُرُ آلِها ا الَّذِي یا حكایة  ـوالتقدیر یقولون أو قائلين: أاهذا الَّذِي، إلخ  ـ أاهذا

."کلمة استهزائهم، والاستهزاء في الإشارة إليه بالوصف
5

  

 ورسوله  اللّهالمطلب السادس: معاداة 
من المصاديق الأخرى التي تعتبر ضربا  من ضروب إهانة المقدّسات، اتّخاذ جانب 

العداء والمعارضة لله تعالى وأنبيائه الكرام، وهذه المواقف الشيطانية هي كفر  يسوق 

                                                      

 . 32. سورة الرعد، الآية 1

 . 313، ص 11 يزان في تفسير القرآن، ج . محمّد حسين الطباطبائي، الم2

 . 41. سورة الفرقان، الآية 3

 . 31. سورة الأنبياء، الآية 4

 . 233، ص 14 . محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5
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نحو الذلّة والخسران والسقوط في هاوية جهنمّ وبئس المصير حسبما أكّد الكتاب صاحبه 

 الحكيم في آياتٍ عديدةٍ: 

دُوٌّ للِْكافرِینا  ـ ا عا إنَِّ اللَّه ميكالا فا جِبْریلا وا رُسُلهِِ وا تهِِ وا لائكِا ما  وا
ِ
َّ
ِ
ا لل دُوًّ نْ کانا عا .ما

1
  

ا  ـ ونا اللَّه يِّناتٍ إنَِّ الَّذینا يُُاادُّ لْنا آیاتٍ با دْ أانْزا قا بْلهِِمْ وا ما کُبتِا الَّذینا مِنْ قا سُولاهُ کُبتُِوا کا را وا

ذابٌ مُهينٌ  للِْكافرِینا عا .وا
2
  

زْيُ الْعاظي ـ
نَّما خالدِا  فيها ذلِكا الْخِ ها نَّ لاهُ نارا جا

أا سُولاهُ فا ا وا را نْ يُُادِدِ اللَّه هُ ما عْلامُوا أانَّ ْ یا .مُ أالما
3
  

لِّينا  ـ سُولاهُ أُولئكِا فِي الْأاذا را ا وا ونا اللَّه .إنَِّ الَّذینا يُُاادُّ
4
  

دیدُ الْعِقابِ  ـ ا شا إنَِّ اللَّه سُولاهُ فا را ا وا قِ اللَّه
نْ یُشاقِ ما .وا

5
  

دی ـ ا شا إنَِّ اللَّه ا فا اقِّ اللَّه نْ یُشا سُولاهُ وا ما را ا وا وا اللَّه اقُّ مُْ شا نهَّ
.دُ الْعِقابِ ذلكِا بأِا

6
  

دى ـ ا لاهُ الْهُ باينَّ عْدِ ما تا سُولا مِنْ با قِ الرَّ
نْ یُشاقِ ما نُصْلِهِ   وا لىَّ وا لِّهِ ما تاوا بيلِ المُْؤْمِنينا نُوا يْرا سا تَّبعِْ غا یا وا

صيرا   تْ ما ساءا نَّما وا ها .جا
7
  

هام النبيّ 
ّ
   المطلب السابع: ات

الجذر اللّغوي )وهم(، وهما بمعنى الفتراء والبهتان الت همة والتّهام مشتقّتان من 

ونسبة أمرٍ غير لئقٍ،
3
وقد واجه أنبياء الله ورسله شتّى أنواع الت هم والفتراءات، ول  

م بأنّه شاعر  وساحر  ومجنون  ومفتٍر وكاهن  وأفّاك    سيّما نبيّنا الكريم محمّد  الذي اته 

، وغير ذلك مـمّا ل يصدّ  ، وهذا الأمر أشار إليه كتاب الله المجيد في آياتٍ وسفيه  قه عاقل 

 عديدةٍ نذكر منها ما يلي: 

                                                      
 . 33. سورة البقرة، الآية 1

 . 5. سورة المجادلة، الآية 2

 . 13. سورة التوبة، الآية 3

 . 21المجادلة، الآية . سورة4

 . 13. سورة الأنفال، الآية 5

 . 4. سورة الحشر، الآية 1

 . 115. سورة النساء، الآية 1

 . 113معاصر عربي ـ فارسي، ص  معجم. آذرتاش آذرنوش، 3
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لْ هُوا شاعِرٌ شاعر:  .1 اهُ با لْ قالُوا أاضْغاثُ أاحْلامٍ بالِ افْتَا ،با
1
البارئ عزّ وجلّ دحض  

نبْاغي هذه الت همة قائلا : ما یا عْرا وا مْناهُ الشِّ لَّ ما عا قُرْآنٌ مُبينٌ لاهُ إنِْ هُوا إِ   وا .لاَّ ذِکْرٌ وا
2
  

ابٌ ساحر:  .2 ذَّ قالا الْكافرُِونا هذا ساحِرٌ کا هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وا نْ جاءا
جِبُوا أا عا .وا

3
أا کانا  

يْنا إلِى با  أانْ أاوْحا جا مْ   للِنَّاسِ عا نُوا أانَّ لهاُ ِ الَّذینا آما باشرِّ جُلٍ مِنْهُمْ أانْ أانْذِرِ النَّاسا وا ما صِدْقٍ را دا قا

مِْ قالا الْكافرُِونا إنَِّ هذا لاساحِرٌ مُبينٌ  بهِّ .عِنْدا را
4
  

کْرُ إنَِّكا لمااجْنُونٌ مجنون:  .3 يْهِ الذِّ لا لا عا اا الَّذِي نُزِّ يهُّ
الُواْ یا أا قا .وا

5
  

ْنُونٍ شاعر مجنون:  .4 تنِا لشِاعِرٍ مجا ا لاتارِکُوا آلِها قُولُونا أاإنَِّ یا .وا
1
  

ْنُونٌ مجنون: ساحر أو  .5 احِرٌ أاوْ مجا الُواْ سا سُولٍ إلِاَّ قا ن رَّ بْلهِِم مِّ ا أاتىا الَّذِینا مِن قا الكِا ما ذا .کا
1
  

 إنِْ کُنتُْمْ مفتٍَ:  .6
ِ
نِ اسْتاطاعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّه ادْعُوا ما ةٍ مِثْلهِِ وا أْتُوا بسُِورا اهُ قُلْ فا قُولُونا افْتَا أامْ یا

.صادِقينا 
3
نِ اسْتاطاعْتُمْ مِنْ أامْ   ادْعُوا ما یاتٍ وا ا رٍ مِثْلهِِ مُفْتَا  سُوا

شْرِ أتُْوا بعِا اهُ قُلْ فا قُولُونا افْتَا یا

 إنِْ کُنتُْمْ صادِقينا 
ِ
.دُونِ اللَّه

3
  

دْ أفّاك:  .7 قا رُونا فا وْمٌ آخا يْهِ قا لا هُ عا أاعانا اهُ وا ذا إلِاَّ إفِْكٌ افْتَا رُوا إنِْ ها فا قالا الَّذینا کا جاؤُوا ظُلْما   وا

زُورا   .وا
11
إذِا تُتْلى  ماَّ کانا   وا کُمْ عا صُدَّ نْ یا

جُلٌ یُریدُ أا يِّناتٍ قالُوا ما هذا إلِاَّ را يْهِمْ آیاتُنا با لا عا

ى   قالُوا ما هذا إلِاَّ إفِْكٌ مُفْتَا عْبُدُ آباؤُکُمْ وا .یا
11
  

                                                      

 . 5. سورة الأنبياء، الآية 1

 . 13. سورة يس، الآية 2

 . 4. سورة ص، الآية 3

 . 2. سورة يونس، الآية 4

 . 1الحجر، الآية  . سورة5

 . 31. سورة الصافّات، الآية 1

 . 52. سورة الذاريات، الآية 1

 . 33. سورة يونس، الآية 3

 . 13. سورة هود، الآية 3

 . 4. سورة الفرقان، الآية 11

 . 43. سورة سبأ، الآية 11
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ا هُوا بِ کاهن:  .8 ما رِیمٍ * وا سُولٍ کا وْلُ را هُ لاقا وْلِ کااهِنٍ إنَِّ لاا بقِا ا تُؤْمِنُونا * وا ليِلا  مَّ اعِرٍ قا وْلِ شا قا

رُونا  کَّ ا تاذا ليِلا  مَّ .قا
1
ْنُونٍ   لاا مجا بِّكا بكِااهِنٍ وا تِ را ماا أانتا بنِعِْما رْ فا کِّ ذا .فا

2
  

ةٍ سفيه:  .9 اها فا اكا فِى سا ا لانرا وْمِهِ إنَِّ رُواْ مِن قا فا ُ الَّذِینا کا الا المْالأا الا قا اذِبيِنا * قا ا لاناظُنُّكا مِنا الْكا إنَِّ وا

لاكنِّي ةٌ وا اها فا وْمِ لايْسا بِي سا اقا بّ    یا ن رَّ سُولٌ مِّ لامِينا    را .الْعا
3
  

صبالمطلب الثامن: السبّ والشتم و   الن 
نظرا  لوجود تقاربٍ في المعنى بين مفاهيم السبّ والشتم والنَّصب،

4
سوف نسّلط  

 : تيةالنقاط الآ المبحث التالي ضمنفي الضوء عليها 

: السبّ 
ا
ل   أوّ

: الشّتم"عرّفه ابن منظور:  بُّ ،"السَّ
5

: "ووصفه الراغب الأصفهاني بالقول:   بُّ السَّ

."الشّتم الوجيع
1
  

أنّ السبّ والشتم مترادفان في المعنى، حيث قال:  يرى العلامة كاشف الغطاء

یعمّ اللعن والطعن والقذف والفحش والتصغير )سبّ المؤمنين( وشتمهم بمعنى  واحدٍ "

والتحقير ونحوها، مع قصد الإنشاء؛ فيخالف الغيبة، أو یعمّ الخبر ویعمّ الإنشاء، ويختلفان في 

."بعض التعبيرات فيعمّ کلٌّ منهما الآخر من وجهٍ 
1
  

                                                      

 . 42ـ  41. سورة الحاقّة، الآيات 1

 . 23. سورة الطور، الآية 2

 . 11ـ  11الأعراف، الآيتان  . سورة3

 . . المراد هنا نصب العداء لأهل البيت 4

 وصحاح اللّغة تاجـ  الصحاح الجوهري، حّماد بن إسماعيل ؛455 ص ،1. محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 5

 الأثـير، بـن محمّـد بـن مبـارك ؛13 ص ،3 ج اللغـة، مقاييس معجم زكريا، بن فارس بن أحمد ؛144 ص ،1 ج العربية،

 . 13 ص ،2 ج القاموس، جواهر من العروس تاج ،دي ي الزب ی ض رت م محمّد ؛331 ص ،2 ج الحديث، غريب في النهاية

 . 331. الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 1

 . 55مة ابن المطهّر، ص . جعفر بن خضر كاشف الغطاء، شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّا 1
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ذهب إلى أنّ السبّ يتحقّق فيما لو قُصد منه الإهانة  الشيخ الأنصاري

یُعتبر فيه ]صدق السبّ[ قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه وبين الغيبة عمومٌ »والنتقاص: 

وخصوصٌ من وجهٍ، والظاهر تعدّد العقاب في مادّة الاجتماع، لأنّ مجرّد ذکر الشخص بما یكرهه 

."غيبةٌ محرّمةٌ، والإهانة محرّمٌ آخر ـولو لغير قصد الإهانة  ـلو سمعه 
1
  

السبّ في "ح المعنيين اللّغوي والصطلاحي للسبّ كما يلي: وضّ  آية الله المشكيني

بَّ  باب  ـاللّغة معروفٌ، وهو مصدر )سا ( بمعنى الشتم، ونظيره السِّ تالا ( من باب )قا یاسِبُّ

بالكسر، ولا اصطلاح خاصّ له في الفقه، وهو عند الفقهاء عبارةٌ عن التوصيف بما فيه إزراءٌ 

النقص کلّما یوجب الأذى کالحقير والوضيع والكلب والكافر  ونقصٌ بقصد الإهانة، فيدخل في

والمرتدّ؛ والتعبير بنسبة البلاء إليه کالأجذم والأبرص، سواءٌ أکان التوصيف مواجهة  أو في غيبته، 

وحيث إنّ قصد الإهانة معتبٌر فيه، تكون النسبة بينه والغيبة عموما  من وجهٍ؛ فالسبّ بالإزراء 

، سبٌّ دون غيبةٍ، وإظهار ما فيه نقص في غيبته بدون قصد الإزراء، والإهانة غيبةٌ دون  مواجهة 

؛ وذکر ما فيه من النقص إزراءٌ في غيبته مجمعٌ للعنوانين ."سبٍّ
2
  

وبرأي آية الله جعفر السبحاني فالسبّ في حقيقته يعني الإهانة المصحوبة مع 

حقيقة السبّ هو الإهانة بالتنقيص، سواءٌ کان بالقذف أو بالتوصيف »النتقاص، حيث قال: 

بمثل الحمار والكلب، وأمّا مجرّد الإهانة بغير التنقيص، کأن يخاطبه على وجهٍ یُعدّ إهانة  ولم یكن 

. وأمّا قصد الهتك، فلا ینفكّ عن الإهانة بالتنقيص.   فيه تنقيصٌ، فالظاهر أنّه ليس بسبٍّ

ّ  وبذلك یُعلم أنّ  النسبة بين السبّ والغيبة هي العموم من وجهٍ، لأنّ الغيبة کشف ما ستَه الل

سواءٌ أکان هناك إهانةٌ أم لا، والسبّ هو الإهانة بقصد التنقيص سواءٌ کان کاشفا  لما ستَه اللّ أم 

."لا، فقد يجتمعان وقد یفتَقان
3
  

                                                      

 . 121ص  ،1. الشيخ الأنصاري، المكاسب المحرمة والبيع والخيارات، ج 1

 . 231. علي المشكيني الأردبيلي، مصطلحات الفقه، ص 2

 . 411. جعفر السبحاني التبريزي، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص 3
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ه هو نوع  من الإهانة إذن، السبّ والشتم يدلن على معنى  واحدٍ، والسبّ بذات

 المصحوبة بالنتقاص من الطرف المقابل، وبعبارةٍ أخرى فهو انتقاص  بقصد الإهانة. 

، لذا وسائر الأنبياء والمرسلين   ل يختلف اثنان في حرمة سبّ النبيّ الأكرم 

أو غيره   أفرد صاحب كتاب )وسائل الشيعة( بابا  تحت عنوان )قتل من سبّ النبيّ 

ومُطلق  نبياء(، وباب  آخر تحت عنوان )قتل من سبّ عليّا  أو غيره من الأئمّة من الأ

 الناصب مع الأمن(. 

تم 
 

: الش  ثانياا

يرى علماء اللّغة أنّ الشتم يرادف السبّ في الدللة اللّغوية، إذ ذكر بعضهم بصريح 

 )تح
ٍ
قير( وانتقاصٍ العبارة أنّه بمعنى السبّ، فكلاهما يشيران إلى وصف الشيء بإزراء

تْمُ: السبُّ ")إعابة(:  ،"الشَّ
1
، بأن تصف الشيء بما هو إزراء ونقص"  تْمُ: السبُّ ."الشَّ

2
  

 : تْمُ: قبيح الكلام"وذهب البعض إلى أنّه كلام  قبيح  ."الشَّ
3
  

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المعنى الصطلاحي للشتم ل يختلف كثيرا  عن تعريفه 

 ونقص، إزراء هو بما ءالشتم: السبّ، بأن تصف الشي"عض علماء اللّغة: اللّغوي، فقد قال ب

 والمرتدّ  والكافر والكلب والوضيع والحقير کالقذف الأذى، یوجب ما کلّ  السبّ  في فيدخل

."برصوالأ کالأجذم الل، بلاء من بشيءٍ  والتعيير
4
  

روى نصر عن عبد الله فقد الناس بعدم لعن الآخرين وشتمهم،  أمر الإمام علّي 

بن شريك الرواية التالية: خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يُظهران البراءة واللّعن 

                                                      

 منظـور، بـن مكـرم بـن محمّد ؛1353 ص ،5 ج العربية، وصحاح لغةال تاجـ  الصحاح الجوهري، حّماد بن . إسماعيل1

 . 313 ص ،12 ج العرب، لسان

 . 33 ص ،1. فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج 2

 . 313 ص ،12. محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 3

 . 222 ص ،12شرح قواعد العلّامة، ج  . جواد بن محمّد العاملي الغروي، مفتاح الكرامة في4
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نْكُماا »: من أهل الشام، فأرسل إليهما علي   بْلُغُنيِ عا ماَّ یا ا عا نْ کُفَّ
، فأتياه، فقالا: یا أمير «أا

لي«بالىا »المؤمنين، أالسنا مُحقَّين؟! قال:  لمِا منعتنا من «بالىا »طلِين؟! قال: بسوا مُ ، قالا: أاوا ، قالا: فا

رِهْتُ »شتمهم؟! قال:  انيِنا   أانْ   لاكُمْ   کا تَّامِينا   تاكُونُوا لاعَّ ؤونا   شا َّ تابرا تا شْتمُِونا وا .«تا
1
  

صب  : الن   ثالثاا

 وضّح علماء اللّغة معنى )النَّصب( و)الناصبي( كما يلي: 

،"ن شءٍ وإظهاره)النَّصب( یعني التعبير ع" ـ
2
( بمعنى عادى شخصا  وأعرب "  با )ناصا

."عن خصومته له
3
  

النَّصب أیضا : المعاداة، ومنه )الناصِب( وهو الذي یتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم " ـ

."لأجل متابعتهم لهم
4
  

ةِ سيّدِنا أاميِر المُؤْمِنينا " ـ نُون ببِغْضا یِّ اصِبُ، والناّصِبيَّةُ، وأاهْلُ النَّصْبِ: وهم المتادا النَّوا

بُوا  م ناصا هُ(؛ لأانهَّ م وجْها رَّ نهُْ وکا لِيّ بْنِ أابي طالبٍ )رضِيا الل تعالى عا سنِ عا بي الحا
عْسُوب المُسْلمِينا أا ویا

رُوا وْهُ وأاظْها ."له الِخلافا  له، أاي عادا
5
  

، وفيما يلي وأمّا الفقهاء فقد قالوا إنّ الناصبي هو من أعلن عداءه لأهل البيت 

 نذكر جملة  من أقوالهم: 

ّ ": محمّد جواد مغنية ـ ، أو الناصبي من نصب العداء لأهل بيت رسول الل

."لأحدهم
1
  

                                                      

؛ محمّد بـاقر المجلسيـ، بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمّـة 113 ص صفين، وقعة ،ري ق ن الم م زاح م ن ر ب ص . ن1

 . 333، ص 32 الأطهار، ج 

 . 131معاصر عربي ـ فارسي، ص  معجم. آذرتاش آذرنوش، 2

 . 132. المصدر السابق، ص 3

 . 113 ص ،2. فخر الدين بن محمّد الطريحي، مجمع البحرين، ج 4

 . 431 ص ،2 ج القاموس، جواهر من العروس تاج ،دي ي الزب ی ض رت د م مّ  ح . م5

 . 31 ص ،1، ج . محمّد جواد مغنيه، فقه الإمام الصادق 1
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)النواصب( جمع )ناصب(، وهم الذین ینصبون العداوة لأهل ": المحقّق الكركي ـ

."، ولو نصبوا لشيعتهم لأنّهم یدینون بحبّهم، فكذلكالبيت 
1
  

)الناصبي( أو )الناصب( هو من ینصب العداوة والبغضاء لأهل ": الشهيد الصدر ـ

."البيت 
2
ّ )الناصبي( هو من نصب العداوة لأهل البيت المطهّرین )"وقال أيضا :   سلام الل

."(عليهم أجمعين
3
  

 إذن، نستنتج من التعاريف المذكورة ما يلي: 

، وهذه العداوة ل ( المعيار في تحقّق النَّصب هو إظهار العداء لأهل البيت 1

 ينٍ ومذهبٍ. تختصّ بدينٍ أو مذهبٍ بالتحديد، بل من الممكن أن تتحقّق في كلّ د

( إنكار الإمامة ل يدلّ على النَّصب، لذا ل يمكن اعتبار أهل السنةّ بأنّهم نواصب 2

، وكما هو معلوم  فالكثير منهم يكنوّن بسبب عدم اعتقادهم بإمامة الأئمّة المعصومين 

 . المحبّة لأهل البيت 

 الأئمّة المعصومين أكّد في تعريفه للناصبي على أنّ إنكار إمامة  الشهيد الثاني

الأصحّ أنّ الناصبي هو الذي یُعلن بعداوة "ل يدلّ على النَّصب من قبل المنكر، حيث قال: 

ن يجحد إمامتهم مطلقا ؛ فإنّ ذلك مخالفٌ للحقّ لا ناصبيأحدٍ من الأئمّة  ."، لا ما
4
  

 المطلب التاسع: ابتداع دينٍ مقابل الإسلام 

من المحرّم على كلّ إنسانٍ أن يروّج لدينٍ غير دين الله أو أيّ فكرٍ أو مسلكٍ يتعارض 

 هناكمعه، وهذا الفعل يعتبر ضربا  من ضروب الإهانة، وذلك لأسباب عديدة؛ لذا 

 الحكيم نهت عنه، ومنها ما يلي:  ات الكتابالعديد من آي

                                                      

 . 114 ص ،1. المحقّق الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 1

 . 145 ص ،1محمّد الصدر، ما وراء الفقه، ج . 2

 . 311 ص ،3. المصدر السابق، ج 3

 . 532 ص ،1. زين الدين بن علي )الشهيد الثاني(، رسائل الشهيد الثاني، ج 4
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لاهُ أاسْ  ـ بْغُونا وا  یا
ِ
يْرا دینِ اللَّه غا فا

عُونا أا إلِايْهِ یُرْجا رْها  وا کا وْعا  وا الْأارْضِ طا ماواتِ وا نْ فِي السَّ .لاما ما
1
  

دى ـ سُولاهُ باِلْهُ لا را کُونا   هُوا الَّذي أارْسا رِها المُْشْرِ لاوْ کا هِ وا ینِ کُلِّ لىا الدِّ هُ عا قِّ ليُِظْهِرا دینِ الْحا .وا
2
  

قاتلُِوهُمْ  ـ لُونا باصيرٌ  وا عْما ا بمِا یا إنَِّ اللَّه وْا فا إنِِ انْتاها  فا
ِ
َّ
ِ
هُ لل ینُ کُلُّ یاكُونا الدِّ تَّى لا تاكُونا فتِْناةٌ وا .حا

3
  

 لعباده تعالى والآيات التالية تؤكّد على أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي يرتضيه الله

 ل يقبل منهم سواه: و

ینا عِنْدا ا ـ غْيا  إنَِّ الدِّ هُمُ الْعِلْمُ با عْدِ ما جاءا ا اخْتالافا الَّذینا أُوتُوا الْكتِابا إلِاَّ مِنْ با ما  الْإِسْلامُ وا
ِ
للَّه

يْناهُمْ  .با
4
  

تي ـ يْكُمْ نعِْما لا امْتُ عا أاتْم لْتُ لاكُمْ دیناكُمْ وا ضيتُ لاكُمُ الْإِسْلاما دینا    الْياوْما أاکْما را .وا
5
  

نْ  ـ ما  مِنا الْخاسِرینا  وا
ةِ هُوا فِي الْآخِرا نْ یُقْبالا مِنْهُ وا لا يْرا الْإِسْلامِ دینا  فا بْتاغِ غا .یا

1
  

 المطلب العاشر: النتقائية في الدين 

 من كلٍّ والتخلّي عن سائر الأجزاء، والنتقائية في الدين يراد 
ٍ
النتقاء يعني اختيار جزء

 ء الله تعالىبعض أنبيابتصديق الغيرها، أو منها قبول بعض أحكامه وأوامره دون 

 وتكذيب من سواهم. 

توحيد الله عزّ وجلّ له مراتب عديدة، أهّمها التوحيد في الربوبية التشريعية والذي 

؛ وعلى هذا  تهيعني الإيمان المطلق بربوبي
ٍ
وقبول جميع أحكامه وأوامره دون استثناء

ا الأصل الثابت وبالتالي يمكن اعتبارها الأساس فالنتقائية في الدين تتعارض مع هذ

 . لدين الحقّ نمطا  من الإهانة لله ول
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 من جملة الآيات التي نهت عن ذلك ما يلي: 

ياةِ  ـ لُ ذلكِا مِنْكُمْ إلِاَّ خِزْيٌ فِي الْحا فْعا نْ یا زاءُ ما كْفُرُونا ببِاعْضٍ فاما جا تا تُؤْمِنُونا ببِاعْضِ الْكتِابِ وا  أافا

نْيا وا  ونا إلِىالدُّ دُّ ةِ یُرا وْما الْقِياما لُونا   یا عْما ماَّ تا ُ بغِافلٍِ عا ا اللَّه ما ذابِ وا دِّ الْعا شا
.أا

1
  

قُولُونا نُؤْمِنُ  ـ یا رُسُلهِِ وا  وا
ِ
يْنا اللَّه قُوا با رِّ یُریدُونا أانْ یُفا رُسُلهِِ وا  وا

ِ
كْفُرُونا باِللَّه ببِاعْضٍ إنَِّ الَّذینا یا

كْفُرُ ببِاعْضٍ  نا أاعْتادْنا للِْكافرِینا  وا ا وا قًّ بيلا  * أُولئكِا هُمُ الْكافرُِونا حا يْنا ذلكِا سا تَّخِذُوا با یُریدُونا أانْ یا وا

ذابا  مُهينا   .عا
2
  

 المطلب الحادي عشر: تحريف الدين 

التحريف يعني التغيير أو التعريف الخاطئ أو التفسير السيّئ، وأمّا التحريف في الدين 

 جملة  وتفصيلا ، وقد نهى الكتاب العزيز عنه في عدّة آياتٍ منها ما يلي:  فهو محظور  

عْدِ  ـ لمِا مِنْ با فُونا الْكا أْتُوكا يُُارِّ ْ یا رینا لما وْمٍ آخا عُونا لقِا ماَّ ذِبِ سا عُونا للِْكا ماَّ مِنا الَّذینا هادُوا سا وا

واضِعِهِ  .ما
3
  

فُونا الْكا  ـ واضِعِهِ مِنا الَّذینا هادُوا يُُارِّ نْ ما .لمِا عا
4
  

عْدِ  ـ هُ مِنْ با فُونا  ثُمَّ يُُارِّ
ِ
لاما اللَّه عُونا کا سْما ریقٌ مِنْهُمْ یا دْ کانا فا قا عُونا أانْ یُؤْمِنُوا لاكُمْ وا تاطْما لُوهُ أافا قا ما عا

عْلامُونا  هُمْ یا .وا
5
  

عن في الدين   المطلب الثاني عشر: الط 

في الأمر والمساس به بلفظٍ جارحٍ، وكذلك يعني الفتراء الطَّعن في اللّغة يعني القدح 

 وبذاءة القول؛ وهو مِنوع  بكلّ أشكاله، ول سيّما فيما يخصّ دين الله تعالى. 
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 الآيتان التاليتان ذمّتا الذين يطعنون في الدين: 

مِ  ـ قُولُونا سا یا واضِعِهِ وا نْ ما لمِا عا فُونا الْكا عٍ مِنا الَّذینا هادُوا يُُارِّ يْرا مُسْما عْ غا اسْما يْنا وا صا عا عْنا وا

انْظُرْنا لاك عْ وا اسْما عْنا وا أاطا مِعْنا وا مُْ قالُوا سا لاوْ أانهَّ ینِ وا عْنا  فِي الدِّ طا لْسِناتهِِمْ وا
راعِنا لايًّا بأِا مْ وا يْرا  لهاُ انا خا

ُ بكُِفْرِهِمْ فالا یُؤْمِنُونا إِ  ناهُمُ اللَّه لكنِْ لاعا ما وا أاقْوا ليلا  وا .لاَّ قا
1
  

نُوا في ـ عا طا هْدِهِمْ وا عْدِ عا مُْ مِنْ با ثُوا أایْمانها كا إنِْ نا هُمْ   وا لَّ مْ لاعا مُْ لا أایْمانا لهاُ ةا الْكُفْرِ إنِهَّ قاتلُِوا أائمَِّ دینكُِمْ فا

نتْاهُونا  .یا
2
  

 المطلب الثالث عشر: الستخفاف بالدين 

 نالآخر مصداق  لإهانة المقدّسات، فهو تقليل  مالستخاف بالدين بشتّى أشكاله هو 

من ذلك كما في الحديث الذي   شأنه وإهانة  وتحقير  وإذلل  له، وقد حذّر النبيّ محمّد 

 »عنه:  رواه الإمام علّي 
ِ
سُولا اللَّه مِعْتُ را قُولُ    سا افُ   إنِيِّ   یا لايْكُمْ   أاخا ینِ   عا افا  باِلدِّ .«اسْتخِْفا

3
  

على أنّ إحدى علامات ابن الزنا الستخفاف  وأكّد الإمام جعفر الصادق 

ا بُغْضُناا أاهْلا »بالدين، حيث قال:  دُها اتٌ، أاحا ما لاا ا عا نا لادِ الزِّ امِ الَّذِي   الْبايْتِ،  لوِا را نُِّ إلِىا الْحا هُ يُا ا أانَّ انيِها ثا وا

افُ باِل ا الِاسْتخِْفا الثُِها ثا ینِ خُلقِا مِنْهُ، وا  .«دِّ
4
  

 المطلب الرابع عشر: هتك الحرمة 

)هتك( و)هتكه( بمعنى الإهانة والتشويه وهتك الحرمة وتدنيسها وعدم الحترام 

والتوهين،
5
 وبالطبع فإنّ هتك حرمة المقدّسات هو أحد مصاديق إهانتها.  
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 منها ما يلي: و هناك العديد من الروايات التي ذمّت هذا الفعل المنكر،

كيف ل يأخذه الله  تعجّب مـمّن هتك حرمة أهل البيت  السجّاد  الإمام

تعالى بعذابٍ أليمٍ وقد مسخ قوما  بسبب صيدهم السمك في يومٍ حُرّم عليهم اصطياده؟! 

جا » حيث قال: زَّ وا  عا
ِ
ى عِنْدا اللَّه يْفا تارا كا كِ، فا ما ءِ لِاصْطيِاادِ السَّ ؤُلاا خا ها سا الىا ما عا ا تا كُونُ إنَِّ اللَّه [  لَّ ]یا

تالا  نْ قا الُ ما سُولِ   حا دا را    أاوْلاا
ِ
تاهُ[؟!    اللَّه تاكا حُرْما هُ ]ها رِیما تاكا حا ها وا

خْهُمْ  1 مْسا ْ یا إنِْ لما الىا وا عا ا تا إنَِّ اللَّه

 فِي 
ِ
ابِ ]اللَّه ذا مْ مِنْ عا دَّ لهاُ إنَِّ المُْعا نْياا، فا افُ  فِي الدُّ ةِ ]أاضْعا ا [ الْآخِرا ابِ المْاسْخِ [ أاضْعا ذا .«فِ عا

2
  

إنّ باب »كحرمة الله تعالى، حين قال:  اعتبر حرمة ابنته الزهراء   النبيّ الأكرم 

ّ   حجاب  فقد هتك  هتكه  فاطمة بابي وبيتها بيتي، فمن .«الل
3
  

كما أكّد على فضلها العظيم وسوء عاقبة من ظلمها وهتك حرمتها حينما خاطب الإمام 

. یا  رضيت عنه ابنتي فاطمة، وکذلك ربّي وملائكته  عمّن  راضٍ   أنّي   یا عليّ   إعلم»بالقول:  علّي 

حرمتها، وویلٌ لمن أحرق بابها، وویلٌ لمن   علّي، ویلٌ لمن ظلمها، وویلٌ لمن ابتزّها حقّها، وویلٌ لمن انتهك

.«ءٌ وهم منيّ براءٌ  آذى جنينها وشجّ جنبيها، وویلٌ لمن شاقّها وبارزها. اللهمّ إنّي منهم بري
4
  

                                                      

 . 53، ص 14، بحار الأنوار، ج . محمّد باقر المجلسي1

 . 211، تفسير الإمام العسكري، ص . الإمام الحسن العسكري 2

 . 141 ص والمناقب، الأنباء من طرف ،طاووس ن ب ی وس م ن ب ليّ  . ع3

ا بَابِي وَبَيْتُهَا بَيْتيِ، فَمَنْ »العلامة المجلسي روى الحديث كما يلي:  مَةَ بَابُهَ
 إنَِّ فَاطِ

ِ
. محمّـد بـاقر هَتَكَهُ فَقَدْ هَتَـكَ حِجَـابَ اللَّ

 . 411، ص 22المجلسي، بحار الأنوار، ج 

 . 113 ص والمناقب، الأنباء من طرف ،طاووس ن ب ی وس م ن ب  ّلي . ع4

نْ رَضِيَتْ عَنْهُ ابْنَ»العلامة المجلسي روى الحديث كما يلي:  تيِ فَاطِمَةُ، وَكَذَلكَِ رَبيِّ وَمَلَائكَِتُهُ. يَـا إعْلَمْ يَا عَلِي  أَنيِّ رَاضٍ عَمَّ

هَا، وَوَيْل  لمَِنْ هَتَكَ حُرْمَتَهَا، وَوَيْل  لمَِنْ أَ  هَا حَقَّ َنِ ابْتَزَّ
، وَيْل  لمَِنْ ظَلَمَهَا، وَوَيْل  لمِ حْـرَقَ بَابَهَـا، وَوَيْـل  لمـَِنْ آذَى خَليِلَهَـا، عَلِي 

هَا ـ  434، ص 22. محمّد باقر المجلسيـ، بحـار الأنـوار، ج «ء  وَهُمْ مِنِّي بُرَآءُ  وَبَارَزَهَا. اللَّهُمَّ إنِيِّ مِنهُْمْ بَرِي وَوَيْل  لمَِنْ شَاقَّ

435  
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  اللّهالمطلب الخامس عشر: استحلال شعائر 

ل ريب في أنّ عدم احترام شعائر الله تعالى عبر استباحتها واستحلالها، هو مصداق  

اا بارز  لإهانة المقدّسات؛ لذلك نهى البارئ جلّ وعلا عن هذا الفعل الذميم قائلا :  يهُّ
یا أا

نُوا لا  بْ الَّذینا آما راما یا ينا الْبايْتا الْحا لاا آمِّ لاا الْقالائدِا وا دْيا وا لاا الْها راما وا هْرا الْحا لاا الشَّ  وا
ِ
عائرِا اللَّه لُّوا شا

تاغُونا تُحِ

مِْ وا رِضْوانا   بهِّ .فاضْلا  مِنْ را
1
  

الذي عبّر عنه  ـوصف العلاقة بين استحلال شعائر الله  العلامة الطباطبائي

الإحلال هو الإباحة الملازمة لعدم المبالاة بالحرمة "عدم احترامها كما يلي: و ـبالإحلال 

والمنزلة، ویتعيّن معناه بحسب ما أُضيف إليه؛ فإحلال شعائر الل عدم احتَامها وترکها، وإحلال 

."الشهر الحرام عدم حفظ حرمته والقتال فيه، وهكذا
2
  

 المطلب السادس عشر: إهانة مقدّسات الآخرين 

هناك مقدّسات  محترمة  لكلّ أُمّةٍ ومجتمعٍ في العالم، والشريعة الإسلامية بدورها نهت 

عن انتهاك حرمة هذه المقدّسات وإهانتها، كما حذّر الله تعالى المسلمين من سبّ الذين ل 

؛ حيث ردا  على هذا السبّ سيتعدّون على حرمته جلّ شأنه  لأنّهم ،يؤمنون به ول يعبدونه

نَّا لكُِلِّ أُمَّ وا قال:  یَّ ذلكِا زا يْرِ عِلْمٍ کا دْوا  بغِا ا عا ياسُبُّوا اللَّه  فا
ِ
دْعُونا مِنْ دُونِ اللَّه سُبُّوا الَّذینا یا هُمْ لا تا لا ما ةٍ عا

لُونا   ثُمَّ إلِى عْما يُنابِّئُهُمْ بمِا کانُوا یا رْجِعُهُمْ فا مِْ ما بهِّ .را
3
  

الآیة تذکر أدبا  دینيا  تُصان به "لمباركة كما يلي: هذه الآية ا فسّر العلامة الطباطبائي

کرامة مقدّسات المجتمع الدیني وتتوقّى ساحتها أن یتلوّث بدرن الإهانة والإزراء بشنيع القول 

والسبّ والشتم والسخریة ونحوها، فإنّ الإنسان مغروزٌ على الدفاع عن کرامة ما یقدّسه والمقابلة 

دّیا  إلى نفسه؛ وربّما حمله الغضب على الهجر والسبّ لما له عنده أعلى في التعدي على من يُسبه متع
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منزلة العزة والكرامة، فلو سبّ المؤمنون آلهة المشرکين حملتهم عصبية الجاهلية أن یعارضوا 

ففي سبّ آلهتهم نوع تسبيبٍ إلى  ـوهو الل عزّ اسمه  ـالمؤمنين بسبّ ما له عندهم کرامة الألوهية 

نَّا لكُِلِّ  بما لا یليق بساحة قدسه وکبریائه. وعموم التعليل المفهوم من قوله: ذکره تعالى یَّ ذلكِا زا کا

هُمْ  لا ما ةٍ عا ءٍ من المقدّسات الدینية بالسوء  یفيد عموم النهي لكلّ قولٍ سيّئ یؤدّي إلى ذکر ش أُمَّ

."بأيّ وجهٍ أدى
1
  

أحد المفسّرين موضّحا  النهي الذي صدر من الله عزّ وجلّ في الآية المذكورة:  وقال

ع للحفاظ على مقدّسات المسلمين من أن یتعرّض لها الأعداء، لذا يجب عليهم " هذا الحكم شُرّ

 دائما  التزام جانب الأدب والوقار کي لا تصبح مقدّساتم هدفا  لسهام الأعداء. 

على أنّ الل تعالى زیّن لكلّ أمةٍ أعمالها، والمراد من ذلك أنّ کلّ أمّةٍ وبعد ذلك أکّدت الآیة 

، وکلّ فهي سواءٌ کانت ضالّة  أو سالكة  في سبيل الهدى،  تحبّ مقدّساتا وترى أعمالها حسنة 

؛ فسنّة الل جاریةٌ على أنّ کلّ إنسانٍ يُبّ کلّ أمرٍ منسوبٍ إليه حتّىبطائفةٍ تعتقد  وإنّ  أنّها على حقٍّ

."کان باطلا  ومستقبحا  ]برأي الآخرین[
2

  

الآراء والإيديولوجيات ليست على نسقٍ واحدٍ بين مختلف الأشخاص والشعوب، 

؛ وبالطبع فإنّ عدم احترام  وعلى هذا الأساس قد تكون لكلّ مجتمعٍ قيَم  ومقدّسات  محترمة 

، لذا  ـبغضّ النظر عن كونها صائبة  أو باطلة   ـمقدّسات الآخرين  له انعكاس  سلبي 

 حرّمت الشريعة الإسلامية هذا الأمر. 

وقد استدلّ آية الله مصباح اليزدي على عدم جواز إهانة مقدّسات الآخرين كما يلي: 

کلّ مجتمعٍ له قيامه الخاصّة به وهناك أمورٌ يُتَمها ویقدّسها، ولكنهّا قد لا تحظى بهذه القيمة "

 ن، ما هو المعيار لهذه القيام والمقدّسات؟ والقدسية في مجتمعٍ آخر. إذ

                                                      

 . 314، ص 1 د حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج . محمّ 1

 . 523، ص 3 . يعقوب جعفري، كوثر )باللغة الفارسية(، ج 2
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لا شكّ في أنّ الثقافة والبيئة الاجتماعية والمعتقدات التي تتبنّاها المجتمعات هي الأساس لهذه 

القيام والمقدّسات، ومن البديهي أنّ التعریف الذي یطرح لها عادة  ما یكون منبثقا  من ثقافة کلّ فردٍ 

البلد الذي یقطن فيه؛ لذا فكلّ أمرٍ محتَمٍ ويُظى بقدسيةٍ في بيئةٍ  وبيئته الاجتماعية مهما کان

، لا يجوز التجاوز عليه في هذه البيئة الاجتماعيةاجتماعيةٍ ما من منطلق الثقافة التي یتبنّاها الناس 

ه وعدم احتَامه، وکلّ إنسانٍ في کلّ بيئةٍ اجتماعيةٍ لا يُقّ له أن یقول ما یشاء، بل من الواجب علي

."بمقدّسات الآخرین قدحأن یتكلّم بشكلٍ لا ی
1
  

وقد أفرد صاحب كتاب وسائل الشيعة بابا  تحت عنوان )وجوب كفّ اللسان عن 

المخالفين وعن أئمّتهم مع التقية( تضمّن أحاديث تنهى عن سبّ آلهة الكفّار كي ل يسبّوا 

 الإله العزيز الجليل. 

أصحابه عن سبّ الأعداء وأمرهم بوصف حالهم  وقد نهى أمير المؤمنين 

هُ   إنِيِّ »والدعاء لهم بالهدى والصلاح، حيث قال:  ،  أانْ   لاكُمْ   أاکْرا بَّابيِنا لاكنَِّكُمْ لاوْ   تاكُونُوا سا وا

أابْلاغا فِي الْعُذْرِ، وْلِ وا با فِي الْقا انا أاصْوا مْ کا الهاُ رْتُمْ حا کا ذا مْ وا لهاُ عْماا
فْتُمْ أا صا اهُمْ:  وا بِّكُمْ إیَِّ انا سا كا قُلْتُمْ ما وا

تَّى یا  لاتهِِمْ حا لاا اهْدِهِمْ مِنْ ضا يْنهِِمْ، وا با يْننِاا وا اتا با أاصْلحِْ ذا هُمْ، وا اءا دِما ا وا نا اءا هُمَّ احْقِنْ دِما نْ اللَّ قَّ ما عْرِفا الْحا

جا بهِ
ِ نْ لها انِ ما الْعُدْوا يِّ وا نِ الْغا وِيا عا رْعا یا هُ وا هِلا . «جا

2
  

 الوضعية المطلب السابع عشر: الإهانة في القوانين والمقرّرات 

تطرّقت إلى بيان  ـباللغة الفارسية  ـ معظم الكتب التي دوّنت على صعيد علم القانون

الإهانة في إطار مصطلح التوهين لدرجة أنّ البعض اعتبرهما مترادفتين في المعنى، فقيل: 

ين ]مصطلحي[ التوهين والإهانة اللّذین لهما جذرٌ لغويٌّ ليس هناك شكٌّ في وجود ترادفٍ ب"

."مشتَكٌ 
3
ذكرنا في الفصل الأوّل بعض أهمّ التعاريف التي طرحت لمصطلح )إهانة(،  

                                                      

 . 31)مشكات(، ص  1. محمّد تقي مصباح اليزدي، نظريه سياسي اسلام )باللغة الفارسية(، ج 1

                                         .323، ص 211. الشريف الرضي، نهج البلاغه، الخطبة رقم 2

 . 21. حسين آقائي نيا، حقوق كيفري اختصاصي )باللغة الفارسية(: جرايم عليه اشخاص )شخصيت معنوي(، ص 3
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وحسب الدراسات والبحوث العلمية التي أُجريت حول هذا الموضوع، فكلمتا التوهين 

ا في هذا القسم من البحث سوف والإهانة ليستا مشتقّتين من جذرٍ لغويٍّ مشتركٍ؛ لكننّ

استخدموا مصطلح )إهانة( أو  ننقل آراء المختصّين في علم القانون على هذا الصعيد سواء  

)توهين( لأنّ مرادهم واحد، فقد شاع استخدامهم لكلمة )توهين( في بحوثهم القانونية 

 في مدوّناتهم مراعاة  للأمانة العلمية.  توسوف نذكرها كما جاء

، كما في ةٍ ومشدّد ةٍ ن في علم القانون قسّموا الإهانة بشكلٍ عامٍّ إلى بسيطالمختصّو

قسامٍ، فالإهانة البسيطة عبارةٌ أجریمة الإهانة على ": لأحد هؤلء المختصّين العبارة التالية

عن إهانةٍ ليست مشدّدة  رغم کونها جرما ، لكنّ عقوبتها تكون مشدّدة  بسبب اتّصافها بكيفيةٍ 

."مشدّدةٍ 
1
الإهانة تكون أحيانا  مشدّدة  وبالتالي "ووضّح هذا الحكم في موضعٍ آخر بالقول:  

کما لو کان له مقامٌ رسميٌّ أو  ـتكون عقوبتها مشدّدة  أیضا  طبقا  لشخصية من یتعرّض لها ومقامه 

. "کالافتَاءأو باعتبار ماهيتها  ،و مثلا  جأو باعتبار طریقة صدورها کاله، له شخصيةٌ مقدّسةٌ 
2
  

 وفيما يلي نذكر تفاصيل الموضوع: 

: عناصر جريمة الإهانة البسيطة وأرکانها 
ا
ل  أوّ

، وقد وضّحها أحد  لكلّ جرمٍ ثلاثة عناصر أساسيةٍ، هي قانونية  ومادّية  ومعنوية 

ثة ما یصدر من الإنسان یكون جرما  فيما لو تحقّقت فيه ثلا"المختصّين في علم القانون كما يلي: 

 عناصر، هي: 

 ( العنصر القانوني: القانون يجب أن یصف ]السلوك[ بأنّه جرمٌ. 1

 ( العنصر المعنوي: السلوك الإجرامي يجب أن یتَافق مع قصد ارتكاب الجرم. 2

3 .  ( العصر المادّي: تحقّق عملٍ خارجيٍّ ]في أرض الواقع[ يُكي عن سلوكٍ إجراميٍّ

                                                      

 .  413. حسين مير محمّد صادقي، حقوق كيفري اختصاصي )باللغة الفارسية(: جرايم عليه اشخاص، ص 1

( )باللغة الفارسية(: جرايم عليه امنيـت وآسـايش عمـومي، 3تصاصي ). حسين مير محمد صادقي، حقوق كيفري اخ2

 . 111ـ  153ص 
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ذات صبغةٍ عامّةٍ، ویشتَط تحقّقها في  ـالقانونية والمادّیة والمعنویة  ـهذه العناصر الثلاثة 

؛ ولكن إضافة  إلى ذلك هناك عناصر وشروط خاصّة بكلّ جرمٍ على حدة بحيث  الجرائم قاطبة 

."تجعله متمایزا  عن غيره وسببا  لتعيينه من بين سائر الجرائم
1
وكذا هو الحال بالنسبة إلى جريمة  

يجب أن تتّصف بهذه العناصر الثلاثة كي تصدق على ما يبدر من الفاعل،  الإهانة، فهي

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المختصّين في علم القانون قلّما تطرّقوا إلى الحديث عن جريمة 

إهانة المقدّسات، لذلك ينبغي لنا هنا دراسة وتحليل هذه العناصر ابتداء  من جريمة 

 على صعيد إهانة المقدّسات. الإهانة البسيطة ثمّ بيانها 

 العنصر القانوني  (1

العنصر القانوني للجرم يختلف باختلاف مصداقه، لذا عرّف أحد المختصّين في علم 

هذا المصطلح القانوني ]الإهانة البسيطة[ الذي "القانون جريمة إهانة عامّة الناس كما يلي: 

عامّة الناس التي تكون عقوبة وُضع على أساس شخصية الفاعل ومستوى العقوبة )إهانة 

من قانون العقوبات  608مرتكبها مخفّفة  مقارنة  مع سائر جرائم الإهانة( هو موضوع المادّة 

."الإسلامي
2
إهانة الناس، "من قانون العقوبات الإسلامي تنصّ على ما يلي:  113المادّة  

جلدة  أو دفع  74ف فعقوبتها من قبيل شتمهم ووصفهم بألفاظٍ بذیئةٍ، إذا ما لم توجب حدّ القذ

 . "الـری 1000000إلى  50000غرامةٍ مقدارها 

 

 العنصر المادّي ( 2

ليست هناك رؤية  موحّدة  بين المختصّين في علم القانون حول ماهيّة العنصر المادّي 

لجريمة الإهانة البسيطة، لذلك ذكروا عوامل مختلفة كشرطٍ لتحقّقها؛ ومن هذا المنطلق 

 ق في هذا القسم من البحث إلى نقل ثلاثة آراء: سوف نتطرّ 

                                                      

 . 32ـ  31( )باللغة الفارسية(، ص 3ـ2ـ1لدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي )ك. إيرج 1

 . 34. حسين آقائي نيا، حقوق كيفري اختصاصي )باللغة الفارسية(: جرايم عليه اشخاص )شخصيت معنوي(، ص 2
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 الرأي الأوّل: العنصر المادّي لجريمة الإهانة البسيطة مركّب  من أربعة أجزاء 

الرکن المادّي لجریمة الإهانة یشابه أرکان الجرائم الأخرى، حيث یتألّف من محلّ وقوع " ـ

 الجریمة والسلوك الحرکي والصدور في العلن والنتيجة. 

  * محلّ وقوع الجریمة: 

محلّ وقوع جریمة الإهانة هو شأن الآخرین واحتَامهم، لأنّها اعتبرت جرما  بغية الحفاظ على 

 شأن الناس واحتَامهم؛ وهي واحدةٌ من الجرائم التي تمسّ بالشخصية المعنویة للإنسان. 

 * السلوك الحرکي: 

الغير بحيث تكون له القابلية على القدح  السلوك الحرکي لجریمة الإهانة یعني إسناد أمرٍ إلى

 باحتَامه، ویشتَط فيه أن لا یكون افتَاء  أو کذبا . الإسناد یعني انتقال المعنى من شخصٍ إلى الآخر. 

 الصدور في العلن:  ـ

الإهانة هي جریمةٌ تمسّ بشأن الإنسان واحتَامه، والشأن الإنساني إمّا أن یكون اجتماعيا  أو 

.. الجانب الاجتماعي للشأن یكون عُرضة  للتحقير حينما تتّصف إهانته بالعمومية والعلنية فردیا  .

بحيث تتغيّر نظرة الناس تجاه هذا الشأن، لذا فإنّ الإهانة تتَك هذا التأثير عندما صدر في العلن 

ق أمام مرأى ومسمع الناس. وأمّا الجانب الفردي للشأن فهو یتعلّق بالشخص ویكفي في تحقّ 

 الإهانة حدوث انزعاجٍ لدیه حتّى وإن لم تكن علنية  ولم یطّلع عليها الآخرون. 

 النتيجة:  ـ

نتيجة جریمة الإهانة هي المساس بشأن المجني عليه ومكانته الاجتماعية، ولكن لا یشتَط 

، لأنّها ليست من سنخ جرائم الضرر، بل هي من جرائم الخطر التي  فيها أن تتحقّق بشكلٍ عمليٍّ

یكفي في تحقّقها إسناد أمرٍ له القابلية على المساس بشخصية الغير؛ وعلى هذا الأساس فإنّ صحّة 

."أو سقم الإسناد ليس له تأثيٌر على تحقّق الجرم
1
  

 الرأي الثاني: قال أحد المختصّين في علم القانون: 

                                                      

 . 334ـ  331( )باللغة الفارسية(: جرائم عليه اشخاص، ص 1عباس زراعت، حقوق جزاي اختصاصي ) .1
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تحدید الطرف المهُان الأجزاء المشتَکة في الرکن المادّي لجرائم الإهانة هي سلوك المرتكب و"

 وعدم تأثيٍر صحّة أو سقم الكلام الموهن على تحقّق الإهانة وکون السلوك موهنا  ومطلقا . 

 ( سلوك المرتكب: 1

تم، ذکر ألفاظٍ بذیئةٍ، السبّ( أنّ تحقّق  نستنتج من المصطلحات القانونية )أهان، يُهين، الشَّ

الفعل، وعند ترك الفعل لا یمكن اعتباره محقّقا  هذا الجرم لا یمكن تصوّره إلا عن طریق ارتكاب 

رغم أنّ ارتكابه في حقّ الغير یعتبر إساءة  للأدب. الفعل الموهن یمكن أن یتحقّق في مصادیق 

الكتابة والرسم والتصویر أو الكاریكاتير؛ أو أيّ عن طریق و ـ شفهيا   ـعدیدة، کذکر ألفاظٍ 

 لرجل. إجراءٍ عمليٍّ آخر مثل حرکات اليد أو ا

 ( تحدید الطرف المهُان: 2

الإهانة هي عبارةٌ عن جریمةٍ عمدیةٍ، لذا لا بدّ من إحراز تعمّد فاعلها، والخطوة الأولى في 

تحقّق هذا الإحراز هي تحدید موضوعها؛ لذا فالإهانة قولا  وکتابة  وفعلا  لا تعدّ جریمة  ما لم یتمّ 

 تحدید الشخص أو الأشخاص الموجّهة لهم. 

 ( تأثير صحّة الكلام الموهن في تحقّق الجرم: 3

العرف هو المعيار الذي یتمّ على أساسه تعيين کون السلوك موهنا ، وشخصية من یتعرّض 

للإهانة هي إحدى الأرکان الأساسية للعرف، لذلك إن اعتبر السلوك إهانة  حسب القواعد 

سقمه على تحقّق الجرم. من النتائج الأخرى العرفية، فحينئذٍ یعتبر جرما ؛ أي لا تأثير لصحّته أو 

التي تتَتّب على هذا الرأي هي أنّ کلّ کلامٍ یعتبر موهنا  بذاته لا یمكن إدراجه ضمن الجرائم 

 حسب القواعد العرفية إن لم یتضمّن إهانة  لشخصية الإنسان الموجّه إليه. 

 ( الإهانة جریمةٌ مطلقةٌ: 4

النتيجة لا تُشتَط في الجرائم التي یُعاقب عليها تحت عنوان حسب القواعد، یمكن القول إنّ 

التوهين أو الإهانة، فمجرّد کون السلوك موهنا  عرفا  یكون کافيا  في تحقّقها إلى جانب تحقّق سائر 

الشروط الأخرى؛ وعلى هذا الأساس لا یُشتَط في تحقّق وقوع جریمة الإهانة هتك شأن الإنسان 

 أیّة نتيجةٍ مشابهةٍ أخرى.  ه، أوؤوسمعته أو إیذا
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 ( الإهانة تتحقّق بالتصریح والمضمون: 5

عبارةٌ عن ذلك السلوك الذي تدلّ طبيعته أو منطوقه بوضوحٍ على  هي الإهانة الصريُة أو الذاتية

 . الصریح إلى إثبات هذا الوضوح، من قبيل الشتم وذکر ألفاظٍ بذیئةٍ أو السبّ  دون الحاجةکونه موهنا  

نة بالمضمون أو بالتلویح أو بالمفهوم، هي سلوكٌ لا یكون ظاهره ومنطوقه موهنين، بل الإها

إنّ مفهومه هو اللّفظ أو الحرکة اللّذان یعتبرهما العرف انعكاسا  لهذا الوصف ... یمكن أن 

، والعرف هو الأمر الذي له أهّميةٌ في تحدید ما  تتحقّق الإهانة في کلّ مصداقٍ صریحٍ أو مفهوميٍّ

 إن کان السلوك موهنا  أو لا. 

 ( الوسيلة ليست شرطا  في تحقّق الإهانة: 6

أنّ الوسيلة لا تعدّ  ـباستثناء الإهانة في الصحافة  ـنستشفّ من مجمل المقرّرات القانونية 

شرطا  في صدق تحقّق الإهانة، لذلك یمكن أن تتحقّق عن طریق الرسم والمذیاع والتلفزیون 

."والكومبيوتر، وغير ذلك والمسرح والسينما
1
  

 الرأي الثالث: العنصر المادّي لجريمة الإهانة البسيطة يتكوّن من ثلاثة أجزاء: 

العنصر المادّي للجرم یشمل ثلاثة أقسامٍ، وهي عبارةٌ عن السلوك الحرکي للمرتكب، "

 والشروظ والظروف والأحوال اللازمة لتحقّق الجرم، والنتيجة المتحصّلة. 

 السلوك الحرکي: ( 1

السلوك الحرکي للجرم المرتكب یمكن أن یكون على هيئة قولٍ أو فعلٍ أو کتابةٍ، کذلك قد 

 وما شاکل ذلك.  ،یكون على شكل مختلف إشارات اليد والعين

 والظروف والأحوال اللازمة لتحقّق الجرم:  ط( الشرو2

لسلوك موهنا ، ویتم تشخيص رأي کون السلوك موهنا : العرف هو الذي يُدّد ما إن کان ا ـ أ

العرف في هذا المورد على أساس عوامل الزمان والمكان والطبقة الاجتماعية وشخصية المخاطب، 

 وکذلك البيئة الاجتماعية الخاصّة التي ارتُكب الفعل فيها. 
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: إهانة فئةٍ عامّةٍ دون تعيين مصادیقها لا یعدّ جرما .  ـ ب  وجود مخاطبٍ معيّنٍ

المخاطب ذا شخصيةٍ حقيقيةٍ: ليس من الممكن معاقبة شخصٍ بسبب إهانته کون  ـ ج

 الحكومة أو إحدى الدوائر الحكومية. 

 کون المخاطب حيّا .  ـ د

علنية الإهانة: في ما عدا الموارد التي ذکرت فيها مقرّراتٌ قانونيةٌ، یُشتَط في تحقّق  ـ هـ

 .  الإهانة أن تكون علنية 

: یشتَط في الإهانة والسبّ واللّعن أن تكون بألفاظٍ أو حرکاتٍ صريُةٍ التصریح بالإهانة ـو

 تدلّ على الإهانة، وذلك بمعنى أن لا تكون بحاجةٍ إلى تفسيٍر. 

[، أي أنّ  ـز عدم اشتَاط الارتجالية: ليس هناك سببٌ لاشتَاط کون الإهانة ارتجالية  ]ابتدائية 

 ردٍّ على إهانة الطرف الآخر. صفة الجرم لا تسلب منها عند القيام بها ک

 ( النتيجة: 3

جریمة الإهانة غير مقيدّةٍ بالنتيجة، أي أنّها لا تعتبر جرما  مطلقا ؛ وعلى هذا الأساس حتّى وإن لم 

، فهي تتحقّق في السلوك الذي یعتبر ."العرف موهنا   هیتأثّر المخاطب أو یتألّم منها بشكلٍ عمليٍّ
1
  

 العنصر المعنوي ( 3

العنصر المعنوي لجريمة الإهانة يتألّف من قسمين، أحدهما العلم والدراية، والآخر 

 القصد والإرادة؛ وهذا يعني ارتكاب الجرم عن عمدٍ. 

أحد المختصّين في علم القانون وضّح هذا الموضوع تحت عنوان )الوجوه المشتركة في 

 الركن المعنوي لمختلف أنواع جريمة الإهانة(، حيث قال: 

 : ا  سلوکه موهن كون( علم المرتكب ب1"

حينما یكون الفاعل جاهلا  بهذا الوصف، فعمله حتّى وإن اعتُبر إهانة  عرفا ، وحتّى إن أسفر 

 عن تدنيس شأن الطرف المقابل واحتَامه؛ فهو لا یستلزم المتابعة القانونية. 
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 ( ارتكاب الفعل عن قصدٍ: 2

وکه موهنا ، فمن الضروري أیضا  أن یكون هذا إضافة  إلى ضرورة علم المرتكب بكون سل

 نفسالسلوك ناشئا  من إرادةٍ وقصدٍ؛ وفي هذه الحالة فإنّ سوء النيّة العامّة التي هي في الحقيقة 

قصد العمل الإجرامي، مرکّبةٌ من العلم والإرادة في القيام بالسلوك المخالف للقانون ... جرائم 

بالنتيجة، لذا ليس لسوء النيّة دورٌ في البُنية المكوّنة لرکنها  الإهانة بشكلٍ عامٍّ غير مقيّدةٍ 

."المعنوي
1
  

الأصل في "وقيّد آخرون هذا العنصر بشرطي العمد والعلم، حيث قال أحدهم: 

عن عمدٍ ... تحقّق العمد في جریمة الإهانة منوطٌ بكون  قانون العقوبات هو کون الجرائم صادرة  

مرتكبها متعمّدا  في ارتكاب سلوکه الموهن تجاه الطرف المقابل، وهذا الأمر أوّلا  یستلزم أن یكون 

المرتكب عامدا  في فعله بحيث لا یصدر منه وهو نائمٌ أو مغمى عليه أو تحت تأثير التنویم 

أحوالٍ یقوم فيها الإنسان بأفعالٍ دون إرادةٍ واختيارٍ. وثانيا  لا بدّ  المغناطيسي وما شاکل ذلك من

وأن یكون المرتكب عالما  بسلوکه بحيث لا یكون جاهلا  به لأيّ سببٍ کان، کما لو کان هناك 

."اختلافٌ ثقافيٌّ أو لغويٌّ 
2
  

ي لجريمة فيما ذهب آخرون إلى أنّ العلم والإرادة هما الأساس في تحقّق العنصر المعنو

إنّ ف االإهانة تعدّ من الجرائم العمدیة، لذ"الإهانة، لذا قال أحد المختصّين في علم القانون: 

تحقّقها منوطٌ بسوء النيّة. ماهيّة سوء النيّة لهذه الجریمة هي نفسها في سائر الجرائم العمدیة، حيث 

كون على علمٍ بما یفعل، وکذلك تتألّف من العلم والإرادة، لذا یشتَط فيها أنّ مرتكبها يجب أن ی

على علمٍ بكون عمله له القابلية على المساس بشأن المجني عليه واحتَامه، کما يجب أن یعلم بأنّ 

 هذا الفعل یعتبر جریمة  یعاقب عليها القانون حتّى وإن لم یعلم بتفاصيل المادّة القانونية الخاصّة

من أرکان جریمة الإهانة، فالعلم بذلك  حدٌ وابالعلن صدور الإهانة  أنّ  . لو اعتبرنابذلك
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ضروريٌّ أیضا ، کما أنّ المرتكب يجب أن یكون قاصدا  في سلوکه الحرکي مـمّا یعني أنّ الذي يهين 

."شخصا  بالخطأ لا یتحمّل أیّة عقوبةٍ قانونيةٍ رغم تحمّله مسؤولية  مدنية  
1
  

سات وأرکانها  : عناصر جريمة إهانة المقدّ  ثانياا

ق في هذا القسم من البحث إلى شرح وتحليل العناصر الثلاثة التي تتحقّق على نتطرّ 

 أساسها جريمة إهانة المقدّسات: 

 العنصر القانوني ( 1

 العنصر القانوني لجريمة إهانة المقدّسات تمّ طرحه في المقرّرات القانونية التالية: 

یوجّه إهانة  للمقدّسات أيّ شخصٍ "من قانون العقوبات الإسلامي:  513المادّة  ـ

، يُُكم أو الصدّیقة الطاهرة  الإسلامية أو لأحد الأنبياء العظام أو الأئمّة الأطهار 

؛ وفي غير هذه الحالة يُكم عليه بالسجن لمدّةٍ  بالإعدام إذا ما شمله حكم سابّ النبي 

."تتَاوح بين سنةٍ واحدةٍ إلى خمس سنواتٍ 
2
  

من المادّة السادسة لقانون الصحافة 1و  1الفقرتان  ـ
3

الصحافة حرّةٌ إلا فيما يخلّ ": 

 بالأصول والأحكام الإسلامية وبالحقوق العامّة والخاصّة، وتوضيح ذلك کما یلي: 

( نشر مواضيع إلحادیة تتعارض مع المعایير الإسلامية، وترویج مواضيع تمسّ ببُنية 1

 الجمهوریة الإسلامية. 

 ... 

( إهانة الدین الإسلامي الحنيف ومقدّساته، وکذلك إهانة قائد الثورة الإسلامية ومراجع 7

 . "تقليد المسلمين

                                                      

 . 335لغة الفارسية(: جرائم عليه اشخاص، ص ( )بال1. عباس زراعت، حقوق جزای اختصاصي )1

 . 513. قانون العقوبات الإسلامي، الكتاب الخامس: التعزيرات والعقوبات الرادعة، المادّة 2

هــ ش. مـن قبـل مجلـس الشـورى 22/12/1314. قانون الصحافة في الجمهورية الإسلامية المصادق عليه بتـأريخ 3

 الإسلامي. 
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کلّ من یُقدم على إهانة الدین الإسلامي الحنيف "من قانون الصحافة:  21المادّة  ـ

كم فيما لو أدّت ومقدّساته عن طریق الصحافة، فهو يُكم بالارتداد ومن ثمّ ینفّذ بحقّه هذا الح

إهانته إلى ارتداده؛ ولكن إن لم یؤدِّ ذلك إلى ارتداده، یتمّ التعامل معه وفق رأي حاکم الشرع على 

 . "أساس قانون التعزیرات

 العنصر المادّي ( 2

من قانون العقوبات الإسلامي موضّحا   513أحد المختصّين في علم القانون شرح المادّة 

العنصر المادّي لجریمة إهانة المقدّسات یشمل "هانة المقدّسات كما يلي: العنصر المادّي لجريمة إ

، والإهانة ذات مصادیق وأمثلة کثيرة، فقد یعتبر الإسلام والأنبياء والأئمّة والسيدّة الزهراء 

، في حين أنّ آخرین لا یعتبرونه کذلك؛ لذا من الأفضل أن  البعض أنّ أحد الأقوال أو الأعمال إهانة 

یوکل تشخيص هذا الموضوع إلى المحكمة لكي یتمّ تعيين المصداق وفق المعایير الشرعية والعرفية. من 

قها على أرض الواقع والقدح بشخصية المجني عليه، وعلى هذا الأساس جملة عناصر الإهانة هو تحقّ 

 فشخصية المجني عليه هي الأخرى تعتبر معيارا  هامّا  لإحراز حدوث الإهانة. 

یمكن أن تتحقّق الإهانة في إطار قولٍ أو فعلٍ أو کتابةٍ، وحتّى بتَك فعلٍ، مثلا  لو أنّ شخصا  

؛ عندما یس  لم یصلّ على النبيّ  مع اسمه بقصد التحقير، فهو في الحقيقة قد ارتكب إهانة 

ولكن يجب أن یبلغ تصّرفه هذا حدّا  یعتبره العرف أو الشرع أو القانون مستحقّا  للملاحقة 

."القانونية کي یتمّ إحراز کونه جرما  
1
  

إضافة  إلى تحقّق الإهانة "وقيل على صعيد مصاديق إهانة المقدّسات وموجبات تحقّقها: 

(، کما لو ارتدى شخصٌ ثيابا   ، فهي تتحقّق أیضا  بالإشارة )بشرط أن تكون صريُة  قولا  وفعلا  وکتابة 

أمام الملأ العامّ في أحد أیّام العزاء الدیني بقصد الإهانة، أو  الرقص والغناءحمراء بالكامل ثمّ بادر إلى 

."قى قمامة  أو أشياء قذرة في أحد الأضرحة المقدّسة بقصد الإهانةأنّه أحرق کتابا  مقدّسا ، أو أل
2
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 العنصر المعنوي ( 3

العنصر المعنوي لجريمة إهانة المقدّسات هو التعمّد في الإهانة مع العلم بكون القول 

أو الفعل أو الكتابة فعلا  مهينا ، وقد وضّح أحد المختصّين بعلم القانون هذا العنصر على 

العنصر المعنوي لهذه الجریمة هو "من قانون العقوبات الإسلامي كما يلي:  513ضوء المادّة 

يّة وقصد تحقير المقدّسات أو الأئمّة أو الأنبياء والاستهانة بهم، لذا إن لم یكن لمن تصدر سوء الن

منه الإهانة هدفٌ کهذا فهو غير مشمولٍ بحكم هذه المادّة. يجب الالتفات إلى أنّ قصد الإهانة هو 

رم يجب أن یكون سوء نيّةٍ خاصّةٍ، وبطبيعة الحال سوء النّية الخاصّة الذي یعتبر شرطا  لتحقّق الج

ثابتا ، لأنّ قصد الإهانة هو من الأمور المستحدثة والأصل جارٍ على عدمه. یبدو هنا أنّ المتّهم 

مكلّفٌ بإثبات أنّه لم یقصد الإهانة، ولكن قد تكون هناك أمارة أو قرینة تدلّ على أنّ هذا 

ع وجود تردیدٍ حول تحقّق ةٌ مینالشخص کان قاصدا  الإهانة؛ وفي هذه الحالة إن لم تكن هناك قر

 القصد، لا یمكن قبول ادّعاء المتّهم بأنّه لم یكن قاصدا  الإهانة. 

الجهل بالحكم والموضوع هنا مثل سائر الموارد الأخرى، أي أنّ الجهل في الحكم غير مقبولٍ، 

في شخصية ولكنّ الجهل في الموضوع یمكن قبوله وفق شروطٍ خاصّةٍ کما لو ادّعى المتّهم أنّه أخطأ 

."المجني عليه
1
  

هو تعمّد  513العنصر النفسي للجرم المذکور في المادّة "وقيل على هذا الصعيد أيضا : 

الإهانة، حيث یستلزم علم المرتكب بكون سلوکه موهنا ، ولكن ليست هناك ضرورةٌ للنيّة 

ار الناس أو الإخلال الخاصّة، کقصد إثارة المشاعر العامّة أو تشویه صورة الأصول الدینية في أنظ

."بالنَّظم العامّ أو محاربة النظام الإسلامي، وما شاکل ذلك
2
  

ووضّح بعض الباحثين العنصر المعنوي لجريمة إهانة المقدّسات في إطار بيانهم 

جریمة إهانة المقدّسات "لجرائم المشدّدة، ومن جملة ذلك ما يلي: الخاصّة باللعناصر المعنوية 
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العظيمة لمفجّر الثورة الإسلامية في إیران والسيّد القائد والمسؤولين السياسين  الدینية والشخصية

الأجانب، هي من جملة الجرائم العمدیة والمراد منها علم المرتكب بكون ما قام به من فعلٍ أو قولٍ 

ق هذا أو کتابةٍ یعدّ أمرا  موهنا  یمسّ بشأن الطرف المقابل وشرفه. إضافة  إلى وجوب العلم في تحقّ 

الجرم، من الواجب أیضا  أن یكون عن عمدٍ وقصدٍ بهدف التعدّي على شأن الطرف المقابل 

وشرفه وحرمته؛ لذا یشتَط فيمن صدر منه السلوك الموهن أن یكون عالما  بكون هذا السلوك 

 . وسمعته موهنا  إضافة  إلى وجود القصد لدیه في المساس بشأن الطرف المقابل

إلى إثباتٍ، کما أنّ   يُتاجمرٌ مفتَضٌ دائما  في جریمة الإهانة بشكلٍ عامٍّ ولاسوء النيّة هو أ

لأنّ ماهية الأفعال والألفاظ الموهنة بذاتا تنمّ عن وجود سوء  ،إثبات عكسه یقع على عاتق المتّهم

له  نيّةٍ لدى المرتكب. إضافة  إلى ما ذکر، يجب على المرتكب أن یكون على علمٍ بشخصية من یوجّه

الإهانة، کما عليه أن یعلم بمقامه المعنوي والدیني وصفاته، وعلى هذا الأساس لو أنّ شخصا  

أهان إنسانا  بالخطأ لكونه کان قاصدا  غيره، فسلوکه هذا لا یندرج ضمن مقرّرات هذه المادّة 

."القانونية
1
  

 

  

                                                      

شامبياتي، حقوق كيفري اختصاصي )باللّغة الفارسية(، المجلّد الثالث: الجرائم التي تؤثّر على المصالح العامّة  ك. هوشن1

 . 211للبلد، ص 



 :الفصل الخامس

 الآثار الناجمة عن إهانة المقدّسات  

ول ريب في أنّ تجاهلها  المقدّسات ذات قيمةٍ عظيمةٍ في الحياتين الدنيوية والأخروية،

والتقليل من شأنها بمثابة سقوط الإنسان من مقام إنسانيته وانغماسه في حياةٍ حيوانيةٍ، 

ر  عديدة  في شتّى المجالت الفقهية ونظرا  لأهّميتها ومقامها الرفيع، تترتّب على إهانتها آثا

والقانونية والجتماعية والأخُروية. ومن هذا المنطلق سوف نتناول في هذا الفصل بيان 

 بالشرح والتحليل.  الآثار أهمّ هذه

  



  



بة على إهانة المقدّسات 
ّ
 المبحث الأوّل: الآثار الفقهية المترت

العديد من الآثار الفقهية التي تترتّب على إهانة المقدّسات. الأثر الفقهي يعني  هناك

الحكم الشرعي الذي يستنبطه الفقهاء من المصادر والنصوص الدينية وفق قواعد 

الإهانة في و ؛الستدلل الفقهي لأجل تعيين عقوبة من يُقدم على هذا الفعل الشنيع

داد والسبّ والشتم والنَّصب، لذا سوف نتطرّق إلى غالبية الأحيان تتحقّق إثر الرت

الحديث عنها في إطار هذه الحالت. ومن الجدير بالذكر هنا أنّ الحكم الفقهي لعقوبة 

يُقرّه ومرتكب الإهانة في سائر الحالت يتمّ تعيينه من قبل حاكم الشرع أو من ينوب عنه، 

 . فالشدّة والضع من حيثاستنادا  إلى طبيعة الإهانة 

 المطلب الأوّل: الرتداد 
أهمّ أثرٍ يترتّب على إهانة المقدّسات هو الرتداد، وقد تحدّثنا عنه بالتفصيل وذكرنا أنواعه 

في المباحث السابقة، لذا سوف نتطرّق هنا إلى بيان آثاره ونذكر الأحكام المختصّة به، وفي 

 في ارتداد سلمان رشدي.  الختام سنشير إلى الحكم الذي أصدره الإمام الخميني

: حكم الرتداد في القرآن الكريم 
ا
ل  أوّ

نستشفّ منها أنّه حيث هناك العديد من الآيات المباركة التي تناولت موضوع الرتداد، 

مدعاة  للكفر. بعض هذه الآيات أشارت إلى آثاره، إل أنّ تفاصيله الكاملة من قبيل أنواعه 

كلّ نوعٍ منها، والكثير من المواضيع الأخرى، قد تمّ توضيحها في  والأحكام الخاصّة بالمرتدّ في

؛ لذا سنكتفي فيما يلي بذكر ثلاث آياتٍ فقط وسنقوم الأحاديث المروية عن المعصومين 

 الحديث عن سائر آثار الرتداد:  بنقل تفاسيرها في المباحث اللاحقة ضمن
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رُدُّ  ـ تَّى یا كُمْ حا زالُونا یُقاتلُِونا لا یا يامُتْ وا نْ دینهِِ فا دِدْ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا ما نْ دینكُِمْ إنِِ اسْتاطاعُوا وا وکُمْ عا

أُولئكِا أاصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِونا  ةِ وا الْآخِرا نْيا وا مْ فِي الدُّ بطِاتْ أاعْمالُهُ ولئكِا حا
أُ هُوا کافرٌِ فا .وا

1
  

نْ  ـ نُوا ما اا الَّذینا آما يهُّ
لىا یا أا هُ أاذِلَّةٍ عا يُُبُِّونا وْمٍ يُُبُِّهُمْ وا ُ بقِا أْتِي اللَّه وْفا یا سا نْ دینهِِ فا دَّ مِنكُْمْ عا رْتا یا

لىا الْكافرِینا يُجاهِدُونا في ةٍ عا نْ یاشاءُ   المُْؤْمِنينا أاعِزَّ  یُؤْتيهِ ما
ِ
ضْلُ اللَّه ةا لائمٍِ ذلكِا فا افُونا لاوْما لا يخا  وا

ِ
بيلِ اللَّه سا

ليمٌ وا  ُ واسِعٌ عا .اللَّه
2
  

لى ـ وا عا أامْلى  إنَِّ الَّذینا ارْتادُّ مْ وا لا لهاُ وَّ يْطانُ سا ى الشَّ دا مُ الْهُ ا لهاُ باينَّ عْدِ ما تا مْ   أادْبارِهِمْ مِنْ با .لهاُ
3
  

: حكم الرتداد في الحديث )السنّة(   ثانياا
، أحاديث المعصومين  ية قد وُضّحت فيشرعكما هو معلوم  فإنّ معظم الأحكام ال

وسنتطرّق  ،وكذا هو الحال بالنسبة إلى موضوع الرتداد، حيث ذكرت جوانب عديدة منه

 فيما يلي إلى بيان تفاصيلها في إطار ثلاثة عناوين أساسية كالتالي: 

 المرتدّ الفطري  ـ

 المرتدّ الملّي  ـ

 ارتداد المرأة  ـ

 ( المرتدّ الفطري 1

دت على وجوب قتل المرتدّ الفطري وعدم قبول توبته وبينونة العديد من الروايات أكّ 

 تقسيم أمواله بين ورثته، وفيما يلي نذكر عددا  منها على سبيل المثال: وزوجته منه 

ضَا  ـ : رَجُل  وُلدَِ عَلَى  الْحسَُيْنُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَرَأْتُ بخَِطِّ رَجُلٍ إلَِى أَبِي الْحسََنِ الرِّ

سْلَامِ، هَلْ يُسْتَتاَبُ أَوْ يُقْتَلُ وَلَ يُسْتَتَابُ؟ فَكَتَبَ  كَ وَخَرَجَ عَنِ الْإِ سْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ وَأَشْرَ الْإِ

.«یُقْتالُ » 
4
  

                                                      
  .211. سورة البقرة، الآية 1

 . 54المائدة، الآية  . سورة2

 . 25. سورة محمّد، الآية 3

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 . محمّد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيدّ الخرسان، ج 4 ؛ محمّـد 133)حَدِّ المرُْْتَـدِّ وَالمرُْْتَـدَّ

ةِ(، ص )حَدِّ 143، الباب رقم 4بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج   .  254المرُْْتَدِّ وَالمرُْْتَدَّ
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. ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحسََنِ  ـ َ تَنصَرَّ
1
قَالَ:  

یُسْتاتاابُ » لاا .«یُقْتالُ وا
2
  

دِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  ـ ، فَقَالَ:  عَنْ مُحمََّ نِ »عَنِ المرُْْتَدِّ غِبا عا نْ را   ما

 ُ لا اللَّه را بمِاا أانْزا فا کا مِ وا سْلاا لى  الْإِ عا
دٍ   3 اناتْ مِنْهُ  مُحامَّ با تْلُهُ وا با قا جا دْ وا قا ةا لاهُ، وا وْبا مِهِ، فالاا تا باعْدا إسِْلاا

مُ  یُقْسا أاتُهُ وا كا   امْرا را ا تا ما
لى 4 .«وُلْدِهِ   عا

5
  

  ـ
ِ
، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ابَاطيِِّ رٍ السَّ يْنِ »يَقُولُ:  عَنْ عَماَّ يْنا مُسْلمِا دَّ ارْ   کُلُّ مُسْلمٍِ با تا

دا   دا مُحامَّ حا جا مِ وا سْلاا نِ الْإِ نْ  عا هُ مُبااحٌ لكُِلِّ ما ما إنَِّ دا هُ، فا با ذَّ کا هُ وا تا ائنِاةٌ   نُبُوَّ هُ با أاتا امْرا مِعا ذلكِا مِنْهُ، وا سا

بْهُ  قْرا وْما ارْتادَّ فالاا تا الُهُ  مِنْهُ یا مُ ما یُقْسا لى  ، وا أاتُهُ   عا عْتادُّ امْرا تا تهِِ، وا ثا را فّى   وا ةا المتُْاوا امِ أانْ   عِدَّ ما لىا الْإِ عا ا، وا وْجُها ا زا نْها عا

هُ  قْتُلا سْتاتيِباهُ  6 یا لاا یا .«7 وا
3
  

                                                      

ةِ(، 143، الباب رقم 4، محمّد بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج [ارْتَدَّ ]. 1 )حَدِّ المُْرْتَـدِّ وَالمُْرْتَـدَّ

 . 254ص 

(، ص )حَدِّ ا 11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 2 ؛ محمّد بن الحسن 234لمُْرْتَدِّ

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج  . 133)حَدِّ المُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَدَّ

)حَـدِّ المُْرْتَـدِّ  3، البـاب رقـم 11 ، محمّد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السـيّد الخرسـان، ج[أُنْزِلَ عَلَى ]. 3

ةِ(، ص   . 131وَالمُْرْتَدَّ

ةِ(،  143، الباب رقم 4، محمّد بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج [تَرَكَهُ ]. 4 )حَدِّ المُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَـدَّ

 . 252ص 

(، ص  11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 5  . 231ـ  223)حَدِّ المُْرْتَدِّ

 . 143، )بَابُ الِرْتدَِادِ(، ص 3 ، الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج [أَنْ يَقْتُلَهُ إنِْ أُتِيَ بهِِ ]. 1

؛ والمشهور، بل المتّفق ظاهره اختصاص الح". في المرآة: 1 كم بمن كان أبواه مسلمين، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما 

، ولعلّه ورد على سبيل المثال  ."عليه الكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما 

عـزّر؛ قالـه قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، لأنّه مباح الـدم، ولكنـّه يـأثم وي": الشهيد وقال

 . 53، ص 2. الدروس، ج "الشيخ. وقال الفاضل: يحلّ قتله لكلّ من سمعه، وهو بعيد

(، ص  11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 3 ؛ محمّد بن الحسن 234)حَدِّ المُْرْتَدِّ

ةِ(، ص  3اب رقم ، الب11 الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج  . 131)حَدِّ المُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَدَّ
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  ـ
ِ
سْلَامِ   مُرْتَدّا  عَنِ   يَمُوتُ   فِي رَجُلٍ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ، فَقَالَ:   الْإِ الُهُ لوُِلْدِهِ »وَلَهُ أَوْلَد  ما

.«المُْسْلمِِينا 
1
  

 ( المرتدّ الملّي 2

أكّدت الروايات على أنّ حكم المرتدّ الملّي هو إمهاله ثلاثة أيامٍ لكي يتوب، وإن لم 

يفعل ذلك فمن الواجب قتله في اليوم الرابع، وخلال فترة ارتداده تبون عنه زوجته 

 وتحرم ذبيحته. 

 ومن جملة هذه الروايات ما يلي: 

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْ  ـ
ِ
:  دِ اللَّ إنِْ  یُسْتاتاابُ »فِي المرُْْتَدِّ إلِاَّ قُتلِا  تاابا   ، فا .«، وا

2
  

ا  ـ هِ، عَنْ أَحَدِهِمَ اجٍ وَغَيْرِ سْلَامِ، قَالَ  عَنْ جَميِلِ بْنِ دَرَّ :  فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِ

إنِْ  یُسْتاتاابُ » إلِاَّ قُتلِا  تاابا   ، فا .«، وا
3
  

انِي  أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحسََنِ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ  ـ ، ... قُلْتُ: فَنصَْرَ

سْلَامِ  إلِاَّ قُتلِا »؟ قَالَ:  الْإِ ، وا عا جا إنِْ را .«یُسْتاتاابُ، فا
4
  

                                                      

سْلَامِ   )مِيَراثِ  43، الباب رقم 13 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 1 ؛ 111(، ص  المُْرْتَدِّ عَنِ الْإِ

)حَـدِّ المُْرْتَـدِّ  3، البـاب رقـم 11 راجع أيضا : محمّد بن الحسن الطوسي، تهـذيب الأحكـام، تحقيـق السـيّد الخرسـان، ج 

ةِ(، ص   . 152، )بَابُ الِرْتدَِادِ(، ص 3 ؛ الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج 21وَالمُْرْتَدَّ

(، ص 11، البـاب رقـم 14  . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعـة دار الحـديث، ج2 ؛ محمّـد بـن الحسـن 231)حَـدِّ المرُْْتَـدِّ

ةِ(، ص  3، الباب رقـم 11 ذيب الأحكام، تحقيق السيدّ الخرسان، ج الطوسي، ته ؛ محمّـد بـن الحسـن 144)حَـدِّ المرُْْتَـدِّ وَ المرُْْتَـدَّ

ةِ(، ص  143، الباب رقم 4الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج   .  255)حَدِّ المرُْْتَدِّ وَالمرُْْتَدَّ

(، ص  11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 3 د بـن 231)حَدِّ المُْرْتـَدِّ ؛ محمـّ

ةِ(، ص  3، الباب رقـم 11  الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج دِّ المُْرْتـَدِّ وَالمُْرْتـَدَّ ؛ 131)حـَ

ةِ(، ص  143، البـاب رقـم 4ر فيما اختلف من الأخبار، ج محمّد بن الحسن الطوسي، الستبصا دِّ المُْرْتـَدِّ وَالمُْرْتـَدَّ )حـَ

253 . 

(، ص  11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي طبعة دار الحديث، ج 4 دِّ المُْرْتـَدِّ د بـن 234)حـَ ؛ محمـّ

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج  دِّ المُْرْتـَدِّ وَالمُْرْتـَدَّ ـ  133)حـَ

133 . 
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  ـ
ِ
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

1
جُلٍ مِ  أُتِيا أامِيُر المُْؤْمِنيِنا »، قَالَ:   عْدا برِا ا با ناصرَّ دْ تا باةا قا عْلا نيِ ثا نْ با

مِهِ  الا لاهُ أامِيُر المُْؤْمِنيِنا  إسِْلاا قا يْهِ، فا لا هِدُوا عا شا قُولُ ، فا ا یا ا   : ما قُوا، وا أانا دا : صا الا هُودُ؟ قا ءِ الشُّ هؤُلاا

الا  قا مِ، فا سْلاا هُودا  أارْجِعُ إلِىا الْإِ بْتا الشُّ ذَّ ا إنَِّكا لاوْ کا بلِْتُ مِنكْا : أاما دْ قا قا ، وا بْتُ عُنقُاكا ا عُدْ؛  لاضرا لاا تا ، وا

هُ  عْدا ْ أاقْبالْ مِنكْا رُجُوعا  با عْتا لما جا إنَِّكا إنِْ را .« فا
2
  

لُ »: قَالَ أَمِيُر المُْؤْمِنيَِن  ـ دُّ تُعْزا نْهُ   المُْرْتا أاتُهُ   عا ثا  امْرا یُسْتاتاابُ ثالاا تُهُ، وا بيِحا لُ ذا لاا تُؤْکا إنِْ ، وا امٍ، فا ةا أایَّ

وْما  تاابا  إلِاَّ قُتلِا یا ابعِِ   ، وا .«الرَّ
3
  

دٍ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ آبَائِهِ  ـ لاا »:  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ أاتُهُ وا نْهُ امْرا لُ عا مِ تُعْزا نِ الْإِسْلاا دَّ عا أانَّ المُْرْتا

إنِْ را  ثا  فا یُسْتاتاابُ ثالاا تُهُ وا بيِحا لُ ذا قْلِ..تُؤْکا حِيحا الْعا انا صا ا کا ابعِِ إذِا وْما الرَّ إلِاَّ قُتلِا یا عا وا «جا
4
  

  ـ
ِ
أُتِيا بهِِ أامِيُر المُْؤْمِنيِنا إِ »: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ، فا ا ناصرَّ جُلا  مِنا المُْسْلمِِينا تا نَّ را

هُ، 5 اسْتاتاابا ، فا

أابى لى  فا باضا عا قا يْهِ، فا لا عْرِهِ، ثُمَّ   عا وُطئِا  شا ، فا
ِ
ا عِباادا اللَّه أُوا یا : طا الا تّى  قا اتا   حا .«ما

1
  

كتاب وسائل الشيعة ذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث الخاصّة بالمرتدّ الفطري،  صاحب

ولكن بما أنّ المرتد الملّي فقط يُستتاب والفطري ليس كذلك، يمكن اعتباره من جملة الأحاديث 

استتابه قبل أن يجري الحكم عليه. المرتبطة بالمرتدّ الملّي لأنّ أمير المؤمنين 
1
  

                                                      
)حَـدِّ  3، البـاب رقـم 11 محمّد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السـيّد الخرسـان، ج  [،أَبِي جَعْفَرٍ ]. 1

ةِ(، ص   . 131المُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَدَّ

(، ص  11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي طبعة دار الحديث، ج 2  . 233)حَدِّ المُْرْتَدِّ

 3، البـاب رقـم 11 ؛ محمّد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج 231. المصدر السابق، ص 3

ةِ(، ص   143، الباب رقـم 4بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج  ؛ محمّد133)بحَدِّ المُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَدَّ

ةِ(، ص   . 254)حَدِّ المُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَدَّ

 . 143، )بَابُ الِرْتدَِادِ(، ص 3 . الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج 4

 . 152رْتدَِادِ(، ص ، )بَابُ الِ 3 الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج  [،عَلِي  ]. 5

(، ص  11، البـاب رقـم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحـديث، ج 1 ؛ محمّـد بـن الحسـن 231)حَـدِّ المرُْْتَـدِّ

ةِ(، ص  3، البـاب رقـم 11 الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيدّ الخرسان، ج  الحسـن  ؛ محمّـد بـن131)حَـدِّ المرُْْتَـدِّ وَالمرُْْتَـدَّ

ةِ(، ص  143، الباب رقم 4الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج   .  253)بحَدِّ المرُْْتَدِّ وَالمرُْْتَدَّ

 ص ،3. للاطّلاع أكثر، راجع: آية الله العظمى السيّد محمّد رضا الكلبايكاني، الدرّ المنضود في أحكام الحدود، ج 1

341 . 
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دِ  ـ مُهُ »قَالَ:  بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحمََّ دا هُ، فا با ذَّ کا هُ وا تا لا  نُبُوَّ بيِّا  مُرْسا دا نا حا نْ جا ما وا

: «مُبااحٌ  الا قا الُهُ؟ فا ا حا اما مِنْكُمْ ما ما دا الْإِ حا نْ جا أایْتا ما قُلْتُ لاهُ أارا : فا الا  »، قا
ِ
اما ، بارِئا مِنا اللَّه دا إمِا حا نْ جا ما

رِ  با مِ؛وا سْلاا نِ الْإِ دٌّ عا افرٌِ مُرْتا هُوا کا مِنْ دِینهِِ، فا رِئا مِنْ دِینِ   ئا مِنْهُ وا نْ با ما ، وا
ِ
دِیناهُ دِینُ اللَّه  وا

ِ
اما مِنا اللَّه ما لِأانَّ الْإِ

الِ إلِاَّ أانْ  مُهُ مُبااحٌ فِي تلِْكا الْحا دا افرٌِ وا هُوا کا  فا
ِ
رْجِعا   اللَّه تُوبا   یا یا  ا  إلِىا   وا

ِ
الا   للَّه َّا قا لَّ مِِ جا زَّ وا .«عا

1
  

هذا الحديث هو في الحقيقة كالحديث السابق، إذ أدرجه صاحب كتاب وسائل الشيعة 

ضمن الأحاديث الخاصّة بالمرتدّ الفطري، ولكن بما أنّ توبة الأخير غير مقبولةٍ، يمكن 

 القول إنّه من جملة الأحاديث الخاصّة بالمرتدّ الملّي. 

 المرأة  ( ارتداد3

أكّدت الروايات على أنّ المرأة التي ترتدّ عن الإسلام ل تقتل فورا ، بل تُستتاب أوّل ، 

 بس في دارها إلى الأبد؛ وفيما يلي نذكر عددا  منها: تُح  توبوإن لم ت

دٍ، عَنْ أَبيِهِ  ـ تِ »  قَالَ: أَنَّ عَلِيّا   عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ دَّ ا ارْتا ْ إذِا مِ لما سْلاا نِ الْإِ المْارْأاةُ عا

دا   باسُ أابا لاكنِْ تُحْ .«تُقْتالْ، وا
2
  

باسُ أابادا  »قَالَ:  عَنْ عَلِيٍّ  ـ لاكنِْ تُحْ ْ تُقْتالْ، وا مِ لما سْلاا نِ الْإِ تِ المْارْأاةُ عا ا ارْتادَّ .«إذِا
3
  

  ـ
ِ
أُضِرَّ بِهااالمْارْأاةُ تُسْتاتاا» ... قَالَ:  عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّ جْنِ وا تْ فِي السِّ إلِاَّ حُبسِا اباتْ، وا إنِْ تا .«بُ فا

4
  

                                                      
؛ محمّد بن الحسـن الحـرّ 114، ص  )بَابُ مَنْ لَ دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْل(  ،4 . الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج 1

، الباب رقم 23 العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج   بَابُ أَنَّ المُْرْتَـدَّ عَـنْ ) 1، أَبْوَابُ حَدِّ المُْرْتَدِّ

لَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ  دِ بْنِ مُسْـلمٍِ عَـنْ أَبِي جَعْفَـرٍ 323، ص ( فطِْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاح  لكُِلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَذِكْرِ جُمْ فِي حَـدِيثٍ  : عَنْ مُحمََّ

مُهُ مُبااحٌ "قَالَ:  دا هُ، فا با ذَّ کا هُ وا تا لا  نُبُوَّ بيِّا  مُرْسا دا نا حا نْ جا ما مَامَ مِنكُْمْ مَا حَالُهُ؟ فَقَـالَ: قَالَ: فَقُلْ  ،"وا ـنْ "تُ أَرَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِ ما

اما مِ  ما مِ، لِأانَّ الْإِ نِ الْإِسْلاا دٌّ عا افرٌِ مُرْتا هُوا کا مِنْ دِینهِِ، فا رِئا مِنْهُ وا با  وا
ِ
اما  مِنا اللَّه دا إمِا حا ـرِئا مِـجا ـنْ با ما ، وا

ِ
دِیناهُ مِنْ دِینِ اللَّه  وا

ِ
نْ نا اللَّه

الا  َّا قا  مِِ
ِ
تُوبا إلِىا اللَّه یا رْجِعا وا الِ إلِاَّ أانْ یا مُهُ مُبااحٌ فِي تلِْكا الْحا دا افرٌِ وا هُوا کا  فا

ِ
 . «دِینِ اللَّه

 . 151، بَابُ الِرْتدَِادِ، ص 3 . الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج 2

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 الخرسان، ج  د بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد. محمّ 3 )حَـدِّ المُْرْتَـدِّ وَالمُْرْتَـدَّ

)حَـدِّ المُْرْتَـدِّ  143، البـاب رقـم 4د بن الحسن الطـوسي، الستبصـار فـيما اختلـف مـن الأخبـار، ج ؛ محمّ 143ـ  142

ةِ(، ص   . 255وَالمُْرْتَدَّ

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 الخرسان، ج  د بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيدّ. محمّ 4 د ؛ محمّـ144)حَدِّ المرُْْتَـدِّ وَالمرُْْتَـدَّ

ةِ(، ص  143، الباب رقم 4بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج   .  255)حَدِّ المرُْْتَدِّ وَالمرُْْتَدَّ
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  ـ
ِ
إنِْ »فِي المرَْْأَةِ المرتدّة:  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّ مِ اسْتُتيِباتْ، فا سْلاا نِ الْإِ تْ عا ا ارْتادَّ إذِا

تْ  عا جا را اباتْ وا تْ فِي  تا إلِاَّ خُلِّدا جْنِ   ، وا االسِّ بْسِها ا فِي حا يْها لا ضُيِّقا عا .«وا
1
  

  ـ
ِ
سْلَامِ، قَالَ:   عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ةِ عَنِ الْإِ ة  »فِي المرُْْتَدَّ دِیدا ة  شا مُ خِدْما تُسْتاخْدا لاا تُقْتالُ، وا

شِنا الثِّياابِ  تُلْباسُ خا ا، وا ها ا یُمْسِكُ نافْسا ابا إلِاَّ ما ا الشرَّ اما وا تُمنْاعُ الطَّعا اتِ  وا لاوا لىا الصَّ بُ عا تُضْرا .«وا
2
  

: حكم الرتداد في الفقه   ثالثاا

في استنباط الأحكام  كما هو معلوم  فإنّ فقهاء الشيعة في جميع العصور قد اعتمدوا

تمّ تطبيق  فقد وبطبيعة الحال ؛على المصادر الفقهية، وعلى رأسها الكتاب والسنةّ الشرعية

هذا المنهج في مبحث الرتداد، حيث تطرّقوا إلى دراسة وتحليل مختلف الأحكام المرتبطة به 

وذكروا الآثار التي تترتّب عليها. بناء  على هذا نجد أنّ المصادر الفقهية تتضمّن تفاصيل 

لّط موسّعة  حول هذا الموضوع أكثر مـمّا ذكر في المصادر الدينية الأخرى، لذا سوف نس

 الضوء على مختلف جوانب الرتداد في رحاب مصادر الفقه المدوّنة من قبل علماء الشيعة. 

كما ذكرنا في المباحث الآنفة، فالمرتدّ إمّا أن يكون فطريا  أو ملّيا ، وكذلك فإنّ الأحكام 

المتعلّقة بالرجل تختلف عن أحكام المرأة على هذا الصعيد، لذا سوف نتطرّق إلى بيان 

 وضوع على ضوء هذه القواعد. الم

 ( المرتدّ الفطري 1

الفقهاء الشيعة أكّدوا على أنّ المرتدّ الفطري إن كان رجلا  بالغا  وعاقلا ، فلا تُقبل توبته 

القتل، كما أنّ زوجته تبون عنه فور ارتداده وتعتدّ عدّة من توفّي زوجها، أي  هي وعقوبه

 أمواله بين ورثته المسلمين.  أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ، كذلك تُقسّم

                                                      
(، ص  11الباب رقم ، 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 1 د ؛ محمّـ231ـ  231)حَـدِّ المُْرْتَـدِّ

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج  ؛ محمّـد 131)حَدِّ المُْرْتَـدِّ وَالمُْرْتَـدَّ

ةِ(، ص )حَدِّ ا 143، الباب رقم 4بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج   . 253لمُْرْتَدِّ وَالمُْرْتَدَّ

ةِ(، ص  3، الباب رقم 11 د بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج . محمّ 2 )حَـدِّ المُْرْتَـدِّ وَالمُْرْتَـدَّ

 . 151، بَابُ الِرْتدَِادِ، ص 3 ؛ راجع أيضا : الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، ج 143



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ........................................  250

وفيما يلي نشير إلى آراء بعض الفقهاء الشيعة الذين تحدّثوا عن الموضوع بتعابير مختلفةٍ 

 تتمحور حول أحكامٍ متشابهةٍ: 

ذكرا الحكم في نصٍّ مشتركٍ فحواه أنّ المرتدّ الفطري   الشيخ الطوسي والطبرسي 

دّ على ضربين، أحدهما وُلد على فطرة الإسلام من بين المرت"يُقتل دون أن يُستتاب، حيث قال: 

."مسلمين، فمتى ارتدّ وجب قتله، ولا تقبل توبته ..
1
  

أيضا  ذكرا نصّا  مشتركا  حول الموضوع، حيث أكّدا العلامة الحلّي وفخر المحقّقين 

تدّ إن کان المر"على وجوب قتل المرتدّ الفطري شريطة أن يكون رجلا  بالغا  وعاقلا ، فقال: 

عن فطرةٍ وکان ذکرا  بالغا  عاقلا ، وجب قتله؛ ولو تاب لم تقبل توبته. ویتولّى قتله الإمام، ويُلّ 

."لكلّ سامعٍ قتله
2
  

 مؤلّفاتهتفاصيل أخرى حول حكم المرتدّ الفطري في أحد  وذكر العلامة الحلّي 

حيث الأخرى، فإضافة  إلى تأكيده على وجوب قتله أشار إلى بينونة زوجته وزوال ملكيّته، 

."يجب قتله على کلّ حالٍ، وتبين منه زوجته من حين الارتداد، وتزول أمواله وتنتقل إلى ورثته"قال: 
3
  

على هذا الصعيد  ومـمّا قاله كل  من الشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي وابن إدريس 

إن کان مسلما  وُلد على فطرة الإسلام، فقد بانت"أيضا : 
4
امرأته في الحال، وقُسّم ماله بين ورثته،  

."ووجب عليه القتل من غير أن یُستتاب، وکان على المرأة منه عدّة المتوفّى عنها زوجها
5
  

                                                      

 ص ،1 ج الإماميـة، فقـه في المبسـوط الطـوسي، الحسـن بـن محمّـد ؛353 ص ،5. محمّد بن الحسن الطوسي، الخلاف، ج 1

 . 3 رقم المسألة ،332 ص ،2فضل بن الحسن الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف، ج ال؛ 232

 شرح في الفوائـد إيضـاح المحقّقـين، فخـر ؛514 ص ،3 . العلامة الحلّي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج2

 . 551ـ  543 ص القواعد، مشكلات

 . 53 ص ،3. العلامة الحلّي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 3

 . 111 ص ،2، محمّد بن أحمد بن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج [بانت منه]. 4

 ؛453 ص ،2 ج النهايـة، نكـت الحـلّي، المحقّق ؛524النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، ص . محمّد بن الحسن الطوسي، 5

 . 111 ص ،2 ج الفتاوى، لتحرير الحاوي السرائر إدريس، بن أحمد بن محمّد
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، وهو: وهناك نص  مشترك  حول الموضوع لكلٍّ من المحقّق الحلّي والشيهد الثاني 

وهذا لا یُقبل إسلامه لو رجع، ویتحتّم قتله، وتبين منه زوجته  الأوّل: من وُلد على الإسلام،"

."وتعتدُّ منه عدّة الوفاة، وتُقسّم أمواله بين ورثته
1
  

صاحب كتاب )جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام( لدى  الشيخ النجفي

المرتد عن فطرةٍ " خلاف فيه، حيث قال: عليه ول ا  مُجمع هبيانه حكم المرتدّ الفطري، اعتبر

لا یُقبل إسلامه لو تاب ورجع إلى الإسلام، ویتحتّم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدّة 

 بل المزبورة، الأحكام من ءٍ الوفاة، وتُقسّم أمواله بين ورثته ... بلا خلافٍ معتدٍّ به أجده في ش

."المذکورة للنصوص عليها بقسميه الإجماع
2
  

اعتر أنّ الدليل على هذه الأحكام هو الإجماع بقسميه، المحصّل  السيدّ بحر العلوم

ثمّ إنّ الفطريّ منهما إن کان رجلا ، یُقتل بمجرّد ...  "والمنقول، وكذلك الروايات المستفيضة؛ فقال: 

تعتدّ عدّة الوفاة وإن لم ارتداده ولا یستتاب، وتقسم أمواله بين ورثته في حياته، وتبين زوجته منه، کذلك و

."والمستفيضة الدالةّ عليه ـبقسميه  ـیُقتل، تنزیلا  له منزلة المعدوم لوجوب قتله، للإجماع 
3
  

إن کان مسلما  مولودا  على فطرة "، قال في هذا الصدد: القاضي ابن برّاج الطرابلسي

بين ورثته وقتل من غير ان یستتاب، الإسلام ثمّ ارتدّ، فقد بانت منه زوجته في الحال، وقُسّم ماله 

."وکان على زوجته أن تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها
4
  

لا یُقبل منه  فالأوّل...  "صاحب كتاب )الوسيلة إلى نيل الفضيلة(، قال ما يلي: 

الإسلام، ویُقتل إذا ظُفر به، وتبين منه زوجته بنفس الارتداد وتلزمها العدّة إن دخلت، ویصير 

."ماله ميراثا  لورثته المسلمة
5
  

                                                      

دين بـن عـلي )الشـهيد الثـاني(، الـ زيـن ؛111 ص ،4. المحقق الحلّي، شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام، ج 1

 . 24 ص ،15مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 

 . 115 ص ،41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 2

 . 213 ص ،4. محمّد بن محمّد تقي بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3

 . 314 ص ،2، المهذّب، ج القاضي راج ب ال ن ز ب زي ع د ال ب . ع4

 . 424. محمّد بن علي بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 5
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المرتدّ عن فطرةٍ: وهو من لم یزل "صاحب كتاب )الجامع للشرائع(، ذكر الحكم كما يلي: 

، أو وُلد بين مسلمين؛ قُتل من غير ا رِث مالاه وارثُه المسلم حين ارتدّ، وبانت مسلما  ستتابةٍ ووا

."زوجته واعتدّت عدّة الوفاة
1
  

حول أحكام المرتدّ  ن الأوّل والثاني يومـمّا قاله كل  من العلامة الحلّي والشهيد

، المرتدّ إمّا عن فطرةٍ، وهو المولود على الإسلام؛ فهذا يجب قتله ولا تُقبل توبته"الفطري، ما يلي: 

ـتُه إلى ورثته ."وتعتدّ في الحال زوجته عدّة الوفاة، وتنتقل ترِکا
2
  

بيُِن "في موضعٍ آخر:  كما قال الشهيد الأوّل تا تُهُ وا وْبا لاا تُقْبالُ تا ةٍ، وا نْ فطِْرا انا عا یُقْتالُ إنِْ کا

انا با  إنِْ کا الُهُ وا ثُ أامْوا تُورا اةِ وا فا لْوا
عْتادُّ لِ تا تُهُ وا وْجا ."اقِيا  مِنهُْ زا

3
  

الفطريُّ إن کان رجلا ، تبين منه زوجته وینفسخ "قال في هذا الصدد:  الإمام الخميني

، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتُقسّم أمواله التي کانت له حين طلاقٍ  نكاحها بغير

ورجوعه إلى الإسلام في ارتداده بين ورثته بعد أداء دیونه کالميّت؛ ولا یُنتظر موته ولا تفيد توبته 

."رجوع زوجته وماله إليه
4
  

 ( المرتدّ الملّي 2

المرتدّ الملّي برأي الفقهاء الشيعة ل يُقتل فور اتداده، بل يُستتاب أوّل ، وإن لم يمتثل لذلك 

حينها بالقتل؛ ولكن هناك خلاف  بينهم حول المهلة المقرّرة لتوبته، حيث ذهب  عليه يُحكم

اله لمدّةٍ يكمنه فيها التوبة والرجوع إلى الدين، لكنّ غالبيتّهم اعتبروا هذه المدّة بعضهم إلى إمه

وحكمه يختلف عن حكم المرتدّ الفطري، حيث ل تزول ملكيتّه ول تنتقل  ؛ثلاثة أيّامٍ فقط

ها أمواله إلى ورثته بمجرّد ارتداده، بل تبقى ملكيّته إل إذا توفّي؛ كما أنّ زوجته التي لم يواقع

                                                      

 . 241. يحيى بن أحمد بن سعيد، الجامع للشرائع، ص 1

 شرح في المراد غاية ،(الأوّل الشهيد) مكّي بن محمّد ؛133 ص ،2. العلامه الحلي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2

  . 231ص ،4ج الإرشاد، حاشية ،(الثاني الشهيد) علي بن الدين زين ؛231 ص ،4رشاد، ج الإ نكت

 . 214. محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص 3

 . 11 رقم المسألة ،311ـ  311 ص ،2. روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج 4
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يُفسخ عقدها وتبون عنه دون أن تعتدّ، وإن كان قد واقعها فهي تعتدّ عدّة المطلّقة ول يُفسخ 

العقد إل بعد انتهاء هذه العدّة التي هي ثلاثة أطهار، فإذا تاب قبل انقضاء العدّة، تعود في 

 زوجيتّه وتحلّ له من جديدٍ، لذا فهي تبون عنه عند انتهاء عدّتها وعدم توبته. 

 فيما يلي نذكر آراء بعض الفقهاء على هذا الصعيد: و

ذكرا  نصّا  مشتركا  حول استتابة المرتدّ الملّي وقتله،   الشيخان الطوسي والطبرسي 

."فهذا یُستتاب، فإن تاب؛ وإلا وجب قتله...  "وهو: 
1
  

أيضا  كان لهما نص  مشترك  حول الموضوع، حيث   العلامة الحلّي وفخر المحقّقين 

."لو کان عن غير فطرةٍ، استُتيب؛ فإن تاب عُفي عنه، وإلّا قتل"قال: 
2
  

في كتابه )كشف اللّثام والإبهام عن قواعد الأحكام( ذكر الحكم ذاته. الفاضل الهندي
3
  

ن "اعتبر هذا الحكم مُجمعا  عليه ول خلاف فيه، فقال:  الشيخ النجفي القسم الثاني: ما

."امتنع قُتل بلا خلافٍ أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أسلم عن کفرٍ ثمّ ارتدّ، فهذا یُستتاب؛ فإن
4
  

، ذكروا حكم المرتدّ الملّي وزوجيّته الشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي وابن إدريس 

إن کان المرتدّ مِنّ کان قد أسلم عن کفرٍ ثمَّ ارتدّ، استُتيب؛ فإن عاد إلى الإسلام کان "بالقول: 

."العقد ثابتا  بينه و بين امرأته، وإن لم یرجع کان عليه القتل
5
  

لا يجب قتله ": قائلا  لمرتدّ الملّي وأمواله الخاصّ باذكر الحكم الشرعي  العلامة الحلّي 

."التوبة إذا عُرضت عليه، ولا تزول أمواله إلّا بعد قتله أو فراره إلى دار الحربإلّا بعد امتناعه من 
1
  

                                                      
 ص ،1 ج الإماميـة، فقـه في المبسوط الطوسي، الحسن بن محمّد: أيضا   راجع ؛ 353 ص ،5. محمّد بن الحسن الطوسي، الخلاف، ج 1

 .  3 رقم المسألة ،332 ص ،2 ج السلف، أئمّة بين المختلف من المؤتلف الطبرسي، الحسن بن الفضل ؛232

 شرح في الفوائـد إيضـاح المحقّقـين، فخـر ؛515 ص ،3الحلّي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج  . العلامة2

 . 551 ص القواعد، مشكلات

لو کان ارتداده عـن ": 113 ص ،11. محمّد بن الحسن الفاضل الهندي، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، ج 3

 . "غير فطرةٍ، استُتيب؛ فإن تاب عُفي عنه وإلا قُتل

 . 113ـ  112 ص ،41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 4

 ؛453 ص ،2 ج النهايـة، نكـت الحـلّي، المحقّق ؛524. محمّد بن الحسن الطوسي، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، ص 5

 . 111 ص ،2 ج الفتاوى، لتحرير الحاوي السرائر إدريس، بن أحمد بن مّدمح

 . 54 ص ،3. العلامة الحلّي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 1
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أمّا الملّي، فيُستتاب وإن وقع الخلاف في مدّة "قال في هذا الصدد:  السيّد بحر العلوم

."الاستتابة، فإن تاب؛ وإلا قُتل نصّا  وإجماعا ، ولا یُقسّم ماله حتّى یموت
1
  

ذكرا حكم قتله وتقسيم أمواله، وتطرّقا إلى المدّة  الشهيد الثاني المحقّق الحلّي و÷

فهذا یُستتاب، فإن امتنع قُتل؛ واستتابته "المقرّرة لستتابته وحكم زوجيّته، حيث قال: 

واجبةٌ. وکم یستتاب: قيل ثلاثة أیّامٍ، وقيل القدر الذي یمكن معه الرجوع؛ والأوّل مرويٌّ وهو 

تأنّي لإزالة عذره، ولا تزول عنه أملاکه، بل تكون باقية  عليه. وینفسخ العقد حسنٌ لما فيه من ال

."بينه وبين زوجته ویقف نكاحها على انقضاء العدّة، وهي کعدّة المطلّقة
2
  

ذكروا الآثار الفقهية التي تترتّب على  العلامة الحلّي أيضا  والشهيدان الأوّل والثاني 

المرتدّ ... إمّا عن غير فطرةٍ، فيُستتاب ثلاثة أیّامٍ، فإن تاب "الرتداد غير الفطري بالقول: 

قبلت توبته ولا تزول أملاکه، بل هي باقيةٌ عليه إلى أن یُقتل أو یتوب، وتعتدّ زوجته ]في الحال[ 

ملك بها، وإلّا بانت. وتُؤدّى من أمواله دیونه وما عليه من عدّة الطلاق؛ فإن رجع في العدّة فهو أ

."ه لورثته المسلمين، فإن لم یوجد مسلمٌ فللإمامفميراث النفقات ما دام حيّا ، ولو قتل أو مات
3
  

ذكرا كلمة )يموت( بدل كلمة )يتوب( التي وردت في  الشهدان الأوّل والثاني 

،كلام العلامة الحلّي 
4
في كتابه )اللّمعة الدمشقية في فقه الإمامية(  والشهيد الأوّل 

ارتداد المرتدّ الملّي. على ذكر الآثار التي تترتّب
5
  

                                                      

 . 221 ص ،4. محمّد بن محمّد تقي بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 1

 ،(الثـاني الشـهيد) عـلي بـن الـدين زيـن ؛111 ص ،4. المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام، ج 2

 . 21 ص ،15 ج الإسلام، شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك

 . 131ـ  133 ص ،2. العلامة الحلّي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 3

 عـلي بـن الـدين زيـن ؛231ـ  231 ص ،4. محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، غاية المـراد في شرح نكـت الإرشـاد، ج 4

 . 231ـ  231 ص ،4 ج الإرشاد، حاشية ،(الثاني الشهيد)

يُسْتَتَابُ إنِْ كَانَ عَـنْ كُفْـرٍ، فَـإنِْ تَـابَ ": 214. محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، اللّمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص 5

امٍ  سْتتَِابَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّ ةُ الْإِ ، وَلَ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ أَمْوَالهِِ إلَِّ بمَِوْتـِهِ وَلَ عِصْـمَةُ نكَِاحِـهِ إلَِّ ببَِقَائـِهِ عَـلَى  وَإلَِّ قُتلَِ، وَمُدَّ  فِي المَْرْوِيِّ

ةُ الطَّلَاقِ، وَيُؤَدَّى نَفَقَةُ وَاجِبِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالهِِ وَوَارِثُ  ةِ وَهِيَ عِدَّ  المُْسْـلِمُونَ لَ بَيْـتُ المـَْالُ وَلَـوْ لَمْ هُمَا الْكُفْرِ بَعْدَ خُرُوجِ الْعِدَّ

مَامِ   . "يَكُنْ وَارِث  فَلِلْإِ
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المترتّبة على  الشرعية( إلى الأحكام للشرائعأشار في كتابه )الجامع  ابن سعيد

کان کافرا  أسلم ثمّ ارتدّ، استُتيب ثلاثا ؛ فإن  المرتدّ ... إن"الرتداد من غير فطرةٍ، حيث قال: 

تاب، وإلا قتل یوم الرابع وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدّة، فإن 

أسلم قبل تقضّيها، فهما على النكاح، وإلا أُتمتّ عدّة الطلاق. وإن مات أو قُتل في العدّة، اعتدّت 

."ل بها، بانت في الحالعدّة الوفاة، وإن لم یكن دخ
1
  

المرتدّ ... يجب استتابته، فإن تاب قُبل منه؛ وتبين منه "في هذا الصدد:  وقال ابن حمزة

زوجته التي لم یدخل بها في الحال، والتي دخل بها کان نكاحه موقوفا ، فإن تاب قبل انقضاء العدّة 

ماله فمُراعى حتّى یتوب أو یقتل أو فهو أحقّ بها، وإن لم یتب بانت منه بانقضاء العدّة. وأما 

."یلحق بدار الحرب، فإن تاب فهو له، وإن قُتل أو لحق بدار الحرب، فهو لورثته
2
  

الملّي سواءٌ کان رجلا  أو "فقد تطرّق إلى الموضوع بالقول:  وأمّا الإمام الخميني

، فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت، وینفسخ النكاح بين الم رتدّ وزوجته المسلمة، وکذا امرأة 

بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتدادٍ مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ 

على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها، کانت زوجته؛ وإلا انكشف أنّها بانت عنه 

."عند الارتداد
3
  

 ( حكم ارتداد المرأة 3

إلى أنّ المرأة المسلمة التي ترتدّ عن دينها، ل تُقتل كالرجل، ول فرق في ذهب فقهاء الشيعة 

ذلك بين كون ارتدادها عن ملّةٍ أو فطرةٍ، حيث تُستتاب، فإن تابت يُعفى عنها وإل تُحبس إلى 

الأبد وتضرب في أوقات الصلواة كما تكلّف بأعمالٍ شاقّةٍ وتُكسى بثيابٍ جشبةٍ ول تُسقى أو 

بما يسدّ رمقها ويحفظها من الموت. تبقى على هذه الحالة حتىّ تتوب أو تموت في  تُطعم إل

 . ةمحبسها، وإن تكرّر منها الرتداد أكثر من مرّةٍ، يُحكم بقتلها في الرابع

                                                      

 . 241. يحيى بن أحمد بن سعيد، الجامع للشرائع، ص 1

 . 425ـ  424. محمّد بن علي بن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 2

 . 11 لةمسأ ،311 ص ،2. روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج 3
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على  وكما اتّفق الفقهاء حول أحكام الرجل الذي يرتدّ عن ملّةٍ وتشابهت أحكامهم

إلى حدٍّ ما، فقد اتّفقوا أيضا  على حكم المرأة المرتّدة دون أن يفرّقوا في ذلك  هذا الصعيد

 بين من ارتدّت عن فطرةٍ أو ملّةٍ، ونذكر فيما يلي بعض آرائهم: 

لا تُقتل المرتدّة، بل تُحبس وإن کانت قد ارتدّت عن فطرة الإسلام، حتّى ": ابن إدريس

."تسلم أو تموت
1
  

لا تُقتل المرأة بالردّة، بل تُحبس دائما  وإن کانت مولودة  ":  شهيد الثانيالمحقّق الحلّي وال

."على الفطرة، وتُضرب أوقات الصلوات
2
  

المرأة: فلا تُقتل بالردّة وان کانت عن فطرةٍ بلا خلافٍ، بل ": الفيض الكاشاني

."دائما  وتُضرب أوقات الصلوات تُحبس أبتتُستتاب، فإن 
3
  

المرأة تُستتاب وإن ارتدّت عن فطرةٍ، فإن تابت عُفي ": فخر المحقّقين والعلامة الحلّي 

تُب لم تُقتل وإن کانت عن فطرةٍ، بل تُحبس دائما  وتضرب أوقات الصلوات، فإن  عنها، وإن لم تا

."تابت عُفي عنها، وإلا فُعل بها ذلك دائما  
4
  

قتل، بل تُحبس وتُجبر على الإسلام حتّى ترجع المرأة إذا ارتدّت لا تُ ": الشيخ الطبرسي

."أو تموت في الحبس
5
  

المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ینبغي أن تُحبس أبدا  ": الشيخ الطوسي

."ویُضيّق عليها في المأکول والمشروب والملبوس، وتُضرب في أوقات الصّلوات
1
  

                                                      

 . 111 ص ،2. محمّد بن أحمد بن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 1

 ،(الثـاني الشـهيد) عـلي بـن الـدين زيـن ؛111 ص ،4. المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام، ج 2

 . 25 ص ،15 ج الإسلام، شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك

 . 115ـ  114 ص ،2. الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 3

 في الأحكـام قواعـد الحـلّي، العلامـة ؛551ـ  551. فخر المحقّقين، إيضاح الفوائد في شرح مشـكلات القواعـد، ص 4

 . 515 ص ،3 ج والحرام، الحلال معرفة

 . 1 رقم المسألة ،332 ص ،2. الفضل بن الحسن الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف، ج 5

 . 131. محمّد بن الحسن الطوسي، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى، ص 1
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ها القتل، بل حُبست حتّى تتوب وضُربت في المرأة إذا ارتدّت فلم یلزم": ابن حمزة

."وقت کلّ صلاةٍ، فإن لحقت بدار الحرب وظفر بها سُبيت واستَُقّت
1
  

المرتدّة تُحبس أبدا  حتّى تتوب في الحالين، وتُضرب أوقات الصلوات ": ابن سعيد

شن الثياب ولا تُطعم ولا تُسقى إلا قدر ما یُمسك ."رمقها وتُستخدم خدمة  شدیدة  وتُلبس خا
2
  

المرأة لا تُقتل مطلقا ، بل تُضرب أوقات الصلوات، ویُدام عليها ": الشهيد الأوّل

."السجن حتّى تتوب أو تموت
3
  

المرأة لا تُقتل اتّفاقا  وللنصوص، بل تُستتاب؛ وإن ارتدّت عن فطرةٍ ": الفاضل الهندي

ة بالتوبة، ففي الدنيا أولى فإن تابت عُفي عنها لزوال موجب العقوبة ولسقوط عقوبة الآخر

."ولجبّ الإسلام ما قبله ولسقوط العقوبة رأسا  عن المرتدّ لا عن فطرةٍ 
4
  

لا تُقتل المرأة بالردّة إجماعا  بقسميه ونصوصا ، بل تُحبس دائما  وإن ": الشيخ النجفي

."کانت مولودة  على الفطرة، وتضرب أوقات الصلاة
5
  

ت امرأةٌ استُتيبت، فان لم تاتُب حُبست مُخلّدة  وضُربت إن کان": السيّد بحر العلوم

."أوقات الصلوات
1
  

المرأة المرتدّة لا تُقتل وإن کانت عن فطرةٍ، ": العلامة الحلي والشهيدان الأوّل والثاني

."بل تُحبس دائما  وتضرب أوقات الصلوات، ولو تكرّر الارتداد ]قُتلت[ في الرابعة
1
  

                                                      

 . 425. محمّد بن علي بن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 1

 . 241، ص . يحيى بن أحمد بن سعيد، الجامع للشرائع2

 . 52 ص ،2. محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج 3

 . 115 ص ،11. محمّد بن الحسن الفاضل الهندي، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، ج 4

 . 111 ص ،41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 5

 . 221 ص ،4محمّد بن محمّد تقي بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج . 1

 شرح في المراد غاية ،(الأوّل الشهيد) مكّي بن محمّد ؛131 ص ،2. العلامة الحلّي، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 1

 . 233 ص ،4 ج الإرشاد، حاشية ،(الثاني الشهيد) علي بن الدين زين ؛233 ص ،4 ج الإرشاد، نكت
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باسُ "في موضعٍ آخر: قال  الشهيد الأوّل لْ تُحْ ةٍ، با نْ فطِْرا اناتْ عا إنِْ کا المْارْأاةُ لاا تُقْتالُ وا

مُ  تُطْعا نا الثِّياابِ وا تُلْباسُ أاخْشا لِ وا عْماا
أ الْأا لُ فِي أاسْوا تُسْتاعْما اتِ وا وا لا اتا الصَّ بُ أاوْقا تُضْرا ما  وا

ائِ با دا أاجْشا

 ُ امِ إلِىا أانْ تاتُوبا أاوْ تما هُ الطَّعا را ارُ بمِاا أانْكا قْرا تُهُ الْإِ وْبا تا ةِ وا ابعِا ادُ، قُتلِا فِي الرَّ رْتدِا را الْإِ رَّ لاوْ تاكا . وا ."وتا
1
  

، بقيتْ أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ": الإمام الخميني الفطري ... إن کان امرأة 

کانت غير مدخولٍ بها، ومع  ورثتها إلا بموتا، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتدادٍ إن

بقيتْ الزوجية، وإلا انكشف عن  ـوهي عدّة الطلاق  ـالدخول بها، فإن تابت قبل تمام العدّة 

."الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد
2
  

: حكم المرتدّ سلمان رشدي   رابعاا

 فتوى تأريخية   م، أصدر الإمام الخميني1333شباط / فبراير سنة  14بتأريخ 

لقتل المرتدّ سلمان رشدي الذي ثبت ارتداده بعد تأليفه كتاب )الآيات الشيطانية(، وفيما 

 .  إنّا لل وإنّا إليه راجعون"يلي نذكر نصّها: 

أُعلن للمسلمين الغيارى في أنحاء العالم بأنّ مؤلّف کتاب )الآیات الشيطانية( الذي دُوّن 

ل والقرآن، وکذلك الناشرین المطّلعين على فحوى وطُبع وُوزّع بهدف معاداة الإسلام والرسو

 الكتاب؛ يُُكم عليهم بالإعدام. 

أطلُبُ من المسلمين الغيارى المبادرة إلى إعدام هؤلاء على وجه السرعة أینما وجدوهم کي لا 

 يجرؤ أحدٌ بعد ذلك على الإساءة إلى مقدّسات المسلمين. 

دا  إن شاء الل، وإذا کان بوسع أحدٍ العثور على إنّ کلّ من یُقتل في هذا الطریق یُعتبر شهي

."مؤلّف الكتاب ولا یستطيع إعدامه، فليُطلع الآخرین على مكانه لينال جزاء أعماله
3
  

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ ارتداد سلمان رشدي كان فطريا ، لذلك لم تُقبل توبته، ولكنّ 

تاب من ارتداده، فردّ الإمام  وسائل الإعلام الأجنبية روّجت شائعاتٍ تفيد بأنّه

                                                      
 . 214. محمّد بن مكّي )الشهيد الأوّل(، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص 1

 . 11 رقم المسألة ،311ـ  311 ص ،2. روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2

 . 242، ص 21. صحيفة الإمام الخميني، ج 3
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إنّنا نكذّب "م، قائلا : 1333شباط / فبراير  13بتأريخ  على هذه الشائعات الخميني

هذا الادّعاء تكذیبا  تامّا ، فحتّى لو أنّ سلمان رشدي تاب وأصبح زاهد عصره، يجب على کلّ 

."مسلمٍ بذل قصارى جهده وإنفاق ماله لقتله
1
  

الحكم الشرعي الخاصّ بإهانة المقدّسات، فقد رجّح الإمام وأمّا بالنسبة إلى 

العمل بالأحكام الفقهية الإسلامية على جميع القوانين البشرية، لذلك لم  الخميني

يُجبره أيّ أمرٍ على التخلّي عن حكم إعدام من يُقدم على إهانة المقدّسات الدينية؛ حيث قال 

في وصيّته لرجال الدين
2
يجب على رجال الدین والشعب "م: 1333اير شباط / فبر 23في  

 الشهداء أن یكونوا على حذرٍ کي لا تذهب دماء أعزّائهم هباء  إثر هذه الآراء سرالمؤمن العزیز وأُ 

للبتّ بالأمور والأفكار والأفكار المنحرفة، فإنّي أخشى من أن یتصدّى أصحاب هذه الآراء 

فتوى الإسلامية والحكم الشرعي لإعدام سلمان مستقبلا  ویقولون يجب أن نرى ما إن کانت ال

؛ وبالتالي یتذرّعون بأنّ تطبيق الأحكام مع الأصول والقواعد الدبلوماسية أو لا انرشدي منطبق

الفقهية الإسلامية له تبعاتٌ وآثارٌ من جملتها اتّخاذ البلدان الغربية موقفا  مناهضا  لنا، ویستنتجون أنّه 

ة والتغافل عمّا یقوم به الذین يهينون المقام المقدّس للنبيّ والفكر اجتناب السذاج يجب علينا

خلاصة الكلام أنّه لا ینبغي لنا العمل على تطبيق الأحكام الفقهية الإسلامية عمليا  دون  !الإسلامي

دون الاعتناء بالدبلوماسية الحاکمة على العالم،  وکذلك ،الاکتَاث بالغرب الماکر والشرق المعتدي

."إن بقي الفقه مكنونا  في بطون الكتب وصدور العلماء فسوف لا یواجه الطغاة أيّ ضررٍ وإلا 
3
  

لمؤامرات الأعداء وتحدوه الطمأنينة بالنصر بعون الله  لقد تصدّى الإمام الخميني

العزيز القدير، وكما توقّع فإنّ إهانة المقدّسات الإسلامية لم تُـجدِ نفعا  للأعداء، حيث قال 

خلال هذه السنوات العشرة واجه الشعب "م: 1333آذار / مارس  12ةٍ له بتأريخ في خطب

                                                      

 . 213المصدر السابق، ص  .1

 عنوان هذه الوصية باللّغة الفارسية )منشور روحانيّت(.  .2

 . 232ـ  231، ص 21صحيفة الإمام الخميني، ج  .3
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الإیراني الشریف شتّى أنواع المؤامرات والعداء من قبل حكومات الشرق والغرب، وهو اليوم 

یواجه مؤامرة  جدیدة  من قبل الصهاینة وحلفائهم الغربيين الذین قاموا بطباعة ونشر کتاب 

 طانية( فأهانوا مقدّساته ومقدّسات أکثر من مليار مسلمٍ في العالم بأسرهالكفر )الآیات الشي

، ونحن بعون الل تعالى على ثقةٍ بأنّ هذه الجهود أیضا  سوف لا تجدي نفعا  کما منهاوسخروا 

."حدث في الماضي وسوف لا ینالون سوى الفضيحة والخسران
1
  

صب   المطلب الثاني: السبّ والشتم والن 

هذا القسم من البحث سوف نتطرّق إلى الحديث عن السبّ والشتم والنَّصب في  في

 .  هذه الأموررحاب القرآن والحديث، ونشير إلى الآثار التي تترتّب على

: السبّ في القرآن الكريم 
ا
ل  أوّ

لقد أكّد كتاب الله الحكيم على عدم جواز السبّ نظرا  لنعكاساته السلبية على 

دْوا  سلامية، فقد قال تعالى: المقدّسات الإ ا عا ياسُبُّوا اللَّه  فا
ِ
دْعُونا مِنْ دُونِ اللَّه سُبُّوا الَّذینا یا لا تا وا

هُمْ ثُمَّ إلِى لا ما ةٍ عا نَّا لكُِلِّ أُمَّ یَّ ذلكِا زا يْرِ عِلْمٍ کا لُونا   بغِا عْما يُنابِّئُهُمْ بمِا کانُوا یا رْجِعُهُمْ فا مِْ ما بهِّ .را
2
  

: الس صب في الحديث )السنّة( ثانياا  بّ والشتم والن 

 ـفي كتابه )وسائل الشيعة( بابين حول القتل والسبّ والنَّصب  أفرد الحرّ العاملي

سل  أحدهما حول النبيّ الخاتم  ـإهانة المقدّسات  ، والآخر وسائر الأنبياء والر 

أَوْ    النَّبيَِ   سَبَ   مَنْ   ، فالأوّل عنوانه )قَتْلِ حول أمير المؤمنين والعترة الطاهرة 

 
ِ
هُ مِنَ الْأنَْبيَِاء ةِ   سَبَ   مَنْ   (، والثاني عنوانه )قَتْلِ غَيْرَ هُ مِنَ الْأئَِمَّ  عَلِيّا  أَوْ غَيْرَ

 وَمُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأمَْن(. 

                                                      

 . 313المصدر السابق، ص  .1

 . 113. سورة الأنعام، الآية 2
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تي تتمحور حول السبّ والشتم وفيما يلي نذكر بعض الأحاديث المرتبطة بالموضوع وال

 والنَّصب من مختلف مصادر الحديث: 

بّ 1  ( الس 

  ـ
ِ
نْ »  :قَالَ رَسُولُ اللَّ با   ما بيِّا ، قُتلِا   سا .« نا

1
  

دِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  ـ  »، قَالَ: عَنْ مُحمََّ
ِ
سُولا اللَّه انا یاسُبُّ را یْلٍ کا جُلا  مِنْ هُذا إنَِّ را

بالاغا ذلكِا النَّبيَِّ  نْ ، فا : ما الا قا سُولا   ، فا ا را حْنُ یا : نا الاا قا ارِ، فا نِ مِنا الْأانْصا جُلاا اما را قا ا؟! فا لِهذا

 
ِ
تّى اللَّه ا حا قا انْطالا ،  ، فا ةا با را ياا عا أاتا

تالاقّى 2 ا هُوا یا إذِا نْهُ، فا لاا عا
أا سا لِّماا   فا مْ یُسا لا نامِهِ، فا غا هْلهِِ وا

يْنا أا اهُ با حِقا لا هُ، فا ناما غا

نٍ  نُ بْنُ فُلاا الاا لاهُ: أانْتا فُلاا قا ؟ فا ا اسْمُكُماا ما ؟ وا نْتُماا
نْ أا : ما الا قا يْهِ، فا لا الا  عا هُ  ؟ قا ا عُنقُا با ا ، فاضرا لاا نازا مْ، فا عا  ،«: نا

رٍ  عْفا قُلْتُ لِأابِي جا دُ بْنُ مُسْلمٍِ: فا الا مُحامَّ با قا جُلا  الْآنا سا أایْتا لاوْ أانَّ را : النَّبيَِّ   : أارا الا ، أایُقْتالُ؟ قا

لى» فْ عا ا ْ تخا اقْتُلْهُ   إنِْ لما ، فا .«نافْسِكا
3
  

  ـ
ِ
؟ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لعَِلِيٍّ : عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّ

عُمَّ »قَالَ: فَقَالَ لِي:   لاوْلاا أانْ تا
ِ
اللَّه مِ؛ وا لُ الدَّ لاا رِیئا    بهِِ   حا .«با

4
وضّح عبارة  الفيض الكاشاني 

 ."ء أي یُقتل بسبب قتله بري")أن تعم به بريئا ( كما يلي: 
5
وقد روي نفس هذا الحديث في  

بإضافةٍ في آخره، وهو كالتالي: عَنْ هِشَامِ بْنِ  كتاب )علل الشرائع( للشيخ الصدوق

  سَالِمٍ، قَالَ 
ِ
؟ قَالَ: : قُلْتُ لِأبَِي عَبدِْ اللَّ لُ »: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ سَبَّابٍ لعَِلِيٍّ لاا  حا

ِ
اللَّه هُوا وا

عُ  مِ، لاوْ لاا أانْ یا رِیئا  الدَّ ْ «مَّ بهِِ با :  ، قُلْتُ: أايُّ شا الا رِیئا ؟ قا عُمُّ بهِِ با افرٍِ »ءٍ یا .«یُقْتالُ مُؤْمِنٌ بكِا
1
  

                                                      

يعة إلى ، تفصـيل وسـائل الشـ؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي43، ص . الإمام علي بن موسى الرضا، صحيفة الإمام الرضا 1

  )قَتلِْ مَنْ سَبَّ النَّبيَِّ  25، الباب رقم 23 تحصيل مسائل الشريعة، ج 
ِ
هُ مِنَ الْأنَْبيِاَء  .  213، ص  (أَوْ غَيْرَ

ـبِّ  1. )عُرَنَةَ( محمّد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، البـاب رقـم 2 )بالْحـَدِّ فِي الْفِرْيَـةِ وَالسَّ

ور(، ج هَادَةِ باِلز  يحِ وَالشَّ  . 35، ص 11  وَالتَّعْرِيضِ بذَِلكَِ، وَالتَّصْرِ

 . 215ـ  214)النَّوَادِرِ(، ص  13، الباب رقم 14 ج . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، 3

 .211، ص44/ 14131. المصدر السابق، ح 4

 . 511، ص 15  . الفيض الكاشاني، الوافي، ج5

 . 111(، ص  )نوادر العلل 335، الباب رقم 2 . الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج 1
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تم 2
 
 ( الش

  ـ
ِ
هُ سُئلَِ  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ نْ   أَنَّ    شَتَمَ   عَمَّ

ِ
:  ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّ

قْتُلُهُ الْأادْ » الْأادْنى  نىیا هُ   فا عا رْفا بْلا أانْ یا امِ  1 قا ما .« إلِىا الْإِ
2
  

  ـ
ِ
 »: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

ِ
سُولا اللَّه نِي أابِي أانَّ را ا خْبرا

: النَّاسُ فِيَّ  أا الا مِعا  3قا نْ سا اءٌ، ما وا ةٌ سا أُسْوا

لىا  اجِبُ عا الْوا لْطاانِ، وا عُ إلِىا السُّ یُرْفا لاا نيِ، وا تاما نْ شا قْتُلا ما يْهِ أانْ یا لا اجِبُ عا الْوا ذْکُرُنِي، فا دا  یا ا  أاحا لْطاانِ إذِا السُّ

نْ ناالا مِنِّي قْتُلا ما .«رُفعِا إلِايْهِ أانْ یا
4
  

 بْنِ سُ  ـ
ِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
، قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّ  تَقُولُ فِي  : أَيَّ شَيْ لَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ

ٍ
ء

أُ مِنهُْ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي  رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتمُِ عَلِيّا    »:  وَيَبْرَ
ِ
اللَّه ا أالْفٌ   وا ما مِ، وا لُ الدَّ لاا مِنْهُمْ   حا

جُلٍ  عْهُ   برِا ضْ لاهُ لاا تا   مِنْكُمْ، دا رَّ لى  عا نا عا أْما .« نافْسِكا   إلِاَّ أانْ تا
5
  

صب 3  ( الن 

مِ، النَّاصِبُ »  :قَالَ النَّبيِ   ـ سْلاا ماا فِي الْإِ تيِ لاا ناصِيبا لهاُ انِ مِنْ أُمَّ الٍ   صِنفْا غا رْبا  وا يْتيِ حا لِأاهْلِ با

ارِقٌ مِنْهُ  ینِ ما .«فِي الدِّ
1
  

                                                      

)حـدّ المرتـدّ  3، البـاب رقـم 11تحقيـق السـيّد الخرسـان، ج محمّد بن الحسن الطوسي، تهـذيب الأحكـام،  [،يُرْفَعَ ]. 1

 . 141والمرتدّة(، ص 

 . 233)حَدِّ المُْرْتَد(، ص  11، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، مطبعة دار الحديث، ج 2

( بتشدید الياء، یعنـي  قوله": 244 ص ،11. قدرت الله وجداني فخر، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، ج 3 )فِيَّ

 . "أنّ الناس في حقّي أُسوةٌ سواءٌ 

؛ محمّـد بـن 214ـ  213)النَّوَادِرِ(، ص  13، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 4

ـبِّ وَالتَّعْـرِيضِ  )الْحـَدِّ فِي  1، البـاب رقـم  11 الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، ج  الْفِرْيَـةِ وَالسَّ

ور(، ص  هَادَةِ باِلز  يحِ وَالشَّ  . 34بذَِلكَِ، وَالتَّصْرِ

 211، ص النَّوَادِرِ  13، الباب رقم 14 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 5
ِ
: عَنْ عَبـْدِ اللَّ

، قَالَ:    بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ
ِ
 تَقُولُ  شَيْ   : أَيَ قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّ

ٍ
الَ لِي:   يَشْتمُِ   سَمِعْتَهُ   رَجُلٍ   فِي   ء أَ مِنـْهُ؟ فَقـَ ا  وَتَبَرَّ يّ

عَلِ

جُلٍ مِ  لْفُ را ا أا ما مِ، وا لُ الدَّ لاا  حا
ِ
اللَّه عْهُ هُوا وا جُلٍ مِنْكُمْ؛ دا . محمّد بن الحسـن الطـوسي، تهـذيب الأحكـام، تحقيـق نْهُمْ برِا

ور 1، الباب رقم  11 السيّد الخرسان، ج  هَادَةِ بـِالز  يحِ وَالشّـَ بِّ وَالتَّعْرِيضِ بذَِلكَِ، وَالتَّصْرِ ، الْحَدِّ فِي الْفِرْيَةِ وَالسَّ

 . 31ص 

مَ مِنْه(1  . 413، ص 3 ، ج  . الشيخ الصدوق، من ل يحضره الفقيه، )بَابُ مَا أَحَلَّ اللَُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا حَرَّ
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جُهَا  عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  ـ عَنِ المرَْْأةَِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّ

، لِأانَّ النَّاصِبا »؟ قَالَ:  النَّاصِبَ  افرٌِ   لاا .«کا
1
  

مِ بْنِ المسُْْتَنيِِر، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  ـ ثُ:  عَنْ سَلاَّ ضا إذِا »يُحَدِّ را ائمُِ، عا اما الْقا ا قا

لى نا عا یماا اصِبٍ   الْإِ إنِْ  کُلِّ نا ةا   ، فا زْیا دِّيا الْجِ هُ، أاوْ یُؤا با عُنقُا ا إلِاَّ ضرا ةٍ، وا قِيقا لا فيِهِ بحِا داخا
يهاا الْياوْما  2 دِّ ماا یُؤا کا

لى شُدُّ عا یا ةِ؛ وا مَّ مْياانا   أاهْلُ الذِّ
طهِِ الْهِ سا رِجُهُمْ مِنا   وا يُخْ ادِ وا وا ارِ إلِىا السَّ .«الْأامْصا

3
  

   عَنْ دَاوُودَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ: ـ
ِ
قَالَ:   النَّاصِبِ؟  قَتْلِ   فِي   : مَا تَقُولُ قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّ

ائطِا  أاوْ » يْهِ حا لا قْلبِا عا رْتا أانْ تا دا إنِْ قا ، فا لايْكا مِ، لاكنِِّي أاتَّقِي عا لُ الدَّ لاا دا بهِِ حا يْلاا یُشْها اءٍ لكِا هُ فِي ما تُغْرِقا

لْ  افْعا ، فا لايْكا  .«عا
4
  

صب في الفقه  تم والن 
 

بُّ والش : الس   ثالثاا

إضافة  إلى تصريح النصوص الحديثية، فالفقهاء قد أجمعوا على وجوب قتل من سبّ 

، زهراء والصدّيقة الطاهرة فاطمة ال وسائر الأنبياء والأئمّة  النبيّ الأكرم 

 كما أكّدوا على أنّ السامع مكلّف  بقل من يفعل ذلك. 

                                                      

رُمُ نكَِاحُهُنَّ باِلْأسَْبَابِ  21. محمّد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق السيّد الخرسان، الباب رقم باب 1 )مَنْ يَحْ

 113، الباب رقم  3 ؛ محمّد بن الحسن الطوسي، الستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 313، ص 1 ، ج  نَ الْأنَْسَاب(دُو

رِيمِ نكَِاحِ النَّاصِبَةِ المَْشْهُورَةِ بذَِلكَِ(  . 134، ص  )تَحْ

ن لم يؤمنـوا إيمانـا  خالصـا ، إل أنّـه يقبل الجزيـة مـنهم إ في هذا الخبر دللة  على أنّه ": . قال العلّامة المازندراني 2

؛ وعلى تقدير العمل به فلعلّ الجمع بينه وبين ما رُوي من أنّه يضـع الجزيـة عنـد ظهـوره، أنّـه يضـعها عـن أهـل  ضعيف 

 «.  الكتاب؛ فإنّهم حينئذٍ بمنزلة الحربي، ل يُرفع عنهم السيف حتّى يؤمنوا أو يقتلوا، واللَّ يعلم

، وإل فالظاهر من الأخبار أنّه ل يُقبل منهم إل الإيمان أو القتل لعلّ هذا في أوائل زمانه : »لسي وقال العلّامة المج

 «.كما مرّ 

 . 521ـ  513، ص 15 . محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة دار الحديث، ج 3

فصـيل وسـائل الشـيعة إلى تحصـيل ؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي، ت111، ص 2 . الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج 4

ةِ  21، الباب رقم 23 مسائل الشريعة، ج  مَّ
هُ مِنَ الْأئَِ ، ص  وَمُطْلَـقِ النَّاصِـبِ مَـعَ الْأمَْـنِ( )قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَليِّا  أَوْ غَيْرَ

 . 211ـ  211
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تم والنَّصب، وقد استند  بّ بحثا  مستقلا  في مؤلّفاتهم الفقهية خلافا  للشَّ أفرد الفقهاء للسَّ

تم بعضهم إلى الروايات التي تطرّقت إلى الشَّ
1
والنَّصب 

2
؛ وعلى هذا   بِّ ضمن حديثهم عن السَّ

بِّ  الأساس سنكتفي هنا بذكر الآراء الفقهية التي تمحورت حول  : فقط موضوع السَّ

من سبَّ الإمام العادل »ذكر حكم سبّ الإمام العادل كما يلي:  الشيخ الطبرسي

«.وجب قتله
3
  

ه هو الإجماع أشار إلى الحكم المذكور وأكّد على أنّ الدليل علي الشيخ الطوسي

ن سبَّ الإمام العادل، وجب قتله. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم»والروايات، حيث قال:  «.ما
4
  

الفقهاء حول وجوب قتل  بدوره نوّه على عدم وجود اختلافٍ بين الشيخ النجفي

 من سبَّ الإمام العادل، وجب قتله بلا خلافٍ أجده فيه،: »، حيث قالمن سبّ الإمام العادل

."بل في ظاهر المنتهى ومحكيّ التذکرة، الإجماع عليه
5
  

، أو أحد الأئمّة  أكّد على وجوب قتل من سبّ البيّ  العلامة الحلّي 

ن سبَّ النبيّ »قال: ف «.، وجب قتلهأو أحد الأئمّة   ما
1
  

 بيّ نتطرّق إلى حكم من سبّ ال المحقّق الحلّي والشهيد الثاني 

ن سبَّ النبيَّ » :بالقول والأئمّة  ر على نفسه  ما جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرَّ

  1«.أو ماله أو غيره من أهل الإیمان، وکذا من سبَّ أحد الأئمّة 

                                                      

 الشـهيد) علي بن الدين زين ؛435 و 432 ص ،41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 1

 المسـائل، ريـاض الطباطبـائي، عـلي محمّـد بن علي ؛452 ص ،14م، ج الإسلا شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك ،(الثاني

 . 321 ص ،41 ج المنهاج، تكملة مباني الخوئي، الموسوي القاسم أبو ؛55 ص ،11 ج

 . 431 ص ،41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 2

 . 313 ص ،2. الفضل بن الحسن الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف، ج 3

 . 341 ص ،5. محمّد بن الحسن الطوسي، الخلاف، ج 4

 . 344 ص ،21. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 5

 . 231 ص ،2. العلامة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج 1

 ،(الثـاني الشـهيد) عـلي بـن الـدين زيـن ؛154 ص ،4. المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام، ج 1

 . 452 ص ،14 ج الإسلام، شرائع تنقيح إلى الأفهام مسالك
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، ذكروا كلاما  مشتركا  حول الموضوع، الفاضل المقداد وابن فهد الحلّي والفاضل الآبي 

«.، ويُلّ دمُه لكلّ سامعٍ إذا أامِنا ، وکذا من سبَّ أحد الأئمّة یُقتل من سبَّ النبيّ »وهو: 
1
  

یُقتل من سبَّ النبيّ »قال: إذ ذكر نفس الحكم مع اختلافٍ يسيٍر،  العلامة الحلّي 

«.، ويُلّ لكلّ سامعٍ قتله مع أامْنِ الضّررأو واحدا  من الأئمّة  
2
  

موجبا  للارتداد وأكّد  أو أحد الأئمّة  اعتبر سبّ النبيّ  الشيخ المفيد

ن سبَّ رسول الل »على وجوب قتل المرتدّ، حيث قال:  ، فهو أو أحدا  من الأئمّة  ما

«.مرتدٌّ عن الإسلام ودمه هدرٌ 
3
  

ّ »قال في هذا الصدد:  الشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي  أو واحدا   من سبَّ رسول الل

هدرا  وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف في قتله على نفسه أو على غيره؛ ، صار دمه من الأئمّة 

«.فإن خاف على نفسه أو على بعض المؤمنين ضررا  في الحال أو المستقبل، فلا یتعرّض له على حالٍ 
4
  

ن سبَّ رسول اللّ »عباراتٍ مشابهة  لما ذكر، حيث قال:  ساق ابن إدريس  ما

، صار دمه هدرا  وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه  أو واحدا  من الأئمّة

الضرر أو على غيره من أهل الإیمان أو ماله، فإن خاف على نفسه أو على أحدٍ من المؤمنين ضررا  في 

«.الحال أو في مستقبل الأوقات، فلا يجوز له التعرّض به على حالٍ 
5
  

يدعمه  أو أحد الأئمّة  قال إنّ حكم قتل من سبّ النبيّ  الشيخ النجفي

جاز لسامعه، بل وجب، قتله بلا خلافٍ أجده  من سبَّ النبيّ »الإجماع ول خلاف فيه: 

 فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا  إلى النصوص ... وکذا الكلام في من سبّ أحد الأئمّة 

«.اع بقسميه عليهبلا خلافٍ أجده فيه أیضا ، بل الإجم
1
  

                                                      
المهـذّب البـارع في شرح  الحـلّي، فهـد بـن محمّـد بـن أحمـد ؛314 ص ،4 ج الشرائع، لمختصر الرائع التنقيح داد، ق الم ل اض . الف1

 .  511 ص ،2 ج النافع، المختصر شرح في الرموز كشف الآبي، طالب أبي بن الحسن ؛15 ص ،5المختصر النافع، ج 

 . 131. العلامة الحلّي، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص 2

 . 143. الشيخ المفيد، المقنعة، ص 3

 . 352 ص ،3؛ المحقّق الحلّي، نكت النهاية، ج 131. محمّد بن الحسن الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص 4

 . 532 ص ،3، ج . محمّد بن أحمد بن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى5

 . 435ـ  432 ص ،41. محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 1
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یُقتل »بقوله:  عمّم الحكم المذكور ليشمل السيّدة فاطمة الزهراء  كاشف الغطاء

ن سبَّ النبيّ  ن سبَّ الزهراء أو أحد الأئمّة ما «.، ويُلّ دمه لكلّ سامعٍ إذا أامِنا ، وکذا ما
1
  

الفقهاء أجمع »أيضاّ عمّم الحكم ليشمل بضعة الرسول، فقال:  محمّد جواد مغنية

ّ  ـالإمامية قولا  واحدا  على أنّ من سبَّ الرسول الأعظم يجب على من یسمعه أن  ـنعوذ بالل

یقتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو غيره من أهل الإیمان .... و أیضا  أجمعوا على أنّ من سبَّ عليَّ 

ّ  بن أبي طالب فدمه هدرٌ ... ومن سبَّ فاطمة الزهراء  فدمه هدرٌ، لأنّها بضعةٌ من رسول الل

«.، والنيلُ منها نيلٌ منه بالذات عرفا  وشرعا  
2
  

أضاف سبّ الله تعالى أو أحد الأنبياء أو الملائكة إلى ما ذكر في هذه  العلامة الحلّي 

ّ تعالى أو أحدا  من أنبيائ»الأحكام معتبرا  أنّه يوجب القتل أيضا ، حيث قال:  ه أو من سبّ الل

«.ملائكته أو الإمام، وجب قتله
3
ن سبّ اللَّه»وقال في أحد مؤلّفاته الأخرى:   را ...  ما فا تعالى، کا

، وجاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو أحد الائمّة  وکذا من سبّ النبيّ 

«.أو ماله أو بعض المؤمنين
4
  

، وجب قتله: أكّدا على أنّ من سبّ أيّ نبيٍّ من الأنبياء  ابن زهرة والكيدري 

«.وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة  یُقتل من سبّ النبيّ »
5
  

، هو الآخر عمّم الحكم ليشمل سبّ جميع الأنبياء  أبو الصلاح الحلبي

ن سب رسول الل »وذلك في قوله:  ، فعلى أو أحد الأئمّة من آله أو بعض الأنبياء  ما

ن سمعه مِن أهل الإیمان، لم یكن للسلطان سبيلٌ عليه «.السلطان قتله، وإن قتله ما
1
  

                                                      

 . 13 ص ،3. كاشف الغطاء، سفينة النجاة ومشكاة الهدى ومصباح السعادات، ج 1

 . 213ـ  211 ص ،1، ج . محمّد جواد مغنية، فقه الإمام الصادق 2

 . 433 ص ،3الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج  . العلامة3

 . 331 ص ،5. العلامة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج 4

 قيـی ه ي ؛ محمّـد بـن الحسـين الب423. حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، غنيـة النـزوع إلى علمـي الأصـول والفـروع، ص 5

 . 521 ص الشريعة، بمصباح الشيعة إصباح ،دري ي الك وري اب ش ي الن

 . 411بن نجم الحلبي، الكافي في الفقه، ص  ي. تق1



بة على إهانة المقدّسات المبحث الثاني: الآثار القانونية 
ّ
 المترت

،  إهانة المقدّسات تترتّب عليها إلزام  قانوني  وخلفية  تنفيذية  بالنسبة  فهناكآثار  قانونية 

إلى عمل من يُقدم على المساس بحرمة المقدّسات، وفيما يلي سوف نسلّط الضوء على هذا 

 الموضوع في رحاب القوانين الوطنية والدولية. 

 المطلب الأوّل: القوانين الوطنية 
 :
ا
ل  الإيرانية الإسلامية الجمهورية دستورأوّ

ة ل تتضمّن مقرّراتٍ تفي بالغرض بالنسبة إلى جريمة إهانة المقدّسات، القوانين العامّ 

بحاجةٍ إلى ما يتمّمها؛ إل أنّ الدستور يتضمّن مقرّراتٍ من شأنها ملأ هذا الفراغ  فهي لذا

باستطاعة القضاة متابعة القضايا في إطارٍ قانونيٍّ تامٍّ ومن ثمّ  وعلى هذا الأساسالقانوني، 

 م المناسبة. إصدار الأحكا

القاضي مكلّفٌ ببذل الجهد لأجل تحصيل "من الدستور صّرحت بما يلي:  111المادّة 

الحكم القانوني لكلّ قضيةٍ من القوانين المدوّنة، وإذا لم یتحصّل هذا الحكم القانوني بهذه الطریقة 

يُقّ له الامتناع عن يجب عليه تحصيله استنادا  إلى المصادر الإسلامية أو الفتاوى المعتبرة؛ ولا 

. "إصدار الحكم بذریعة سكوت القوانين المدوّنة عن القضية أو نقصها أو إجمالها أو تعارضها

من قانون أصول  214هذا الحكم قد أُشير إليه في القوانين العامّة أيضا ، ففي المادّة 

المحاكمات في المحاكم العامّة ومحاكم الثورة للقضايا الجنائية،
1
القرار الذي "يلي:  قُرّر ما 

                                                      

هــ 23/1/1313، المصادق عليـه بتـأريخ في المحاكم العامّة ومحاكم الثورة للقضايا الجنائية. قانون أصول المحاكمات 1

 ش من قبل لجنة الشؤون القضائية والقانونية في مجلس الشورى الإسلامي. 
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قانونيةٍ  أحكامٍ ومنبثقا  من  متقوّما  على الاستدلالتصدره المحكمة يجب أن یكون معقولا  و

وأصوليةٍ، والمحكمةُ مكلّفةٌ بتحصيل حكم کلّ قضيةٍ على أساس القوانين المدوّنة، وإن لم یكن 

هية أو الفتاوى المعتبرة هناك قانونٌ مدوّنٌ حول موضوع القضية يجب الرجوع إلى المصادر الفق

لإصدار الحكم، ولا يُقّ لها الامتناع عن متابعة الشكاوى والدعاوى وعدم إصدار الحكم بذریعة 

 . "سكوت القوانين المدوّنة عن القضية أو نقصها أو إجمالها أو تعارضها أو غموضها

: قانون العقوبات الإسلامي   ثانياا

 513المادّة المرقّمة  ضمنموضوع إهانة المقدّسات طرُح في قانون العقوبات الإسلامي 

فقط، ومع ذلك فهي ليست شاملة  ول تامّة  لكونها تطرّقت إلى السبّ وما كان أدنى منه بشكلٍ 

؛ حيث جاء فيها:   أيّ شخصٍ یوجّه إهانة  للمقدّسات الإسلامية أو لأحد الأنبياء العظام أو"عامٍّ

؛ ، يُُكم بالإعدام إذا ما شمله حكم سابّ النبي أو الصدّیقة الطاهرة  الأئمّة الأطهار 

."وفي غير هذه الحالة يُكم عليه بالسجن لمدّةٍ تتَاوح بين سنةٍ واحدةٍ إلى خمس سنواتٍ 
1
  

على هذا الصعيد والمطروحة في قانون  ومن المواضيع التي تجدر الإشارة إليها

 العقوبات الإسلامي، هو القصاص. 

كان مهدور الدم إن محقون الدّم، لكن  جني عليهأحد شروط القصاص أن يكون الم

فإنّ قاتله ل يُقتصّ منه فيما لو أثبت للمحكمة أنّه كان مهدور الدّم حقّا ، حيث صّرحت 

حقّا  للقتل شرعا ، تمه القصاص عندما لا یكون المقتول مسقتل النّفس حك"بما يلي:  221المادّة 

وإن کان مستحقّا  للقتل يجب على القاتل إثبات هذا الأمر للمحكمة على أساس المعایير 

. الرتداد والسبّ يعتبران من جملة الأمور التي تجعل الإنسان مهدور الدّم، لذا "المعتبرة

لكن حسب هذه المادّة القانونية يجب على من ينفّذ يجب على السامع قتل المرتدّ والسابّ؛ و

 هذا الحكم أن يثبت للمحكمة أنّهما مستحقّان للقتل. 

                                                      

المصـادق عليهـا بتـأريخ  513. قانون العقوبات الإسلامي، الكتاب الخامس: التعزيرات والعقوبات الرادعـة، المـادّة 1

 هـ ش من قبل مجلس الشورى الإسلامي. 2/3/1315
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الدية هي الأخرى قد طُرحت في قانون العقوبات الإسلامي كما طُرح القصاص، ففي 

أنّه لو قام شخصٌ بقتل آخر کان یعتقد ب"تمّ التصريح بما يلي:  235المادّة  من 2القرار المرقّم 

، لكن بعد في بادئ الأمر یثبت هذا الأمر للمحكمة بحيث مهدور الدّم أو مستحقٌّ للقصاص

فإنّ هذا القتل بمثابة الخطأ  ؛ذلك یُعلم أنّ المجني عليه لم یكن مهدور الدّم أو مستحقّا  للقصاص

 . " یُقتصّ منهالمشابه للعمد. إذا أثبت القاتل أنّ الذي قتله کان مهدور الدّم، فلا دیة عليه ولا

: قانون الصحافة   ثالثاا

موضوع إهانة المقدّسات مطروح  في قانون الصحافة أيضا ، لكنهّ تطرّق إلى الرتداد 

المادّة  حيث جاء فيفيما أناط الإهانة التي هي أدنى من ذلك إلى رأي حاكم الشرع،  ،فقط

لإسلامي الحنيف ومقدّساته عن کلّ من یُقدم على إهانة الدین ا"من هذا القانون ما يلي:  21

طریق الصحافة، فهو يُكم بالارتداد ومن ثمّ ینفّذ بحقّه هذا الحكم فيما لو أدّت إهانته إلى 

ارتداده؛ ولكن إن لم یؤدِّ ذلك إلى ارتداده، یتمّ التعامل معه وفق رأي حاکم الشرع على أساس 

."قانون التعزیرات
1
  

ولية   المطلب الثاني: القوانين الدُّ

 :
ا
ل  العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية أوّ

حسب هذا الميثاق الدولي فإنّ الحكومات قد تعهّدت بقبول حقوق جميع المواطنين، 

وبالتالي يجب عليها احترام حقّ كلّ إنسانٍ في مختلف المجالت الدينية والعقائدية، ول بدّ 

على هذه الحقوق فهي مكلّفة  بالقيام بما يلزم  ؛ ولو تمّ التعدّيمرلها من ضمان هذا الأ

لإحقاقها. إذن، بناء  على ما ذكر فالمعتقدات والمقدّسات التي يتبناّها سائر الناس محترمة  

 .  وإهانتها محظورة 

                                                      

 هـ ش من قبل مجلس الشورى الإسلامي. 22/12/1314قانون الصحافة المصادق عليه بتأريخ  .1
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ولي ما يلي:  2جاء في المادّة   من هذا العهد الد 

( تتعهّد کلّ دولةٍ طرفٍ في هذا العهد باحتَام الحقوق المعتَف بها فيه، وبكفالة هذه 1"

الحقوق لجميع الأفراد الموجودین في إقليمها والداخلين في ولایتها دون أيّ تمييزٍ بسبب العرق أو 

، أو الأصل القومي أو  اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي، سياسيا  أو غير سياسيٍّ

 الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. 

 ... 

 ( تتعهّد کلّ دولةٍ طرفٍ في هذا العهد: 3

)أ( بأن تكفل توفير سبيلٍ فعّالٍ للتظلّم لأيّ شخصٍ انتهكت حقوقه أو حرّیاته المعتَف بها في 

 مية. هذا العهد، حتّى لو صدر الانتهاك عن أشخاصٍ یتصّرفون بصفتهم الرس

)ب( بأن تكفل لكلّ متظلّمٍ على هذا النحو أن تبتّ في الحقوق التي یدّعي انتهاکها سلطةٌ 

قضائيةٌ أو إداریةٌ أو تشریعيةٌ مختصّةٌ، أو أیّة سلطةٍ مختصّةٍ أخرى ینصّ عليها نظام الدولة القانوني، 

 وبأن تُنمّى إمكانيات التظلّم القضائي. 

 . "لمختصّة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلّمين)ج( بأن تكفل قيام السلطات ا

: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ثانياا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكّد على أنّ جميع الناس يمتلكون حقّ التمتّع بجميع 

نسانٍ لكلّ إ"على ما يلي:  2الحقوق والحرّيات التي تضمّنها دون أيّ تمييزٍ، فقد أكّدت المادّة 

حقّ التمتّع بكافّة الحقوق والحرّیات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، کالتمييز بسبب العنصر 

ین أو الرأي السياسي، أو أيّ رأي آخر، أو الأصل الوطني أو  أو اللَّون أو الجنس أو اللّغة أو الدِّ

."بين الرجال والنساء ... الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أيّ وضعٍ آخر، دون أیة تفرقة 
1
  

من هذا الإعلان تمّ التأكيد على أنّ الجميع سواء  أمام القانون ول يجوز  1في المادّة 

کلّ الناس سواسيةٌ أمام القانون ولهم الحقّ في  "التمييز بينهم مطلقا ، حيث صّرحت بما يلي: 

                                                      

 . 231، ص 5 خسروشاهي، فلسفه حقوق )باللغة الفارسية(، الملحق رقم: وه وقدرت اللهبج. مصطفي دانش 1
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جميعا  الحقّ في حمایةٍ متساویةٍ ضدّ أيّ تميزٍ يخلّ  التمتّع بحمایةٍ متكافئةٍ عنه دون أیّة تفرقةٍ، کما أنّ لهم

."بهذا الإعلان وضدّ أيّ تحریضٍ على تمييزٍ کهذا
1
  

لكلّ "فقد أشارت إلى حقّ كلّ إنسانٍ في الرجوع إلى المحاكم لنيل حقّه:  3وأمّا المادّة 

على الحقوق  شخصٍ الحقّ في أن یلجأ إلى المحاکم الوطنية لإنصافه عن أعمالٍ فيها اعتداءٌ 

."الأساسية التي یمنحها له القانون
2
  

 :  الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان ثالثاا

تضمّن الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان مادّة  صريحة  حظرت إهانة المقدّسات 

الإعلام ضرورةٌ حيویةٌ "ونصّها ما يلي:  22القيَم والمشاعر الدينية، أل وهي المادّة جميع و

للمجتمع، ويُرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدسات وکرامة الأنبياء فيه، ومِارسة 

کلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة مجتمعٍ بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة 

تمييز الاعتقاد ... لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وکلّ ما یؤدّي إلى التحریض على ال

."العنصري بكافّة أشكاله
3
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بة على إهانة المقدّسات المبحث الثالث: الآثار الجتماعية 
ّ
 المترت

هناك شروط  محدّدة  لتنظيم العلاقات في مختلف المستويات الوطنية والدولية حسب 

التعاليم الإسلامية، وأحدها احترام المقدّسات؛ وذلك لكون إهانتها له تأثير  بالغ  على 

العلاقات الجتماعية، ومن هذا المنطلق سوف نتطرّق في هذا المبحث إلى الحديث عن 

 التي تترتّب على إهانة المقدّسات. بعض الآثار الجتماعية 

 المطلب الأوّل: حرمة مرافقة المستهزئين 
 ارتباطاتهبطبيعة الحال فإنّ كلّ إنسانٍ له علاقات  وثيقة  مع بعض الناس في إطار 

الجتماعية، ومن المؤكّد أنّ أحد أهمّ المعايير التي يتمّ على أساسها اختيار الصديق هو 

الدينية ومقدار احترامه للمقدّسات؛ لذا لو كان متزعزعا  على  مدى تمسّكه بالمعتقدات

هذا الصعيد، فلا يمكن اعتباره صديقا  أمينا . وإذا ما تجاسر وأقدم على إهانة المعتقدات 

والمقدّسات، فلا شكّ في أنّ صداقته ل يتمخّض عنها سوى الضرر، وهي بالتالي غير 

نُواْ ا الأمر في كتابه الكريم بالقول: جائزةٍ، حيث أكّد العلّي الحكيم على هذ اا الَّذِینا آما يهُّ
ا أا یا

ذُواْ دِیناكمُ  َّ تَّخِذُواْ الَّذِینا اتخا بْلكِمُ    لاا تا نا الَّذِینا أُوتُواْ الْكتِاابا مِن قا لاعِب ا مِّ ا وا قُواْ    هُزُو  اتَّ وْليِااءا وا
ارا أا الْكُفَّ وا

ؤْمِنيِنا * ا إنِ کُنتُم مُّ عْقِلُونا  اللَّه وْمٌ لاَّ یا مُْ قا نهَّ
الكِا بأِا لاعِب ا ذا ا وا ا هُزُو  ذُوها َّ لاوةِ اتخا یْتُمْ إلِىا الصَّ ادا ا نا إذِا .وا

1
وقد  

 ومن هنا یظهر: "هذه الآية كما يلي:  فسّر العلامة الطباطبائي

ن نهي عن ولایتهم إنّما هو للإشارة إلى علّة  أوّلا : إنّ ذکر اتخاذهم الدین هزؤا  ولعبا  في وصف ما

النهي، فإنّ الولایة التي من لوازمها الامتزاج الروحي والتصّرف في الشؤون النفسية والاجتماعية، لا 
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ءٍ حتّى من نفسه؛ فمن  لّ شیُلائم استهزاء الولّي ولعبه بما یقدسه وليه ويُتَمه ویراه أعزّ من ک

ن هذا شأنه وليا  ولا یُلقى أزمّة التصّرف في الروح والجسم إليه.   الواجب أن لا یُتّخذ ما

نُواوثانيا: ما في اتّخاذ وصف الإیمان في الخطاب في قوله:  اا الَّذِینا آما يهُّ
من المناسبة لمقابلته  یا أا

ذُوا دِیناكُمْ بقوله:  ا لاعِبا   الَّذِینا اتخَّ  . دِیناكُمْ وکذلك ما في إضافة الدین إليهم في قوله: ، هُزُوا  وا

ا إنِْ کُنتُْمْ مُؤْمِنيِنا وثالثا : إنّ قوله:  قُوا اللَّه اتَّ ذُوا بمنزلة التأکيد لقوله:  وا ا تَّخِذُوا الَّذِینا اتخَّ لا تا

لاعِبا   لا  ـوهو الآخذ بعروة الإیمان  ـل، فإنّ المؤمن إلخ، بتكراره بلفظٍ أعمّ وأشم دِیناكُمْ هُزُوا  وا

أي کان الدین لهم  ـمعنى لأن یرضى بالهزء واللعب بما آمن به، فهؤلاء إن کانوا متلبّسين بالإیمان 

."لم یكن لهم بدٌّ من تقوى الل في أمرهم، أي عدم اتّخاذهم أولياء ـدینا  
1
  

ء  وإنّما یُتّخذ الشي"زوا  ولعبا ، قال: وحول الدافع الذي يدعو البعض لتّخاذ الدين ه

هُزؤا  و یُستهزئ به إذا اتُخذ به على وصفٍ لا یُعتنى بأمره اعتناء جدٍّ لإظهار أنّه مِاّ لا ینبغي أن 

ء یُلعب به إذا کان مِاّ لا یُتّخذ لواحدٍ من الأغراض الصحيحة العقلائية،  یُلتفت إليه، وکذا الشي

الشؤون غير الحقيقية؛ فالهزؤ بالدین واللعب به إنّما هما لإظهار أنّه لا یعدل إلا أن یُتّخذ لبعض 

إلا بعض الأغراض الباطلة غير الصحيحة وغير الجدّیة، ولو قدروه دینا  حقّا  أو قدروا أنّ مشّرعه 

والداعي إليه والمؤمنين به ذووا إقدام جدٍّ وصدقٍ، واحتَموا له ولهم مكانهم لما وضعوه ذاك 

ءٌ  وضع؛ فاتّخاذهم الدین هزؤا  ولعبا  قضاء منهم بأن ليس له من الواقعية والمكانة الحقيقية شالم

."إلا أن یُؤخذ به ليمزح به أو ليلعب به لعبا  
2
  

ومن المؤكّد أنّ تشخيص الصديق من العدوّ له أهّمية  مصيرية  في تنظيم العلاقات 

ة علاقات صداقةٍ مع أعداء الله، لكون ذلك الجتماعية، وقد ردع القرآن الكريم عن إقام

رُوا   تارىلنيل العذاب الأليم:  لسخطه جلّ شأنه ومدعاة   ا  وازع فا لَّوْنا الَّذینا کا تاوا ثيرا  مِنْهُمْ یا کا

ذابِ هُمْ خالدُِونا  فِي الْعا يْهِمْ وا لا ُ عا خِطا اللَّه مْ أانْفُسُهُمْ أانْ سا تْ لهاُ ما دَّ .لابئِْسا ما قا
3
 العلامة فسّر  
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هذا من قبيل الاستشهاد بالحسّ على کونهم "هذه الآية المباركة بالقول:  الطباطبائي

معتدین، فإنّهم لو قدروا دینهم حقّ قدره، لزموه ولم یعتدوه، ولازم ذلك أن یتولّوا أهل التوحيد 

تحابّوا وتوالوا، دلّ ویتبرؤوا من الذین کفروا؛ لأنّ أعداء ما یقدّسه قومٌ، أعداءٌ لذلك القوم، فإذا 

. ثمّ  ذلك على إعراض ذلك القوم وترکهم ما کانوا یقدّسونه ويُتَمونه؛ وصدیق العدوّ عدوٌّ

مْ أانْفُسُهُمْ ذمّهم الل تعالى بقوله:  تْ لهاُ ما دَّ وهو ولایة الكفار عن هوى النفس، وکان  لابئِْسا ما قا

يْهِمْ وا  :جزاؤه ووباله لا ُ عا خِطا اللَّه ذابِ هُمْ خالدُِونا أانْ سا .فِي الْعا
1
  

إحدى الميزات التي يتصّف بها المؤمنون بالله واليوم الآخر، هي عدم إقامتهم علاقات 

صداقةٍ مع أعداء الله ورسوله؛ لذا فإنّ المؤمنين حقّا  والذين هم )حزب الله( كما وصفهم 

حتّى وإن كان من الأهل الكتاب الحكيم، ل يُلازمون كلّ من يُضمر العداء لله والرسول 

ا كالأب والبن والأخ:  ،والأقربين ادَّ اللَّه نْ حا ونا ما ادُّ اليْاوْمِ الااخِرِ یُوا  وا
ِ
ا یُؤْمِنُونا باِللَّه وْم  ِدُ قا لاَّ تجا

ُمْ  تا شِيرا وْ عا
مُْ أا انها هُمْ أاوْ إخِْوا بْنااءا

هُمْ أاوْ أا اءا انُواْ آبا لاوْ کا سُولاهُ وا را هُم أُوْلائكا کا  وا دا أایَّ نا وا تابا فِى قُلُوبهمُِ الْإیماا

ضىِ  ا را لدِِینا فيِها ا الْأانْهاارُ خا تهِا ْ رِى مِن تحا ْ نَّاتٍ تجا یُدْخِلُهُمْ جا نْهُ وا نْهُ أُوْلائكا    برُِوحٍ مِّ ضُواْ عا را نْهُمْ وا اللَّهُ عا

 هُمُ المفُْْلحُِونا 
ِ
 أالاا إنَِّ حِزْبا اللَّه

ِ
.حِزْبُ اللَّه

2
  

نهى البارئ الكريم عن اتّخاذ اليهود والنصارى أولياء بشكلٍ عامٍّ لأنّ تولّيهم يؤدّي إلى و

النَّصارىالضلال، حيث قال:  تَّخِذُوا اليْاهُودا وا نوُا لا تا اا الَّذینا آما يهُّ
نْ   یا أا ما وْليِاءا باعْضُهُمْ أاوْليِاءُ باعْضٍ وا

أا

هُ مِنْ  إنَِّ مْ مِنكُْمْ فا لهَُّ تاوا ْدِي القْاوْما الظَّالميِنا یا ا لا يها .هُمْ إنَِّ اللَّه
3
قال في تفسير الآية:  الشيخ الطبرسي 

المؤمنين عن اتّخاذهم أولياء ینصرونهم ویستنصرونهم ویوالونهم، ثمّ علّل النهّي  ـسبحانه  ـنهى "

مْ مِنكُْمْ لاجتماعهم في الكفر، أي إنّما یوالي بعضُهم بعضا  باعْضُهُمْ أاوْليِاءُ باعْضٍ بقوله:  لهَُّ تاوا نْ یا ما وا

هُ مِنهُْمْ  إنَِّ ّ في وجوب مجانبة المخالف في الدّین فا ."جملتهم وحكمه حكمهم، وهذا تشدیدٌ من الل
4
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 يُهين المقدّسات  من المطلب الثاني: وجوب قطع العلاقة مع

هو قطع العلاقة مع  ،المقدّساتأحد الآثار الجتماعية الأخرى التي تترتّب على إهانة 

أایْتا والإعراض عنه كما أمر الله سبحانه في كتابه المجيد:  امن يُقدم على ارتكابه ا را إذِا وا

تّىا  نْهُمْ حا أاعْرِضْ عا اتنِاا فا ُوضُونا فِي آیا يْطانُ فالاا تا   الَّذِینا يخا ا یُنسِيانَّكا الشَّ إمَِّ هِ وا يْرِ دِیثٍ غا ُوضُواْ فِى حا قْعُدْ يخا

ى کْرا عْدا الذِّ وْمِ الظَّالميِِنا   با عا الْقا .ما
1
بالقول:  ةفسّر هذه الآية الكريم العلامة الطباطبائي 

المراد بالإعراض عدم مشارکتهم فيما يخوضون فيه، کالقيام عنهم والخروج من بينهم أو ما "

تَّ یشابه ذلك مِاّ یتحقّق به عدم المشارکة، وتقييد النهي بقوله:  هِ حا يْرِ دِیثٍ غا ُوضُوا فِي حا   ى يخا

. وإنّما المنهيّ  للدلالة على أنّ المنهيّ عنه ليس مطلق مجالستهم والقعود معهم، ولو کان لغرضٍ حقٍّ

 عنه مجالستهم ما داموا مشتغلين بالخوض في آیات الل سبحانه ... 

قْعُدْ با قوله تعالى:  يْطانُ فالا تا ا یُنْسِيانَّكا الشَّ إمَِّ کْرىوا وْمِ الظَّالميِِنا   عْدا الذِّ عا الْقا ا( في قوله: ما ، و )إمَِّ

ا یُنْسِيانَّكا  زائدٌ یفيد نوعا  من التأکيد أو التقليل، والنون للتأکيد، والأصل )وإن یُنسك(؛  إمَِّ

والكلام في مقام التأکيد والتشدید للنهي، أي حتّى لو غفلت عن نهينا بما أنساکه الشيطان ثمّ 

کرت، فلا تاون في القيام عنهم ولا تلبث دون أن تقوم عنهم، فإنّ الذین یتّقون ليس لهم أيّ ذ

 مشارکةٍ للخائضين اللاعبين بآیات الل المستهزئين بها. 

، والمقصود غيره من الأمُّة، فقد تقدّم في البحث عن عصمة والخطاب في الآیة للنبي 

وهو نسيان حكمٍ إلهيٍّ ومخالفته عملا  بحيث  ـما ینفي وقوع هذا النوع من النسيان  الأنبياء 

."عنهم  ـیمكن الاحتجاج بفعله على غيره والتمسّك به نفسه 
2
  

 فيما ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ مراد هذه الآية يتلخّص بما يلي: 

ُوضُونا فِي  ( إعلام الأعداء بامتلاکكم حميةٍ وغيرةٍ على مقدّساتكم:1" أایْتا الَّذِینا يخا ا را إذِا وا

نْهُمْ  أاعْرِضْ عا اتنِاا فا  . آیا
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( أحد الأساليب التي يجب اتّباعها في النهي عن المنكر، الإعراض عن المساوئ والتصدّي 2

نْهُمْ بصرامةٍ للمسيئين:  أاعْرِضْ عا  . فا

مشاهدة برامج الضلال وقراءة  تقبيح الاهتمام به، وکذلكو( ذمّ استماع الباطل من الكلام 3

نْهُمْ کتب الضلال:  أاعْرِضْ عا اتنِاا فا ُوضُونا فِي آیا . طبعا  لا ضير في فعل ذلك من قبل يخا

 المتخصّصين عند قصد معرفتها للردّ عليها. 

عملوا على ( بدل أن تنصهروا في أحد المجتمعات أو الفئات أو مجالس المنكر، عليكم أن ت4

تّىا : اقعهوا تغيير هِ   حا يْرِ دِیثٍ غا ُوضُواْ فِى حا  . يخا

."کافيين، بل لا بدّ من التصّرف عمليا   ا( إعلان البراءة والتندید بالقول ليس5
1

  

 السخريةكفره بآيات الله و إثركما أمر تعالى بترك مجالسة من يُقدم على إهانة المقدّسات 

يْكُمْ فِي بها، حيث قال:  لا لا عا زَّ دْ نا قا ا فالاا  وا أُ بِها یُسْتاهْزا ا وا رُ بِها  یُكْفا
ِ
اتِ اللَّه مِعْتُمْ آیا ا سا الْكتِاابِ أانْ إذِا

امِعُ المنُْاافقِِينا وا  ا جا ا مِثْلُهُمْ إنَِّ اللَّه كُمْ إذِ  هِ إنَِّ يْرِ دِیثٍ غا ُوضُوا فِي حا تَّى يخا هُمْ حا عا قْعُدُوا ما نَّما تا ها افرِِینا فِي جا الْكا

ا   يِعا .جما
2
إضافة  إلى ذلك، فهذه الآية تؤكّد أيضا  على أنّ من ل يلتزم بهذا الأمر الصادر من  

 ين، حيث قال العلامة الحلّي ئالله سبحانه، فهو ل يختلف عن أولئك الكفرة والمستهز

كُمْ إذِا  مِثْلُهُمْ قوله: "في بيان دللة الآية:  ا قعدتم تعليلٌ للنهي، أي بما نهيناکم؛ لأنّكم إذ إنَِّ

."تكونون مثلهم ـوالحال هذه  ـمعهم 
3
  

ثمّ تُكرّر الآیة التأکيد على أنّ "آية الله مكارم الشيرازي قال في تفسير الآية ما يلي: 

المشارکة في المجالس المذکورة تدلّ على الروحية النفاقية التي يُملها المشارکون وإنِّ الل يجمع 

افرِِینا العذاب الأليم. تقول الآیة:  المنافقين والكافرین في جهنّم، حيث الْكا امِعُ المنُْاافقِِينا وا ا جا إنَِّ اللَّه

ا   يِعا نَّما جما ها  . فِي جا
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 إنِّ الآیة تخبرنا عن عدّة أمورٍ: 

( إنِّ المشارکة في مجالس المعصية تكون بمثابة المشارکة في ارتكاب المعصية، حتّى لو بقي 1

لم یشارك في الِإستهزاء بنفسه، لأنّ السكوت في مثل هذه الأحوال المشارك ساکتا  أو ساکنا  و

دليلا  
1
 على رضا صاحبه بالذنب المرتكب.  

( لو تعذّر النهي عن المنكر بالشكل الِإيجابي له، فلا بدّ أن یتحقّق النهي ولو بالصورة 2

 السلبية، مثل أن یبتعد الِإنسان عن مجالس المعصية ویتجنبّ الحضور فيها. 

( إنِّ الذین یشجّعون أهل المعاصي بسكوتم وحضورهم في مجالس المعصية، إنِّما يجازون 3

 ویعاقبون بمثل عقاب العاصين أنفسهم. 

( لا ضير من مجالسة الكفّار إنِ لم یدخلوا في حدیثٍ فيه استهزاءٌ وکفرٌ بالآیات الِإلهية، ولم 4

احة المشارکة في مجالس الكفّار التي لا یعصون تكن هذه المجالسة تحمل خطرا  آخر؛ ویدلّ على إبِ

هِ فيها الل، قوله تعالى في الآیة:  يْرِ دِیثٍ غا ُوضُوا فِي حا تَّى يخا  . حا

( إنِّ المجاملة والمداهنة مع العاصين المذنبين، إنِّما تدلّ على وجود روح النفاق لدى الشخص 5

نه أن یشارك في مجلس یُعصى فيه الل ویُستهزأ المجامل، وذلك لأنّ المسلم الحقيقي الواقعي لا یمك

أنّ  ـعلى الأقلّ  ـبآیاته الكریمة وأحكامه السامية دون أن یُبدي إعتَاضا  على هذه المعاصي، أو 

."عدم رضاه عليها بتَك هذا المجلس
2
  

كذلك نهى البارئ جلّ وعلا في آيةٍ أخرى عن ملازمة الذين يتّخذون دينه لعبا  ولهوا ، 

نْيا بالإعراض عنهم؛ حيث قال:  وأمر ياةُ الدُّ مُ الْحا تُْ رَّ غا وا  وا لهاْ ذُوا دیناهُمْ لاعِبا  وا ا رِ الَّذینا اتخَّ ذا وا

عْدِلْ کُلَّ عا  إنِْ تا فيعٌ وا لا شا لِيٌّ وا  وا
ِ
ا مِنْ دُونِ اللَّه باتْ لايْسا لها سا فْسٌ بمِا کا لا نا رْ بهِِ أانْ تُبْسا کِّ ذا ذْ وا دْلٍ لا یُؤْخا

كْفُرُونا  ذابٌ أاليمٌ بمِا کانُوا یا عا يمٍ وا ابٌ مِنْ حما مْ شرا بُوا لهاُ سا .مِنْها أُولئكِا الَّذینا أُبْسِلُوا بمِا کا
3
قيل في  
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الآیة لا تخصّ الكفّار وحدهم، بل هي تشمل جميع الذین یتّخذون من الأحكام "تفسيرها: 

بلوغ الأهداف المادّیة الشخصية، أُولئك الِإلهية ومن المقدّسات وسائل للتلهّي وملء الفراغ و

."الذین يجعلون الدین آلة الدنيا والأحكام الِإلهية أُلعوبة أغراضهم الخاصّة
1
  

عمّا ذكر، هناك العديد من الروايات التي أكّدت بشكلٍ صريحٍ على ضرورة ترك  فضلا  

 مجالسة من يقوم بإهانة المقدّسات، حيث نكتفي هنا بذكر سبعٍ منها فقط: 

 
ِ
لاا »، قَالَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ْلسِا  یُعْصىا اللَّهُ فيِهِ وا ْلسِا مجا نبْاغِي للِْمُؤْمِنِ أانْ يجا لىلاا یا قْدِرُ عا   یا

غْييِِرهِ  .«تا
2
  

 
ِ
الا أامِيُر المُْؤْمِنيِنا »، قَالَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ الْياوْمِ الْآخِرِ، فالاا قا  وا

ِ
انا یُؤْمِنُ باِللَّه نْ کا : ما

قُومُ  انا رِیباةٍ   یا كا .«ما
3
  

 
ِ
، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ :   عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ  عَزَّ وَجَلَّ

ِ
لا عَنْ قَوْلِ اللَّ زَّ دْ نا قا وا

يْكُمْ فِي الْكتِابِ  لا مِعْتُمْ   عا أُ بِها  أانْ إذِا سا یُسْتاهْزا رُ بِها وا  یُكْفا
ِ
آیاتِ اللَّه

4
نى» آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ:  إلِى    إنَِّماا عا

مِعْتُمُ  ا سا ا إذِا جُلا الَّذِي  بِهذا دُ الْحا   الرَّ ْحا قاعُ يجا یا بُ بهِِ وا ذِّ یُكا ةِ   قَّ وا اعِدْهُ فِي الْأائمَِّ لاا تُقا قُمْ مِنْ عِنْدِهِ وا ، فا

انا  نْ کا ائنِا  ما .«کا
5
  

 
ِ
ْلسِْ »:  ، قَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ الْياوْمِ الْآخِرِ، فالاا يجا  وا

ِ
انا یُؤْمِنُ باِللَّه نْ کا صُ فيِهِ   ما ْلسِا  یُنتْاقا مجا

امٌ  ابُ فيِهِ مُؤْمِنٌ إمِا .«أاوْ یُعا
1
  

 
ِ
بَّابٍ »، قَالَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ دا عِنْدا سا عا نْ قا ا   ما دْ عاصىا اللَّه قا ، فا

ِ
الى  لِأاوْليِااءِ اللَّه عا .« تا

1
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ةِ »، قَالَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  امٌ مِنا الْأائمَِّ بُّ فيِهِ إمِا ْلسٍِ یُسا دا فِي مجا عا نْ قا لىا  ما قْدِرُ عا یا

افِ  لا   الِانْتصِا نَّ بهِِ عا ا ما الحِا ما باهُ صا لا سا ةِ وا هُ فِي الْآخِرا با ذَّ عا نْياا وا لَّ فِي الدُّ ُ الذُّ هُ اللَّه لْ، أالْباسا فْعا مْ یا لا مِنْ   يْهِ فا

تنِاا عْرِفا .«ما
1
  

 
ِ
ا ابْتُليِتا بأِاهْلِ النَّصْبِ »، قَالَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ضْفِ   إذِا لىا الرَّ نَّكا عا

أا كُنْ کا تهِِمْ، فا مُجاالاسا   وا

تّى ةِ   حا امٍ مِنا الْأائمَِّ ُوضُونا فِي ذِکْرِ إمِا أایْتاهُمْ يخا ا را إذِا نُهُمْ، فا لْعا یا مْقُتُهُمْ وا ا یا إنَِّ اللَّه ؛ فا قُوما إنَِّ  تا قُمْ؛ فا فا

يْهِمْ  لا نْزِلُ هُنااكا عا  یا
ِ
طا اللَّه خا .«سا

2
  

ار في المساجد والأماکن المقدّسة المطل
ّ
 ب الثالث: حرمة دخول الكف

أن يكون  التقرّب من كلّ ما هو مقدّسٍ ومطهّرٍ، يقتضيإنّ حسب أحكامنا الشرعية، ف

 ؛دون طهارةٍ  ، كما أنّها حرّمت لمس اسم الله تعالى والمعصومين طهارةٍ  الإنسان على

كالكفّار  ـوعلى هذا الأساس جعلت قيودا  شرعية  على دخول من هو غير طاهرٍ 

اا الَّذِینا في المساجد والأماكن المقدّسة، حيث قال تعالى في كتابه الكريم:  ـوالمشركين  يهُّ
ا أا یا

عْدا  اما با را بُواْ المْاسْجِدا الْحا قْرا سٌ فالاا یا کُونا ناجا ماا المُْشْرِ نُواْ إنَِّ ا آما ذا امِهِمْ ها .عا
3

قال العلامة  

النهي عن دخول المشرکين المسجد الحرام بحسب المتفاهم "في تفسيرها:  الطباطبائي

العرفي، یفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام، وفي تعليله تعالى منع دخولهم المسجد 

الطهارة والنزاهة للمسجد الحرام؛ بكونهم نجسا ، اعتبار نوعٍ من القذارة لهم کاعتبار نوعٍ من 

."وهي کيف کانت أمرٌ آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتم بالرطوبة وغير ذلك
4
  

هناك اختلافٌ کبيٌر بين المفسّرین حول معنيي النجس "وقيل حول نجاسة المشركين: 

قال  والمشرك، فقد ذهب بعضهم إلى أنّ المراد هي الخبائث الباطنية حسب العقيدة، في حين
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آخرون إنّ المقصود هي النجاسة العارضة کسائر الأشياء المتنجّسة الناشئة من استعمال الأعيان 

النجسة وملامستها، کما رأى غيرهم أنّ المراد هي الجنابة، وقال آخرون هي القذارة في مقابل 

 النجاسة. 

ولكن حسب الأخبار التي وصلتنا من الأئمّة الطاهرین وطبق تعاليم مذهبنا وفتاوى علمائنا 

الأعلام، فالنجاسة العينية هي عبارةٌ عن نجاسةٍ ذاتيةٍ کنجاسة الكلب والخنزیر وسائر الأعيان 

ون النجسة، والمراد من المشرکين هو مطلق الكفّار من اليهود والنصارى والمجوس الذین هم مشرک

 بأسرهم؛ فاليهود لقوله تعالى: 
ِ
یْرٌ ابْنُ اللَّه قالاتِ الْياهُودُ عُزا  وقوله تعالى:  وا

ِ
حيث  ناحْنُ أابْناءُ اللَّه

آدم ابن الل. والنصارى لقولهم بالتثليث واعتبارهم  کونتضمّنت تعاليم التوراة السائدة أنّهم زعموا 

نوا بيزدان وأهریمن؛ بل حتّى هناك فرقٌ مشرکةٌ من أنّ عيسى هو ابن الل، وأمّا المجوس فقد آم

المسلمين، مثل الغُلاة والمجسّمة والمفوّضة، کما أنّ الكثير منهم حكمهم کحكم الخوارج والنواصب 

ع ومن ینكرون ضرورة  من  الذین هم أنجس من الكلب، وکذلك یشمل هذا الحكم أهل البدِا

."أو ملّيا  ضرورات الدین والمرتدّ سواء  کان فطریا  
1
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بة على إهانة المقدّسات 
ّ
خروية المترت

ُ
 المبحث الرابع: الآثار الأ

المقدّسات ل تقتصر آثارها على الشؤون الدنيوية فحسب، بل لها آثار  أُخروية  كذلك  إهانة

 وهي أشدّ من سواها، وفي هذا المبحث سوف نُشير إلى بعض الأمثلة عليها بشكلٍ موجزٍ. 

 المطلب الأوّل: إحباط الأعمال 

ثابتة  إلى الأبد،  تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأعمال الصالحة التي تبدر من الإنسان ليست

إذ إنّ عدم زوالها مشروط  بالسعي للمحافظة عليها وعدم التفريط بها؛ وإهانة المقدّسات 

 هي واحدة  من الأمور التي تُحبط أعمال الإنسان وتقضي عليها. 

 الآيات المباركة التالية أشارت إلى ما ذُكر بتعابير مختلفة: 

نْ دینِ  ـ دِدْ مِنْكُمْ عا رْتا نْ یا أُولئكِا ما ةِ وا الْآخِرا نْيا وا مْ فِي الدُّ بطِاتْ أاعْمالُهُ أُولئكِا حا هُوا کافرٌِ فا يامُتْ وا هِ فا

.أاصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُِونا 
1
  

وْما الْ  ـ مْ یا لاا نُقِيمُ لهاُ مْ فا لُهُ عْماا
بطِاتْ أا ائهِ فاحا لقِا مِْ وا بهِّ رُواْ بآِیاتِ را فا ا  * ذلِكا أُوْلائكا الَّذِینا کا زْنا ةِ وا قِيااما

رُسُلِى هُزُوا   اتىِ وا ذُواْ آیا ا اتخَّ رُواْ وا فا نَّمُ بمِاا کا ها اؤُهُمْ جا زا .جا
2
  

لُونا  ـ عْما وْنا إلِاَّ ما کانُوا یا لْ يُجْزا مْ ها بطِاتْ أاعْمالُهُ ةِ حا لقِاءِ الْآخِرا بُوا بآِیاتنِا وا ذَّ الَّذینا کا .وا
3
  

مْ  ـ لَّ أاعْمالهاُ  أاضا
ِ
بيلِ اللَّه نْ سا وا عا دُّ صا رُوا وا فا .الَّذینا کا

4
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دِهِمْ مِلْ  ـ نْ یُقْبالا مِنْ أاحا لا ارٌ فا هُمْ کُفَّ ماتُوا وا رُوا وا فا لاوِ افْتادى إنَِّ الَّذینا کا با  وا ها بِهِ   ءُ الْأارْضِ ذا

مْ مِنْ ناصِر  ما لهاُ ذابٌ أاليمٌ وا مْ عا .ینا أُولئكِا لهاُ
1
  

  اللّه ةالمطلب الثاني: لعن
إضافة  إلى إحباط الأعمال، فمن يُقدم على إهانة المقدّسات هو ملعون  من قبل الله عزّ 

 وجلّ، وهو ما أكّد عليه الكتاب الحكيم في الآيتين التاليتين: 

ُ فِى  ـ ناهُمُ اللَّه سُولاهُ لاعا را ا وا هِينا  إنَِّ الَّذِینا یُؤْذُونا اللَّه ابا  مُّ ذا مْ عا دَّ لهاُ أاعا ةِ وا الآخِرا نْياا وا .الدُّ
2
  

النَّاسِ أاجْماعِ  ـ ةِ وا المْالائكا  وا
ِ
يْهِمْ لاعْناةُ اللَّه لا ارٌ أُوْلائكا عا هُمْ کُفَّ اتُواْ وا ما رُواْ وا فا .ينا إنَِّ الَّذِینا کا

3
  

 المطلب الثالث: الذلّة والعذاب المهين 
ة كتابا  وسنةّ  على أنّ من يتجرّأ على إهانة المقدّسات، ستطاله النصوص الديني تأكّد

الذلّة في الدنيا والآخرة وسيلقى عذابا  مهينا ، إذ هناك العديد من الآيات والأحاديث التي 

 أشارت إلى هذه الحقيقة، نذكر منها ما يلي: 

ماا  ـ سُولاهُ کُبتُِواْ کا را ا وا ونا اللَّه يِّنااتٍ إنَِّ الَّذِینا يُُاادُّ اتِ با لْناا آیا دْ أانزا قا بْلهِِمْ وا  کُبتِا الَّذِینا مِن قا

هِينٌ  ابٌ مُّ ذا افرِِینا عا للِْكا .وا
4
  

لِّينا  ـ سُولاهُ أُوْلائكا فِي الْأاذا را ا وا ونا اللَّه .إنَِّ الَّذِینا يُُاادُّ
5
  

ناهُمُ  ـ سُولاهُ لاعا را ا وا ذابا  مُهينا  إنَِّ الَّذینا یُؤْذُونا اللَّه مْ عا دَّ لهاُ أاعا ةِ وا الْآخِرا نْيا وا ُ فِي الدُّ .اللَّه
1
  

 
ِ
اکُمْ »قوله:  رُوي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ اوُنا   إیَِّ التَّها    وا

ِ
نا بأِامْرِ اللَّه ااوا نْ تا هُ ما إنَِّ ، فا لَّ جا زَّ وا  عا

ِ
بأِامْرِ اللَّه

ةِ  وْما الْقِيااما ُ یا هُ اللَّه انا .«أاها
1
  

                                                      
  .31 ، الآيةعمران  آل سورة .1

  .51 ، الآيةحزابلأا سورة .2

  .111 ة، الآيةبقرال سورة .3

  .5 ة، الآيةجادلالم سورة .4

  .21 ة، الآيةجادلالم سورة .5

  .51 ، الآيةحزابلأا سورة .1

  .31 ، ص1  المحاسن، ج ،يرق بالد  مّ  ح م ن ب د م حأ؛ 213 عمال، صعمال وعقاب الأصدوق، ثواب الأالشيخ ال .1
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ِ
ئيِلُ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ بْرا الا لِي جا قا ءِ فا ماا يا بِي إلِىا السَّ

النَّارُ أانْ لماَّا أُسْرِ نَّةُ وا تْ الْجا دْ أُمِرا : قا

ابِ الْأا  ذا ا مِنا الْعا ا فيِها ما أایْتُ النَّارا وا را ا مِنا النَّعِيمِ، وا ا فيِها ما نَّةا وا أایْتُ الْجا را لايْكا ... فا ضا عا نَّةُ تُعْرا الْجا ليِمِ، وا

لىا باابِ النَّارِ  أایْتُ عا ابٍ ... ثُمَّ را نيِاةُ أابْوا ماا ا ثا لهاا
لىا  1 عا نْ  ... وا لَّ اللَّهُ ما تٍ: أاذا لمِاا ثُ کا كْتُوبٌ ثالاا ابعِِ ما   الْباابِ الرَّ

انا  ما   أاها سْلاا لا  الْإِ ُ   ، أاذا لىا ظُلْمِهِمْ   اللَّه انا الظَّالميِِنا عا نْ أاعا ُ ما لَّ اللَّه انا أاهْلا الْبايْتِ، أاذا نْ أاها .«ما
2
  

 المطلب الرابع: عذاب الآخرة 
حد الآثار التي تترتّب على إهانة المقدّسات، فمن يرتكب هذه العذاب الأخُروي هو أ

الجريمة يطاله عقاب  أليم  ويُخلّد في جهنمّ وبئس المصير، فقد قال عزّ شأنه في كتابه 

 الكريم: 

ه ـ تَّخِذا یا يْرِ عِلْمٍ وا  بغِا
ِ
بيلِ اللَّه نْ سا دیثِ ليُِضِلَّ عا وا الْحا ي لهاْ شْتَا نْ یا مِنا النَّاسِ ما مْ وا ا هُزُوا  أُولئكِا لهاُ

ذابٌ مُهينٌ  .عا
3
  

اکمُ  ـ قيِلا الْياوْما نانسا وْمِكمُ    وا اءا یا سِيتُمْ لقِا ماا نا ئكمُ    کا أْوا ما ا وا ینا    هذا ن نَّاصِرِ ا لاكمُ مِّ ما ذلِكمُ  * النَّارُ وا

ذْتُمْ  ا كُمْ اتخَّ تْكمُ    بأِانَّ رَّ غا ا وا  هُزُو 
ِ
اتِ اللَّه يااةُ    آیا لاا هُمْ یُسْتاعْتابُونا الْحا ا وا جُونا مِنهْا الْياوْما لاا يُخْرا نْياا فا .الدُّ

4
  

ذُوا آیاتي ـ ا اتخَّ رُوا وا فا نَّمُ بمِا کا ها زاؤُهُمْ جا رُسُلي  ذلكِا جا .هُزُوا    وا
5
  

زِیزٌ ذُو ا ـ ُ عا اللَّه دِیدٌ وا ابٌ شا ذا مْ عا  لهاُ
ِ
اتِ اللَّه رُواْ بآِیا فا امٍ إنَِّ الَّذِینا کا .نتقِا

1
  

بئِْسا المْاصيرُ  ـ بُوا بآِیاتنِا أُولئكِا أاصْحابُ النَّارِ خالدِینا فيها وا ذَّ کا رُوا وا فا الَّذینا کا .وا
1
  

                                                      

نَّما ) .1 ها ابا جا أایْتُ أابْوا   .154 ـ 152 ، الفضائل، صالقمّي ئيلاشاذان بن جبر (،ثُمَّ را

 ــ 115 ولي اللهّ، ص ، حديث عـلي  ، الروضة في فضائل أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب يقمّ الئيل اشاذان بن جبر .2

 ومسـتنبط الوسـائل مسـتدرك النـوري، تقي محمّد بن حسين؛ 145 ، ص 3 الأنوار، ج ، بحارجلسيالمد باقر ؛ محمّ 111

  .121 ، ص13 ج ، المسائل

 . 1 ، الآيةلقمان سورة .3

 .35 ـ 34 ة، الآيتاناثيالج سورة .4

  .111 ، الآيةكهفال سورة .5

  .4 ، الآيةعمران آل سورة .1

  .11 ، الآيةتغابنال سورة .1
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ونا  ـ ُ ابِ مُحْضرا ذا أُوْلائكا فِي الْعا ةِ فا اءِ الآخِرا لقِا اتنِاا وا بُواْ بآِیا ذَّ کا رُواْ وا فا ا الَّذِینا کا أامَّ .وا
1
  

ذابٌ أاليمٌ الَّذینا  ـ مْ عا  لهاُ
ِ
سُولا اللَّه .یُؤْذُونا را

2
  

 
ِ
ةِ؛ » :أنّه قال لعَِلِيٍّ  ورُوي عن رَسُولُ اللَّ وْما الْقِيااما ائزُِونا یا تُكا هُمُ الْفا ، شِيعا لِيُّ ا عا یا

انا  نْ أاها ما ما   فا نيِ، وا انا دْ أاها قا اناكا فا نْ أاها ما ، وا اناكا دْ أاها قا احِدا  مِنْهُمْ فا ُ وا هُ اللَّه لا نيِ أادْخا انا نَّما خالدِا    نْ أاها ها نارا جا

بئِْسا المْاصِيرُ  .«فيِها وا
3
  

 والحمد لله أوّل  وآخرا  وهو المستعان في السّراء والضّراء. 

  

                                                      

  .11 ، الآيةرومال سورة .1

  .11 ة، الآيةتوبال سورة .2

  .1 ، ص15 الأنوار، ج ، بحارجلسيالمد باقر ؛ محمّ 3 ، ح11 صدوق، الأمالي، صالشيخ ال .3
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  .هـ ش1313، منشورات اسلام، طهران، الثانية، الطبعة مع بعض الإضافاتمعلوف 

ل: جرايم عليه وّ لأا المجلّد، اختصاصي ي، حقوق كيفرشامبياتيهوشنك  .51

  .هـ ش1335مجد، طهران،  منشورات، العاشرةاشخاص، الطبعة 

 : جرايم بر ضدّ الثالثد جلّ الم، اختصاصي ي، حقوق كيفرشامبياتيهوشنك  .51

  .هـ ش1333مجد، منشورات ، السابعةكشور، الطبعة  يمصالح عموم

مير جلال  :، تحقيق يلاهيجالشريف ال، تفسير يلاهيجالشريف محمّد بن علّي ال .52

، الأولى، الطبعة 2 و 1 المجلّدان ، مجلّداتأربع )محدث(،  يرمولأا يسينالحالدين 

  .هـ ش1313،  نشر داد، طهران منشورات مكتب

، المجلّد الثالث، ي، قواعد فقه: بخش حقوق عمومزنجانيالعميد عباس علّي  .53

 منشورات مؤسّسة دراسة وتدوين كتب العلوم الإنسانية في الجامعات ،الأولىالطبعة 

  .هـ ش1331)سمت(، طهران، 

ور باقر، الطبعة بيرج إ ة:توتم وتابو، ترجم ،(Freud Sigmundفرويد )وند سيجم .54

  .هـ ش1312، منشورات آسيا، طهران، الأولى

 ،الحادية عشرة، الطبعة المجلّد الثالث، عشر مجلّدات، تفسير نور، يقرائتمحسن  .55

  .هـ ش1333،  ، طهران مركز )دروسٍ من القرآن( الثقافي

، الطبعة المجلّد السابع، سبعة مجلّداتٍ ،  ، قاموس قرآنقرشيالسيّد علي أكبر ال .51

  .هـ ش1311سلامية، طهران، ، دار الكتب الإالسادسة
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، الرابعة(، الطبعة 3، 2، 1) يعموم يحقوق جزا يلدوزيان، بايسته هاإيرج ك .51

  .هـ ش1331ميزان، طهران،  منشورات

ثار الآنشر  ةسمؤسّ ، الأولى، حدود وقصاص وديات، الطبعة جلسيمحمّد باقر الم .53

  ، طهران.يةسلاملإا

، المجلّد الثالث والثلاثون، بيت الهل أفقه  ة(، مجلّ 1، نكته ها )يمختاررضا  .53

  ، قم. ي على مذهب أهل البيت سلاملإفقه االدائرة معارف  ةس، مؤسّ الأولىالطبعة 

)مشكات(،  (،5 ـ 1المجلّدات )، پرسش ها وپاسخ ها، ييزدالمصباح محمّد تقي  .11

، الرابعةالطبعة  للتعليم والبحث العلمي، سة الإمام الخمينيقم، منشورات مؤسّ 

  .هـ ش1333 صيف

اسلام، الطبعة  ونظام ارزشي ي، توحيد در نظام عقيديتييزدالمصباح محمّد تقي  .11

  .هـ ش1311، منشورات شفق، الثانية

)مشكات(، المجلّد الأوّل، ، حقوق وسياست در قرآن، ييزدالمصباح محمّد تقي  .12

  .هـ ش1333قم،  للتعليم والبحث العلمي، سة الإمام الخميني، مؤسّ الطبعة الثانية

 ،انسان شناسي ـ كيهان شناسي ـ ، خداشناسيييزدالمصباح محمّد تقي  .13

للتعليم والبحث  سة الإمام الخميني، منشورات مؤسّ الطبعة الثانية)مشكات(، 

  .هـ ش1333قم،  العلمي،

، الأوّل والثاني المجلّدان، كاوش ها وچالش ها، ييزدالمصباح محمّد تقي  .14

للتعليم والبحث  سة الإمام الخميني، منشورات مؤسّ الأولى)مشكات(، الطبعة 

  .هـ ش1331قم،  العلمي،

المجلّد الأوّل، ، مجلّداناسلام،  ي، نظريه حقوقييزدالمصباح محمّد تقي  .15

للتعليم والبحث  سة الإمام الخمينيمنشورات مؤسّ ، الطبعة الثالثة)مشكات(، 

  .هـ ش1333قم،  العلمي،
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المجلّد الثاني، ، مجلّداناسلام،  ي، نظريه حقوقييزدالمصباح محمّد تقي  .11

للتعليم والبحث  سة الإمام الخميني، منشورات مؤسّ الطبعة الثانية)مشكات(، 

  .هـ ش1333قم،  العلمي،

المجلّد الأوّل، ، مجلّداناسلام،  نظريه سياسي، ييزدالمصباح محمّد تقي  .11

للتعليم والبحث  سة الإمام الخميني، منشورات مؤسّ الطبعة الثانية)مشكات(، 

  .هـ ش1333قم،  العلمي،

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .13

  انسان وسرنوشت. لّد الأوّل:المج، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .13

  .يعدل اله الأوّل: المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .11

  ت.نبوّ  المجلّد الرابع:، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة بالفارسية  ،يرمطهّ مرتضى  .11

  (.4 ـ 1فلسفه تاريخ ) الخامس عشر: المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه تحت عنوان )

مطهّري المطبوعة  برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد ،يرمطهّ مرتضى  .12

  له حجاب.أمس التاسع عشر: المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة بالفارسية  ،يرمطهّ مرتضى  .13

  (.2و1)ي حماسه حسين السابع عشر: المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه تحت عنوان )

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .14

سيری در سيره  المجلّد الثامن عشر:، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

  .ائمه اطهار 

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .15

فلسفه  الثاني والعشرون: المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

  اخلاق.
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برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .11

آينده  الرابع والعشرون: المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

  ايران. يانقلاب اسلام

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .11

 ئي، آشناالسادس والعشرون المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

  (.3 ـ 1با قرآن )

برنامج كومبيوتري، سلسلة آثار الشهيد مطهّري المطبوعة  ،يرمطهّ مرتضى  .13

با  ئي، آشناالسابع والعشرون المجلّد، مجلّدا   21، (آثار مجموعه بالفارسية تحت عنوان )

  (.3 ـ 1قرآن )

برنامج ، المجلّد الثالث، ثلاثة مجلّدت، استفتائات جديد، يشيرازالمكارم ناصر  .13

  .يشيرازالالله العظمی مكارم آية  مجموعه آثار كومبيوتري تحت عنوان:

، 13،14، 11، 5، 4، 2، 1  المجلّدات  ،مجلّدا   21،  ، تفسير نمونهيشيرازالمكارم ناصر  .31

  ش. هـ1314سلامية، طهران، دار الكتب الإ منشورات ،الأولى، الطبعة 21، 11

 منشورات ،الأولىوحقوق انسان، الطبعة  ي، حكومت دينينتظرحسين علّي الم .31

  .ـه1423 قم، ،رغوان دانشأ

، الطبعة المجلّد الثاني، ثلاثة مجلّدات ، رساله استفتاءات،يمنتظرحسين علّي  .32

  ، قم.الأولى

: جرايم عليه اشخاص، اختصاصي ي، حقوق كيفريد صادقمحمّ  ميرحسين  .33

  .هـ ش1313ميزان، طهران،  منشورات، الثانيةالطبعة 

جرايم عليه امنيت  :(3) اختصاصي ي، حقوق كيفريد صادقمحمّ  ميرحسين  .34

  .هـ ش1331ميزان، طهران،  منشورات، التاسعة، الطبعة يوآسايش عموم

ة س، مؤسّ الثانية، الطبعة يحسن مياندار ة:س، ترجمنصر، نياز به علم مقدّ حسين  .35

  .هـ ش1332، قم طه الثقافية
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: جرائم عليه اشخاص، (2 )اختصاصي ي، حقوق جزايوليدمحمّد صالح  .31

  .هـ ش1314مير كبير، طهران، أ منشورات، الرابعةالطبعة 

عبد  ة:اديان، ترجم شناسي( جامعه Paul ـ Williams Jean) ليمزوجان بول  .31

ة تبيان سسّ ؤ، مالأولى، الطبعة يعفرالج يد تقمحمّ  ةعلامال نقد وتحليل:، يواهكالرّحيم 

  .هـ ش1311، طهران، الثقافية للنشر

محسن  ة:دين، ترجم (، جامعه شناسيHamilton) Malcolmمالكولم هاميلتون  .33

  .هـ ش1311طهران،  ،ة تبيان الثقافية للنشرسسّ ؤ، مالأولى، الطبعة يثلاث

ولية  : القوانين الوطنية والدُّ
ا
 ثالثا

  الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. .33

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .31

أصول المحاكمات في المحاكم العامّة ومحاكم الثورة للقضايا الجنائية،  قانون .31

هـ ش من قبل لجنة الشؤون القضائية والقانونية 23/1/1313المصادق عليه بتأريخ 

 في مجلس الشورى الإسلامي. 

الثامنة ير منصور، الطبعة كجهان دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدوين .32

  .هـ ش1331ران، طهران، داومنشورات ، عشرة

النصّ القانوني الخاص بالستفسار عن دللة الكلمات )إهانة، توهين، هتك  .33

(، 514(، )513الحرمة( المذكورة في قانون العقوبات الإسلامي ضمن الموادّ: )

( من 21( و )21(، والموادّ )1( من المادّة )3( و )1(، والفقرتان )113( و)113)

هـ ش في مجلس الشورى 4/11/1313ق عليه بتأريخ قانون الصحافة المصاد

  هـ ش.25/11/1313، بتأريخ 11231الإسلامي، رقم النشر في الصحيفة الرسمية 

هـ ش مع 1355/ 4/ 11 قانون الأحوال المدنية المصادق عليه بتأريخ .34

  .هـ ش1313التعديلات والضمائم التالية في سنة 
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مجلس من قبل  هـ ش4/11/1313قانون الصحافة المصادق عليه بتأريخ  .35

 ( الرسمية سنةايران ياسلام يجمهوروالمنشور في صحيفة ) سلاميلإا ىشورال

  .هـ ش1313

مجلس  هـ ش من قبل22/12/1314 قانون الصحافة المصادق عليه بتأريخ .31

  سلامي.لإا ىشورال

مجلس  هـ ش من قبل22/12/1314 قانون الصحافة المصادق عليه بتأريخ .31

و  هـ ش21/5/1311 مع التعديلات المصادق عليها بتأريخسلامي لإا ىشورال

  .هـ ش31/1/1313

قانون العقوبات الإسلامي، الكتاب الخامس: التعزيرات والعقوبات الرادعة،  .33

  .هـ ش من قبل مجلس الشورى الإسلامي2/3/1315 المصادق عليه بتأريخ

، تدوين الدراساتقسم ، ئاسة الجمهورية، رسلسلة قانون العقوبات الإسلامي .33

 يعلی رحيم ، عباسالإصدار الرابع، الخامسةرات، الطبعة قرّ المقوانين والوتنقيح 

رات، قرّ المقوانين وال، تدوين وتنقيح منشورات قسم الدراسات، آخرونو صفهانيأ

  .هـ ش1333طهران، 

كانون  11 المصادق عليه بتأريخ العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية .111

  .م من قبل الجمعية العمومية للُأمم المتّحدة1311 يسمبردالأوّل / 

: المصادر العربية 
ا
 رابعا

حاديث الدينية، عوالي اللئالي العزيزية في الأ جمهور،بيأبن محمّد بن زين الدين  .111

  .هـ1415د الشهداء للنشر، قم، دار سيّ  ،الأولى، الطبعة المجلّد الرابع، أربعة مجلّدات

، دار الكتب المجلّد الثاني، النهاية في غريب الحديث، بن محمّد بن الأثير مبارك .112

  م.1331 ــ ه1413العلمية، بيروت، 

، ثلاثة مجلّدات، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، محمّد بن أحمد بن إدريس .113

في سين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الثانية، الطبعة 3 و 2المجلّدان 

  .ـه1411قم، قم، في  ةعلميال ةوزالح



 299 ............................................................................. الكتاب مصادر

عمة، صدوق(، كمال الدين وتمام النِّ الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .114

منشورات  ،الثانية، الطبعة المجلّد الثاني، مجلّدان، يغفار : علي أكبرتحقيق وتصحيح

  .هـ1335، طهران، ةسلاميإ

أربعة من ل يحضره الفقيه،  صدوق(،الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .115

 ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، 4، 3 ، 1المجلّدات ، مجلّدات

  .هـ1413قم، قم، في  ةعلميال

 ،السادسةمالي، الطبعة الأ صدوق(،الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .111

  ش.هـ 1311، طهران، تشيكتاب منشورات

المجلّد ، مجلّدانالخصال،  صدوق(،الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .111

 ش. هـ 1312سين، قم، درّ الم ة، جامعالأولى، الطبعة الأوّل

عمال وعقاب ثواب الأ صدوق(،الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .113

 .هـ1411، دار الشريف الرضي للنشر، قم، الثانيةعمال، الطبعة الأ

المجلّد ، مجلّدانعلل الشرائع،  صدوق(،الشيخ ال)مّد بن علّي بن بابويه القمّي مح .113

 م. 1311 ـش هـ 1335، قم، يداور منشورات مكتبة، الأولى، الطبعة الثاني

، خبار الرضا أعيون  صدوق(،الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .111

 . هـ1313جهان، طهران،  منشورات، الأولى، الطبعة المجلّد الثاني، مجلّدان

، الأولىخبار، الطبعة معاني الأ صدوق(،الشيخ ال)محمّد بن علّي بن بابويه القمّي  .111

  .هـ1413قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج

، الأولىصول والفروع، الطبعة بن زهره، غنية النزوع إلى علمي الأحمزة بن علّي  .112

  .هـ1411 ،، قمصادق المام لإا ةسمؤسّ 

د الشهداء سة سيّ ، مؤسّ الأولىبن سعيد، الجامع للشرائع، الطبعة يحيى بن أحمد  .113

  .هـ1415العلمية، قم، 

، يكبر غفارأ علي :، تحقيق وتصحيح شعبه، تحف العقول الحسن بن علّي بن .114

  . هـ ش1313 ـ هـ1414،  ، قم سيندرّ الم ة، جامع الثانيةالطبعة 
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: قيس نباء والمناقب، تحقيق وتصحيحبن طاووس، طرف من الأعلّي بن موسى  .115

 . هـ1421تاسوعا، مشهد،  منشورات ،الأولى، الطبعة  العطّار

 :عبد السلام محمّد، تحقيق وتصحيح بن فارس، معجم مقاييس اللغهأحمد  .111

  . السلامي، قم، مكتب العلام الأولى، الطبعة المجلّد الثالث، ستّة مجلّداتٍ هارون، 

خمس ب البارع في شرح المختصر النافع، ، المهذّ ليالحبن فهد أحمد بن محمّد  .111

 ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج ،الأولى، الطبعة المجلّد الخامس، مجلّدات

  .هـ1411قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم

، 3، 1، 1، 4، 1المجلّدات: ، مجلّدا   15بن منظور، لسان العرب، محمّد بن مكرم  .113

  .هـ1415دب الحوزة، قم، أ منشورات، 21، 13، 12، 11

، منشورات الأولىلى نيل الفضيلة، الطبعة إ الوسيلة زه، م حن بمحمّد بن علّي  .113

  .هـ1413، قم، ينجفال رعشيالمآية الله  مكتبة

مكتبة ، الأولى، الكافي في الفقه، الطبعة تقي الدين بن نجم الحلبي )أبو الصلاح( .121

  .هـ1413صفهان، أ، العامّة مير المؤمنين أمام لإا

، تحقيق ، الطبعة القديمةةة في معرفة الأئمّ ، كشف الغمّ ربليلأاعلّي بن عيسى  .121

منشورات بني  ،الأولى، الطبعة المجلّد الأوّل، مجلّدان، محلاتي رسوليهاشم  :وتصحيح

  .هـ1331، تبريز، هاشمي

ويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، الطبعة أت، علّي الأسترآبادي .122

  .هـ1413سلامي، قم، سة النشر الإ، مؤسّ الأولى

، الفوائد المدنية عامليال يوسوالمد نور الدين سيّ وال يسترآبادلأامحمّد أمين  .123

 ،الثانية، الطبعة يراكأ يرحمت الله رحمت :ية، تحقيق وتصحيحوبذيله الشواهد المكّ 

 هـ. 1421قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعشر الإسلامي التابع لجمكتب الن

(، صراط النجاة، الطبعة ينصارلأشيخ اال)مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري  .124

  .هـ1415، قم، إصدار المؤتمر العالمي لإحياء ذكرى الشيخ الأعظم الأنصاري ،الأولى
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مة والبيع (، المكاسب المحرّ ينصارلأشيخ اال)مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري  .125

حمد أد سيّ وال يد جواد رحمتمحمّ  :، تحقيق وتصحيحالطبعة القديمة ،والخيارات

 قم، ،، منشورات دار الذخائرالأولى، الطبعة المجلّد الأوّل، ثلاثة مجلّدات ،يسينالح

  .هـ1411

، دانمجلّ ختصر النافع، الم، كشف الرموز في شرح الحسن بن أبي طالب الآبي .121

 ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الثالث، الطبعة المجلذد الثاني

  .هـ1411قم، قم، في  ةعلميال

، غرر الحكم ودرر الكلم )مجموعة من كلمات يمدعبد الواحد بن محمّد الآ .121

  .هـ1411، قم، ةسلامي، دار الكتاب الإالثانية(، الطبعة  مام عليّ وحكم الإ

د محمّ و يمهريز يمهد :تحقيق وتصحيح ، القواعد الفقهية،يبجنوردحسن ال .123

  .هـ1413 قم، ،الهادي منشورات، الأولى، الطبعة سبعة مجلّدات ،يحسن درايت

، المجلّد الرابع، أربعة مجلّداتبحر العلوم، بلغة الفقيه، محمّد بن محمّد تقي  .123

  .هـ1413، منشورات مكتبة الصادق، طهران، الرابعةالطبعة 

المجلّد ، مجلّدانث، محدّ  : جلال الدين، تحقيق وتصحيحيرق بأحمد بن محمّد ال .131

  .هـ1311، دار الكتب الإسلامية، قم، الطبعة الثانية، الأوّل

صباح الشيعة بمصباح ا ،يدر ي كال يور اب ش ي نال يق ه ي بمحمّد بن الحسين ال .131

  .هـ1411، قم، الأولى، الطبعة صادق المام لإا ةسالشريعة، مؤسّ 

، ستّة مجلّداتغة وصحاح العربية، تاج اللّ  ـوهري، الصحاح إسماعيل بن حّماد الج .132

  .هـ1411، دار العلم للملايين، بيروت، الأولى الطبعة ،1 ،5 ،4 ،3 ،2، 1المجلّدات: 

لى تحصيل مسائل الشريعة، إ، تفصيل وسائل الشيعة عامليال رّ محمّد بن الحسن الح .133

  .هـ1413، قم، سة آل البيت ، مؤسّ الأولى، الطبعة 23  و 21 المجلّدان، مجلّدا   ثلاثون

، المجلّد الأوّل، مجلّدان الفقهية، العناوين ،ي راغ الم ين ي س عبد الفتّاح بن علّي الح .134

قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الأولىالطبعة 

  .هـ1411قم، 
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 نشوراتم ،2 و 1المجلّدان ، مجلّدان، تحرير الوسيلة، يمينروح الله الموسوي الخ .135

  دار العلم، قم.

مركز الإعلام  ،الأولىحكام، الطبعة ، زبدة الأيمينروح الله الموسوي الخ .131

  .هـ1414، طهران، الإسلامي

وعة، وسمن الم 41الجزء ، مجلّدان، مباني تكملة المنهاج، ئيوأبو القاسم الخ  .131

  .هـ1422سة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ، مؤسّ الأولىالطبعة 

، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، الرازي بكر بن عبد القادر د بن ابيمحمّ  .133

  م.1334 ـ  ه1415بيروت، 

، دار الطبعة الأولىلفاظ القرآن، أ مفردات ،اني ه ف صلأا ب راغحسين بن محمّد ال .133

  .بلا تأريخ طباعة، بيروت،  القلم

، الطبعة الأولى، المفردات في غريب القرآن، صفهانيلأراغب احسين بن محمّد ال .141

  .هـ1412،  بيروت ـ العلم الدار الشامية، دمشق دار

 برنامج كومبيوتري يتضمّن سلسلةيمان والكفر، ، الإيتبريزال سبحانيجعفر ال .141

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار 

برنامج كومبيوتري ، التوحيد والشرك في القرآن، يتبريزال سبحانيجعفر ال .142

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار  يتضمّن سلسلة

، خمس مجلّداتاء، سلامية الغرّ في الشريعة الإ ، الحجّ يتبريزال سبحانيجعفر ال .143

 الشيخ الله العظمی ماحة آيةسآثار  برنامج كومبيوتري يتضمّن سلسلة، المجلّد الثاني

  .سبحانيالجعفر 

برنامج ، المجلّد الرابع، ثماني مجلّدات، الملل والنحل، يتبريزال سبحانيجعفر ال .144

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار  كومبيوتري يتضمّن سلسلة

برنامج حكام المكاسب، أ، المواهب في تحرير يتبريزال سبحانيجعفر ال .145

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار  كومبيوتري يتضمّن سلسلة
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برنامج كومبيوتري يتضمّن ، الوهابية في الميزان، يتبريزال سبحانيجعفر ال .141

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار  سلسلة

 ن سلسلةبرنامج كومبيوتري يتضمّ ثار، ، صيانة الآيتبريزال سبحانيجعفر ال .141

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار 

برنامج كومبيوتري يتضمّن لال التوحيد، ظ، في يتبريزال سبحانيجعفر ال .143

  .سبحانيالجعفر  الشيخ الله العظمی سماحة آيةآثار  سلسلة

بي طالب أمير المؤمنين علّي بن أ، الروضة في فضائل يقمّ بن جبرائيل ال شاذان .143

  .هـ1423مين، قم، ، مكتبة الأالأولى، الطبعة 

، قم، رضيمنشورات ال ،الثانية، الفضائل، الطبعة يقمّ بن جبرائيل ال شاذان .151

  .هـ ش 1313

، الأولى، تفسير القرآن الكريم، دار البلاغة للطباعة والنشر، الطبعة شبّر عبد الله  .151

  .هـ1412،  بيروت

يدرية، الحطبعة الم، الأولىر، الطبعة خباشعيري، جامع الأمحمّد بن محمّد ال .152

  .بلا تأريخ طباعةنجف، ال

ثلاثة مامية، ، الدروس الشرعية في فقه الإي )الشهيد الأوّل(د بن مكّ محمّ  .153

سين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الثانية، الطبعة المجلّد الثاني، مجلّدات

  .هـ1411قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الح

، الأولىمامية، الطبعة معة الدمشقية في فقه الإ، اللّ (لوّ لأشهيد امحمّد بن مكّي )ال .154

  .هـ1411سلامية، بيروت، الدار الإ ـدار التراث 

أربعة رشاد، ، غاية المراد في شرح نكت الإ(لوّ لأشهيد امحمّد بن مكّي )ال .155

سين درّ الم ةامعلتابع لجمكتب النشر الإسلامي ا، الأولى، الطبعة المجلّد الرابع، مجلّدات

  .هـ1414قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الح

، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  )الشهيد الثاني(زين الدين بن عليّ  .151

 منشورات مكتبة، الأولى، الطبعة المجلّد التاسع ،عشرة مجلّدات(، بحاشية كلانتر)

  .هـ1411 قم، ،يداور



 إهانة المقدّسات الإسلامية في رحاب الفقه والقانون  ........................................  304

المجلّد ، أربعة مجلّداترشاد، ، حاشية الإالثاني( )الشهيد زين الدين بن عليّ  .151

 ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الأولى، الطبعة الرابع

  .هـ1414قم، قم، في 

الحديثة، تحقيق الطبعة  ،، رسائل الشهيد الثاني )الشهيد الثاني(زين الدين بن عليّ  .153

مكتب ، الأولى، الطبعة المجلّد الأوّل، مجلّدان ،يوحسين شفيع يرضا مختار :وتصحيح

  .هـ1421قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعالنشر الإسلامي التابع لج

فهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ، مسالك الأ )الشهيد الثاني(زين الدين بن عليّ  .153

سة المعارف الإسلامية، قم، ، مؤسّ ولىالأ الطبعة ،15 ،14، 1 المجلّدات:، مجلّدا   15

 . هـ1413

، مجلّدا   43سلام، ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإالنجفي د حسن بن باقرمحمّ  .111

  .هـ1414حياء التراث العربي، بيروت، إ، دار السابعة الطبعة ،41 ،21 المجلّدان:

 دمحمّ  :وتصحيح، المحيط في اللغة، تحقيق )الصاحب بن عبّاد( ادسماعيل بن عبّ إ .111

،  عالم الكتبمنشورات ، الأولى، الطبعة المجلّد الخامس، مجلّدا   11آل ياسين،   حسن

  بيروت.

، 3 و 1المجلّدان ، عشرة مجلّداتصدر(، ما وراء الفقه، الشهيد الصدر )محمّد ال .112

  .هـ1421 بيروت، ،ضواء للطباعة والنشر والتوزيع، دار الأالأولىالطبعة 

، مجلّدا   15الحديثة،  الطبعة ،، رياض المسائلئيطباطبامحمّد علّي العلّي بن  .113

  .هـ1413، قم آل البيت  ةس، مؤسّ الأولى الطبعة ،11الجزء 

، 1المجلّدات: ، مجلّدا   21، قم،  تفسير القرآن ، الميزان فيئيطباطبامحمّد حسين ال .114

، الطبعة الخامسة، 21، 13، 13، 11، 15، 14، 12، 11، 11، 3، 1  ،1، 5، 3، 2

  .هـ1411 قم، قم،في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج

، المجلّد الأوّل، مجلّدانجاج، هل اللّ أ، الحتجاج على طبرسيأحمد بن علّي ال .115

  .هـ1413رتضى، مشهد، الم منشورات، الأولىالطبعة 
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، المكتبة الأولىخبار، الطبعة في غرر الأنوار ، مشكاة الأطبرسيعلّي بن الحسن ال .111

  ش.هـ 1344 ـم 1315 ـ هـ1335نجف، الالحيدرية، 

، مجلّدانة السلف، ئمّ أ، المؤتلف من المختلف بين طبرسيالفضل بن الحسن ال .111

  .هـ1411سلامية، مشهد، ، مجمع البحوث الإالمجلّد الثاني

، أربعة مجلّدات،  تفسير جوامع الجامع  ،طبرسيال الفضل بن الحسن .113

جامعة طهران وإدارة الحوزة  ، منشورات ، طهرانالطبعة الأولى، 3،  2، 1 المجلّدات: 

  .هـ ش1311،  قم العلمية في

، عشرة مجلّدات،  تفسير القرآن ، مجمع البيان فيطبرسيالفضل بن الحسن ال .113

  هـ ش. 1312،  ، منشورات ناصر خسرو، طهرانالطبعة الثالثة، 1، 1 ، 5، 3المجلّدات: 

سلامية، ، مجمع البحرين، مكتب نشر الثقافة الإالطريحي دفخر الدين بن محمّ  .111

  .هـ1413، مكان الطباعة غير محدّد، 1، 4، 3، 1،2 المجلّدات:، ستّة مجلّدات

، الطبعة المجلّد الخامس، ستّة مجلّدات الخلاف، ،طوسيمحمّد بن الحسن ال .111

قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعالتابع لجمكتب النشر الإسلامي ، الأولى

  .هـ1411

، دار الثانيةد الفقه والفتاوى، الطبعة ، النهاية في مجرّ الطوسي سنالحد بن محمّ  .112

  .هـ1411الكتاب العربي، بيروت، 

، أربعة مجلّداتخبار، ، الستبصار فيما اختلف من الأالطوسي سنالحد بن محمّ  .113

  .هـ1331سلامية، طهران، ، دار الكتب الإالأولى، الطبعة 4 و 3المجلّدان: 

  .هـ1414، دار الثقافة، قم، الأولىمالي، الطبعة ، الأالطوسي سنالحد بن محمّ  .114

 كشيخ آغابزربمقدّمة ال،  ، التبيان فى تفسير القرآنالطوسي سنالحد بن محمّ  .115

حياء إ، دار 1، 3، 2 دات: المجلّ ، عشرة مجلّدات،  عامليال حمد قصيرأ :تحقيق ،طهرانيال

  . ، بيروت التراث العربي

المجلّد ، ثمانية مجلّداتمامية، ، المبسوط في فقه الإالطوسي سنالحد بن محمّ  .111

 . هـ1331حياء الآثار الجعفرية، طهران، ، المكتبة المرتضوية لإالثالثة، الطبعة السابع
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رسان، تحقيق السيّد الخ تحقيق ،حكام، تهذيب الأالطوسي سنالحد بن محمّ  .111

، الرابعة، الطبعة المجلّد العاشر، عشرة مجلّداترسان، : حسن الموسوي الخوتصحيح

 . هـ1411سلاميه، طهران، دار الكتب الإ

، 3  المجلّدات:، مجلّدا   14،  طيب البيان في تفسير القرآنأ،  الطيّب عبد الحسين .113

  .هـ ش1313ان، ، طهر سلامالإ، منشورات الثانية، الطبعة 1 ، 4

 ، الطبعةمة، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّا يغروال عامليجواد بن محمّد ال .113

، الطبعة المجلّد الثاني عشر، مجلّدا   23 ،الىالخد باقر محمّ  :الحديثة، تحقيق وتصحيح

 قم، قم،في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الأولى

 . هـ1413

يمان، حكام الإألى إذهان رشاد الأإ، (لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .131

في سين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الأولى، الطبعة المجلّد الثاني، مجلّدان

  .هـ1411قم، قم، في  ةعلميال ةوزالح

حكام الدين، أمين في ، تبصرة المتعلّ (لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .131

، ة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميس، مؤسّ الأولىالطبعة 

  .هـ1411طهران، 

حكام الشرعية على مذهب ، تحرير الأ(لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .132

 ةس، مؤسّ لأولىا الطبعة ،5 ،2، 1 المجلّدات:، ستّة مجلّدات، ، الطبعة الحديثةماميةالإ

  .هـ1421 ،، قمصادق المام لإا

 14الحديثة، ، الطبعة ، تذكرة الفقهاء(لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .133

  .هـ1414، قم، آل البيت  ةس، مؤسّ الأولى، الطبعة المجلّد التاسع، مجلّدا  

حكام في معرفة الحلال ، قواعد الأ(لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .134

مكتب النشر الإسلامي التابع ، الأولى، الطبعة المجلّد الثالث، ثلاثة مجلّداتوالحرام، 

  .هـ1413قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعلج
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 15، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، (لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .135

  .هـ1412سلامية، مشهد، ، مجمع البحوث الإالأولى، الطبعة المجلّد الثامن، مجلّدا  

، نهج الحقّ وكشف الصدق، الطبعة (لّي الح ةمعلّا الحسن بن يوسف الحلّي )ال .131

 م. 1332، دار الكتاب اللبناني، الأولى

أربعة ، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، (داد ق الم ل اض فالمقداد بن عبد الله )ال .131

، قم، ينجفال رعشيالمآية الله  مكتبة، منشورات الأولى، الطبعة د الرابعالمجلّ ، مجلّدات

  .هـ1414

 11حكام، ، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأيندالهفاضل محمّد بن الحسن ال .133

في سين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الأولى، الطبعة المجلّد العاشر، مجلّدا  

  .هـ1411قم،  قم،في  ةعلميال ةوزالح

يضاح الفوائد في شرح إ، (قينفخر المحقّ فخر الدين محمّد بن الحسن الحلّي ) .133

سماعيليان، قم، إ نشورات، مالأولى، الطبعة أربعة مجلّداتمشكلات القواعد، 

  .هـ1331

، الطبعة المجلّد الرابع، تسعة مجلّدات ،، كتاب العينيفراهيدالخليل بن أحمد ال .131

  .هـ1413الهجرة، قم،  دارمنشورات ، الثانية

دار  نشورات، م1، 4، 3المجلّدات: فراهيدي، كتاب العين، الخليل بن أحمد ال .131

  .قمالهجرة، 

،  القرآن تفسير صفى فيالأ ،(اني اش كال ض ي فمحمّد بن شاه مرتضى الكاشاني )ال .132

، الأولىطبعة ، الالمجلّد الأوّل، مجلّدان،  يرضا نعمت دحسين درايتى ومحمّ  دمحمّ  :تحقيق

  .هـ1413، قم، النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميمركز 

 :، تحقيق الصافي تفسير ،(اني اش كالض ي فمحمّد بن شاه مرتضى الكاشاني )ال .133

، منشورات صدر، الثانية، الطبعة 3 و 2  المجلّدان:، خمس مجلّدات،  يعلمأحسين 

  .هـ1415،  طهران
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، القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة، يفيروزآبادمحمّد بن يعقوب ال .134

  ، دار العلم للجميع، بيروت.4 و 3المجلّدان: ، أربعة مجلّدات

، المجلّد الرابع، أربعة مجلّداتفيروزآبادي، القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب ال .135

  .هـ1415،  بيروت ، دار الكتب العلمية،الأولىالطبعة 

، مجلّدا   21، الوافي، (كاشانيالفيض ضى الكاشاني )المحمّد بن شاه مرت  .131

صفهان، ، أمنشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ، الأولى، الطبعة 15 المجلّد 

 .هـ1411

ثلاثة ، مفاتيح الشرائع، (كاشانيالفيض محمّد بن شاه مرتضى الكاشاني )ال .131

  ، قم.ينجفال رعشيالمآية الله  مكتبة، منشورات الأولى، الطبعة المجلّد الثاني، مجلّدات

، الأولى، الطبعة المجلّد الثاني، مجلّدانب، المهذّ  ،القاضي عبد العزيز البّراج .133

  .هـ1411قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج

 :تحقيق الغرائب، وبحر الدقائق كنز تفسير ،يد ه ش الم ي ّم قمحمّد بن محمّد رضا ال .133

مؤسّسة الطباعة والنشر في وزارة  ،الأولى، الطبعة ي، المجلّد الرابعاهكحسين در

  . ش هـ1313،  ، طهران الإرشاد الإسلامي

، دار الكتب المجلّد الأوّل، ثمانية مجلّدات ،كافيال، يكلينمحمّد بن يعقوب ال .211

  .هـ1315سلامية، طهران، الإ

: مؤسّسة المعارف ، زبدة التفاسير، تحقيقشانيكافتح الله بن شكر الله ال .211

مؤسّسة المعارف ، الأولى، الطبعة 4  و 3المجلّدان: ، ثمانية مجلّدات،  الإسلامية

  .هـ1423،  ، قمالإسلامية

كاشف الغطاء، سفينة النجاة ومشكاة الهدى أحمد بن علّي بن محمّد رضا  .212

سه كاشف ، مؤسّ الأولى، الطبعة المجلّد الثالث، أربعة مجلّداتومصباح السعادات، 

  .هـ1423شرف، لأنجف االالغطاء، 

مة ابن كاشف الغطاء، شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّا جعفر بن خضر  .213

  .هـ1421 ،الذخائر ـ سه كاشف الغطاءر، مؤسّ المطهّ 
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، اءكاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّ جعفر بن خضر  .214

مكتب النشر الإسلامي ، الأولى، الطبعة المجلّد الرابع، مجلّدات أربعة، الطبعة الحديثة

  .هـ1422قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعالتابع لج

، 13، 12، 1، 4، 1 المجلّدات:، مجلّدا   15، ، الكافييكلينمحمّد بن يعقوب ال .215

  .هـ1423 ، دار الحديث، قم، الأولى، الطبعة 15 ، 14

المجلّد ، ثلاثة مجلّداتحكام الحدود، أالمنضود في  ، الدرّ انيكايبلالكمحمّد رضا  .211

 . هـ1412، دار القرآن الكريم، قم، الأولى، الطبعة الثالث

، دار الأولى، عيون الحكم والمواعظ، الطبعة يواسطال ييثلّ علي بن محمّد ال .211

  ش. هـ1311الحديث، قم، 

، مجلّدا   12صول والروضة، الأ ـ ، شرح الكافيازندرانيمحمّد صالح بن أحمد الم .213

 . هـ1332سلامية، طهران، المكتبة الإ منشورات ،الأولى، الطبعة المجلّد التاسع

ة ئمّ خبار الأأرر الجامعة لدُ  نوار، بحار الأجلسيمحمّد باقر بن محمّد تقي الم .213

حياء إ، دار الطبعة الثانية، 15، 43، 32 ، 22، 14، 3 المجلّدات:، مجلّدا   115طهار، الأ

 . هـ1413التراث العربي، بيروت، 

سلام في مسائل الحلال ، شرائع الإ(لّي الحق حقّ جعفر بن الحسن الحلّي )الم .211

سماعيليان، قم، إ ةس، مؤسّ الثانية، الطبعة 4 و 1 المجلّدان:، أربعة مجلّداتوالحرام، 

  .ـه1413

المجلّدان: ، ثلاثة مجلّدات، نكت النهاية، (لّي الحق حقّ جعفر بن الحسن الحلّي )الم .211

 ةوزفي الحسين درّ الم ةامعمكتب النشر الإسلامي التابع لج، الأولى، الطبعة 3 و 2

  .هـ1412قم، قم، في  ةعلميال

، جامع المقاصد في شرح القواعد، ي(كركالق حقّ علّي بن الحسين الكركي )الم .212

  .هـ1414، قم، يت آل الب ةس، مؤسّ الثانية، الطبعة المجلّد الأوّل، مجلّدا   13

، الطبعة المجلّد السادس، ثمانية مجلّداتل، وّ ، الطراز الأدنيعلي خان بن أحمد الم .213

 . هـ ش1334، مشهد،  حياء التراثلإ سة آل البيت ، موسّ الأولى
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 المجلّدات: القاموس، جواهر من العروس تاج ،يد ي زبال ی ض رت ممحمّد بن محمّد  .214

  ، مكتبة الحياة، بيروت.12، 3، 4، 3

، يشير علي :، تاج العروس، تحقيق وتصحيحيزبيدالمرتضى محمّد بن محمّد  .215

  ، دار الفكر، بيروت.الأولى، الطبعة 13، 3 ، 2 المجلّدات:، مجلّدا   21

 علي المشكيني الأردبيلي، مصطلحات الفقه، بلا تأريخ طباعة، بلا محلّ نشر.  .211

 ،المجلّد الثالث، مجلّدا   14، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، يصطفوحسن الم .211

  . ش هـ1311، طهران، للترجمة والنشر  كتابمنشورات مؤسّسة 

  ، قم. بعثت منشورات مؤسّسة،  ، التفسير المبينةمغنيمحمّد جواد  .213

سبعة دار الكتب السلامية،  منشورات ، ، تفسير الكاشفةمغنيمحمّد جواد  .213

  .هـ1424،  ، طهرانالأولى، الطبعة 1 و 3  المجلّدان:، مجلّدات

 ،1 و 1 المجلّدان:، ستّة مجلّدات، مام الصادق ، فقه الإةمغنيمحمّد جواد  .221

  . ه1421نصاريان، قم، أ ةسمؤسّ  منشورات ،الثانية الطبعة

المؤتمر  ،الأولىفيد(، المقنعة، الطبعة المشيخ ال)محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي  .221

  .هـ1413، قم، العالمي لألفية الشيخ المفيد

 ،الأولى، الطبعة  حكام القرآنأ ، زبدة البيان فيردبيليلأس اقدّ أحمد بن محمّد الم .222

  . ، طهران يمرتضومنشورات مكتبة 

مجلدا ، الجزء  15ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  .223

 ه. 1421منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، قم،  الثامن، الطبعة الأولى،

برنامج ، المجلّد الرابع، عشرة مجلّداتن، آ، نفحات القريشيرازالمكارم ناصر  .224

  .يشيرازالالله العظمی مكارم آية  مجموعه آثار كومبيوتري تحت عنوان:

 : عبد السلام محمّد، وقعة صفين، تحقيق وتصحيحير ق ن نصر بن مزاحم الم .225

  .هـ1414، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم، الثانيةهارون، الطبعة 

مكتب حكام، يام في بيان قواعد الأالأ عوائد ،يراق نأحمد بن محمّد مهدي ال .221

  .هـ1411قم، قم، في  ةعلميال ةوزفي الحسين درّ الم ةامعالنشر الإسلامي التابع لج
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، تحقيق  ومستنبط المسائل ، مستدرك الوسائلينورحسين بن محمّد تقي ال .221

سة آل البيت ، مؤسّ المجلّد الثالث عشر، مجلّدا   23 ، سة آل البيت مؤسّ  :وتصحيح

  .هـ1413، قم،  

، مجلّدا   11فخر، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية،  وجداني قدرت الله .223

  .هـ1421، منشورات سماء قلم، قم، الثانية، الطبعة 11 و 11المجلّدان: 

: برامج کومبيوترية 
ا
 خامسا

مركز البحوث الكومبيوترية التابع للحوزة  (،مكتبة الإمام علّي باب العلم ) .223

 العلمية في أصفهان. 

  .يةسلاملإعلوم الل البحوث الكومبيوتريةحاديث، مركز جامع الأ .231

  .يةسلاملإعلوم الل البحوث الكومبيوتريةجامع تفاسير نور، مركز  .231

 البحوث الكومبيوترية(، مركز مكتبة الفقه التخصّصية) هل بيتأجامع فقه  .232

  .يةسلاملإعلوم الل

 . يةسلاملإعلوم الل البحوث الكومبيوتريةسيره معصومان، مركز  .233

 البحوث الكومبيوترية(، مركز معجم شامل في اللغة العربيةقاموس النور ) .234

  .يةسلاملإعلوم الل

مركز إسراء الدولي  ملي(،الآوادي الجآثار آيت الله   سلسلة) الرقمية سراءإ مكتبة .235

  .لعلوم الوحي

علوم لل البحوث الكومبيوترية، مركز يرمطهّ  مرتضى شهيد ذستالأآثار ا  سلسلة .231

  .يةسلاملإا

 البحوث الكومبيوترية، مركز سبحانيالالله العظمی جعفر  ةآثار آي سلسلة .231

  .يةسلاملإعلوم الل

ــلة .233 ــ سلس ــار آي ــی ةآث ــاصر الله العظم ــارم  ن ــز المك ــيرازي، مرك ــوث ش البح

  .يةسلاملإعلوم الل الكومبيوترية
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ــلة .233 ــار  سلس ــيآث ــام الخمين ــز ، الإم ــةمرك ــوم لل البحــوث الكومبيوتري عل

   .يةسلاملإا

: المواقع الإنترنيتية 
ا
 سادسا

  http://seraj/ ييزدالمصباح  محمّد تقي الله ةآثار آي فهرس .241

241. http://lawiran.com/node/192 

 مؤسّســـة الوثـــائق والمكتبـــة الوطنيـــة في الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة .242

http://www.nlai.ir/ 

243. http://www.taybadshia.com/  

244. http://www.unicـir.org/treaties.htm 
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